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مها شجاع الدين



بـــــــوصـــلــة

وجــب الاعتــذار للدكتــور إبراهيــم طلحــة الــذي ســقطت مادتــه ســهوًا مــن ملــف العــدد الماضــي الــذي كان مــن المقــرّر أن يعــدّّ 
الملــف كامــاً الدكتــور في شــهر مــارس لــولا انشــغالاته، وقــد قمنــا بنشــر مادتــه ضمــن هــذا العــدد.

ومــن ثّم تّم التعــاون مــع الشــاعر جميــل مفــرّح لإنجــاز الملــف الــذي حمــل عنــوان “القعــود: رائــد التنويــر الثقــافي في اليمــن”، 
والــذي لقــي صــدى واســعًا ومتفاعــاً تجــاوز توقعاتنــا، لمســنا تفاعــاً عميقًــا مــن قرائنــا الكــرام داخــل اليمــن وفي شــتاتهم، 

وهــذا التفاعــل وضــح لنــا عــدة أمــور:

 إثبــات الحاجــة الملحّــة لتســليط الضــوء علــى أدبائنــا الأحيــاء مثــل القعــود، وضــرورة تكريمهــم وإعطائهــم ولــو جــزءًا يســرًا مــن 
حقهــم علينــا لمــا بذلــوه وقدمــوه للمشــهد الثقــافي مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة مــن خــال تنــاول انتاجهــم الأدبي.

إن الملــف فتــح بابًــا للنقــاش حــول كيــف نســتطيع أن نقــوم بتكريمهــم علــى الأقــل معنويًــا وتقديمهــم للأجيــال الجديــدة وإبــراز 
ريادتهــم في ظــروف أقــل مــا يقــال عنهــا إنهــا محبطــة. 

في ظــل ظــروف اليمــن الصعبــة، أعــاد الملــف تأكيــد للــدور الــذي قــام بــه مــن ســبقنا مــن أجيــال فلولاهــم مــا وصلنــا إلى مــا 
وصلنــا اليــه، فقــد حــاز الكُتــاب والشــعراء والروائيــون علــى جوائــز عربيــة في كل المجــالات وهــو مــا يؤكــد علــى أن الجيــل 

اللألفيــي اســتطاع أن يقفــز قفــزات كبــرة، واســتطاع أن يســتفيد مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي في بلــوغ غاياتهــم. 
يتنــاول ملــف العــدد التاســع “التــراث الــا مــادي” وفيــه عــدة محــاور وزوايــا تناولهــا الكتــاب بتمحيــص كبــر قــدر  	-
الإمــكان، وربمــا أن المهاجــل هــي الأكثــر تنــاولً بســبب ســرعة اندثارهــا بفعــل زحــف المدينــة وتقنياتهــا ووصولهــا للقــرى، 

التوثيــق.  التــراث ودور الحــرب والمؤسســات الضعيفــة أصــاً في  أندثــار  النظــر إلى مخاطــر  نلفــت  أن  وحاولنــا 
ــد هويتــه  ر بثمــن يمــارس بشــكل تقليــدي ويُجسِّ فاليمــن، أرض يختــزل فيهــا التاريــخ الجغرافيــا، تحمــل في طياتهــا كــزًا لا يُقــدَّ
الأصيلــة. هنــا، حيــث نســدت الأجيــال حكاياتهــا عــر آلاف الســنين، فتخلــق مــوروث شــفهيّ وفنّــي وحِــرفّي هــو ذاكــرة اليمــن، 

وأحــد أغنَــى أنســجة التــراث الإنســاني في العــالم العــربي.  

لكــن هــذا التــراث يواجــه خطــر الإندثــار  تحــت وطــأة الحــرب والتحــولات الاجتماعيــة، حيــث تختفــي أمثــال، وفنــون وألحــان 
كانــت تُغنّــى في الحقــول والســواحل، ورغــم ذلــك، يقــاوم هــذا التــراث بالتوثيــق والمبــادرات المحليــة والدوليــة رغــم قلتهــا 

ــة تأثيرهــا. ومحدودي

فالتــراث اللامــادي اليمــي ليــس ماضيًــا يُحــنَّ إليــه؛ بــل نســيج متفــرد يُعيــد تشــكيل الهويــة، ويصنــع مــن التنــوع خيطًــا يربــط 
اليمنيــن بأرضهــم وإنســانيتهم. 

وفي الختــام  نؤكــد في مجلــة سُــاف التزامنــا بمواصلــة دورنــا كمنــر حــر ومســؤول لتســليط الضــوء علــى إبداعــات أبنــاء وبنــات 
اليمــن، داخــل الوطــن وفي الشــتات، ونشــر مــا نســتطيع مــن الكتابــات والنصــوص والدراســات وغيرهــا مــن المــواد، ولا ننســى 
بالطبــع تراثنــا الغــي وإعــادة لفــت النظــر الأجيــال الجديــدة إليــه، ولتوفــر مســاحة للحــوار الثقــافي الجــاد الــذي يثــري الفكــر 
ويســاهم في بنــاء غــد أفضــل. متطلعــن إلى ملفــات قادمــة تستكشــف جوانــب أخــرى مــن ثــراء المشــهد الثقــافي اليمــي وتواكــب 

تطوراتــه المســتمرة، رغــم كل الصعــاب.
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علــى خشــبة مســرح قرطــاج الأثــري ضمن افتتــاح الدورة الـ25 للمهرجــان العربي للإذاعة 
والتلفزيــون في تونــس، ووســط أجــواء متميــزة وأمــام حضــور عــربي رفيــع المســتوى حيــث 
اعتلــى اســم )اليمــن( منصــة التتويــج الإعلامــي، تم تكــريم الإعلاميــة »ســونيا المريســي« 
الــي حصلــت علــى تكــريم اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة نظــر تميزهــا في صناعــة إعــام 
وطــي راقٍ وتقديمهــا الكثــر مــن الأعمــال الإعلاميــة الناجحــة، ودورهــا البــارز في تمثيــل 

اليمــن إعلاميًــا في المحافــل الإقليميــة.
الجديــر بالذكــر أن الأســتاذة ســونيا تشــغل اليــوم منصــب مستشــار وزيــر الإعــام، هــذا 
وقــد أحيــا حفــل الافتتــاح والتكــريم الفنــان الكبــر صابــر الرباعــي، وســوف تواصلــت 
فعاليــات المهرجــان حــى 26 يونيــو بمشــاركة واســعة مــن المؤسســات الإعلاميــة العربيــة. 

 

تكريم الإعلامية )سونيا مريسي( يتصدر الأضواء في 
قرطاج
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أقــام نــادي الشــحر الأدبي عصــر يــوم الجمعــة ٢٧ يونيــو ٢٠٢٥م فعاليتــه 
الخاصــة بـــ: »عــرض رســالة الماجســتير الموســومة بـــ: )دور اســتخدام الوســائل 
والقنــوات  الإذاعــات  لــدى  الإعلامــي  المحتــوى  لتحســن  التقنيــة الحديثــة 
التلفزيونيــة - دراســة تطبيقيــة علــى محافظــة حضرمــوت(« للمهنــدس ســالم 
عمــر عاصــم، حيــث أفتتــح المســؤول الإعلامــي بالنــادي الأســتاذ حســن هــادي 
باعكيــم الفعاليــة بتهنئــة الحضــور بحلــول العــام الهجــري الجديــدة ١٤٤٧، 
م في افتتاحيتــه المحاضــر المهنــدس ســالم عاصــم وهنئــه علــى منجــزه  وقــدَّ

العلمــي. 
م عرضًــا مميــزًا  ثم بــدأ المحاضــر بعــرض رســالته للماجســتير، حيــث أنــه قــدَّ
ومســعًا عــن موضــوع الرســالة، كمــا أنــه أثــرى في محاضرتــه المعلومــات 
المعرفيــة للحاضريــن بمــا يخــص الــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتــه ونشــأته 
ه علــى الخطــر الــذي قــد يحــدث بســبب  ومــا يتعلــق بــه مــن مجــالات، ونــوَّ

تطــور برامــج الــذكاء الاصطناعــي.

نادي الشحر الأدبي يحتفل بأول رسالة ماجستير في 
قسم الإعلام بجامعة حضرموت
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الكاتبة غيداء الفقيه تحتفل بصدور كتابها 
»معاطف دافئة« في إب

نادي الشحر الأدبي يكرِّم الشخصية الوطنية 
البارزة الأستاذ عمر أحمد جبران

أقــام نــادي الشــحر الأدبي عصــر يــوم الســبت ٢١ يونيــو ٢٠٢٥م فعاليتــه التكريميــة 
الاســتثنائية للشــخصية الوطنيــة البــارزة الأســتاذ القديــر عمــر أحمــد جــران الــذي يُعــد 
مــن أبــرز المناضلــن والوطنيــن علــى مــدار عقــود؛ حيــث أنــه مــن أبــرز الشــخصيات الــي 

ــة في حضرمــوت والوطــن.  ــاة السياســية والإداري ــرًا في الحي لعبــت دورًا كب
في بدايــة الفعاليــة التكريميــة ألقــى رئيــس نــادي الشــحر الأدبي كلمــة افتتاحيــة عبّــر 
ــه الأول بالأســتاذ عمــر  ــة لقائ ــصّ حكاي ــة وق ــا عــن ســعادته بهــذه اللحظــة التاريخي فيه
م الأســتاذ  جــران؛ ثم قــدّم الأســتاذ محمــد عمــر باموســى نبــذة مختصــرة عــن حيــاة المكــرَّ
القديــر جــران؛ وأخــرًا أعطيــت الكلمــة للأســتاذ عمــر المحتفــى بــه ليتحــدث عــن ســرته 

ــد، في رحــاب  ــن الولي ــد ب ــة خال ــاون مــع مكتب ــة بمحافظــة إب وبالتع ــب الثقاف نظــم مكت
قاعــة الفعاليــات بالمكتــب، فعاليــة حفــل توقيــع كتــاب »معاطــف دافئــة« للكاتبــة غيــداء 
الفقيــه، حيــث افتتحــت الفعاليــة بكلمــة للأســتاذ عبــد الحكيــم مقبــل مديــر مكتــب 
الثقافــة في المحافظــة، هنــأ فيهــا الكاتبــة بإصدارهــا الأول، مشــرًا ضمــن كلمتــه إلى 
ــب وتصحــح مســاراته مــن  ــرز الكات ــي ت ــة ال ــة والأدبي ــات الثقافي ــة الفعالي ــة إقام أهمي

خــال النقــد الأدبي. 
تلــى ذلــك حديــث للكاتبــة عــن مســرتها الأدبيــة ونتاجهــا الأدبي المشــترك مــع عــدد مــن 

الكتّــاب الآخريــن، كمــا رحبــت بالحضــور وشــكرت احتضــان مكتــب الثقافــة للفعاليــة.
ثم بــدئ النقــاش النقــدي مــن قبــل كل مــن الأســاتذة عبــد الحميــد الكمــالي الــذي صنــف 
الكتــاب ضمــن الخواطــر الدينيــة، تــاه الشــاعر والناقــد محمــد الحالمــي الــذي أبــرز 
ــي أحمــد قاســم عــن  ــاب، كمــا تحــدث الناقــد عل ــوة والضعــف في الكت ــب الق أهــم جوان
أهميــة الإصــدار مشــيدًا بالكاتبــة ومصنفًــا للكتــاب ضمــن الخواطــر موضحًــا أهــم سمــات 
الخواطــر، واختتــم النقــاش بورقــة الأســتاذ جمــال الجماعــي الــذي تحــدث عــن الكتــاب 

مــن العنــوان معرجًــا علــى النصــوص الــي تشــيد بأهميــة التمســك بالقيــم الدينيــة. 

ومســرته، حيــث قــدّم في حديثــه عرضًــا لأبــرز الأحــداث السياســية الــي مــرّ بهــا الوطــن 
ــم  ــا؛ في الأخــر تداخــل عــدد مــن الحضــور منه ــال فيه ــان ومشــارك فعَّ وكان شــهاد عي

الشــاعر القديــر صــالح البطاطــي.
في ختــام الجلســة قــدّم الأســتاذ عــادل باعكيــم رئيــس نــادي الشــحر الأدبي شــهادة 
م القديــر الأســتاذ جــران بمشــاركة عــدد مــن أبــرز الحضــور؛ وبعدهــا تم  تقديريــة للمكــرَّ

ــة. ــاط الصــور التذكاري التق
حضــر التكــريم المهنــدس عبــدالله أحمــد بــن طاهــر باوزيــر القــادم مــن مدينــة المــكلا، 
والأســتاذ عبــده كليــواش مديــر مكتبــة الثقافــة؛ وعــدد مــن الأســاتذة والمثقفــن والمهتمــن..
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يوم التراث اليمني.. احتفاء سنوي يكرس الهوية في بلد المهجر الغربي

كوميديا »النحس« تشعل مسرح تياترو أركان بالقاهرة بالضحك 

والطرب
في  والفــرح  البهجــة  أشــاعوا  والكوميديــا  والتمثيــل  والغنــاء  الفــن  مــن نجــوم  كوكبــة 
مدرجــات مســرح تياتــرو-أركان – الشــيخ زايــد – أركان بــازا، بالقاهــرة الــذي اكتــظ 
ــدي  ــوان كومي ــة، في أمســية »النحــس« الــي أقامتهــا جي ــة والعربي ــة اليمني ــاء الجالي بأبن
بالتعــاون مــع المركــز الثقــافي اليمــي بالقاهــرة، رابــع أيــام عيــد الأضجــى، بحضــور 
ــر  ــغ المخــافي، ونائــب مدي المستشــار الإعلامــي في ســفارة اليمــن في مصــر الأســتاذ بلي
المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة الأســتاذ نبيــل ســبيع،  ورئيــس الجاليــة الأســتاذ عمــر 

بابطــن.
المضحكــة  ومنعرجاتــه  الظريفــة،  ومســكناته  الكوميديــة،  بتوابعــه  »النحــس«  قصــص 
المبكيــة، بــدأت تتدفــق في جلســة الفنانــن منــال المليكــي وبنــدر باجبــع وهديــل مانــع 
وعبدالجبــار الســهيلي، الذيــن تناوبــوا في البــوح عــن تفاصيــل مــاض مــا زالــت آثــاره 
حيــة في نفوســهم، منــذ ولادتهــم وســنوات طفولتهــم ومرحلــة مرهقتهــم حــى احترافهــم 

ــل. ــن التمثي ف
م الفنــان الكوميــدي صــالح الأسمــر، عرضًــا تمثيليًــا أغــرق المســرح بالضحــك،  بعدهــا قــدَّ
بأدائــه العفــوي، ونكاتــه التلقائيــة، وتداخلــه مــع الجمهــور في مــداورة الفكاهــة، والتقــاط 
خيوطهــا، بدايــة مــن قصــة محاولــة تعلــم اللغــة الانجليزيــة وعلاقتــه بالمــدرس المجنــون، 

إلى هروبــه مــن كلبــه الشــرس.
الوصــات الغنائيــة في »النحــس« بــدأت مــع الفنــان هــاني الشــيباني »شــيبوب« الــذي كان 

في قمــة عطائــه الفــي، وأدى أشــهر أغانيــه بحماســة، تدفقــت حممهــا إلى الجمهــور، 
خصوصًــا بعــد أن غــادر المســرح ورقــص معهــم وبينهــم وســط المدرجــات.

ــى الفنــان عصــام العواضــي، أغــاني مــن التــراث اليمــي، وجــذب بحيويتــه،  كمــا غنَّ
وثباتــه علــى المســرح، وعذوبــة صوتــه جمــوع الجمهــور، الــذي ردد أغانيــه، واشــعلوا 
فلاشــات هواتفهــم للتــرنم مــع نغمــات أغانيــه وأحالــوا المســرح إلى بحــر تتدفــق تياراتــه 
بأضــواء الشــموع الافتراضيــة، في ليلــة كان كل مــن صعــد علــى خشــبة المســرح كالبــدر، 
الــذي تضاعــف توهجــه بصعــود الفنــان محســن الحســي ليــؤدي باقــة مــن أجمــل الأغــاني 
ــدة، وأبهــر  ــد« الخال ــا عي ــة، »آنســتنا ي ــة،  افتتحهــا بأغني ــة، وغــى أغــاني عيدي اليمني
الجمهــور بصوتــه، الشــجي، وأدى أغــاني صعبــة بأريحيــة وثقــة عاليــة بنفســه وموهبتــه 

الفنيــة.
واختتــم الفنــان أحمــد ســيف هــذه الليلــة الفنيــة البديعــة بباقــة مــن أجمــل أغانيــه الــي 
رددهــا معــه الجمهــور وتفاعــل معهــا، لتكــون مســك الختــام المبهــر لوصــات غنائيــة 

ــس. ــكل المقايي ناجحــة ب
وفي ختــام ليلــة )النحــس( الفنيــة الكوميديــة، تم تكــريم رعــاة الأمســية مــن جيــوان 
كوميــدي، maarebres SUN FUN ،والمركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة، والجاليــة 

اليمنيــة. 

تحــت عنــوان “يــوم التــراث اليمــي”، أقامــت جمعيــة التجــار اليمنيــن في نيويــورك 
ــز يهــدف إلى  ــد ســنوي متمي ــة، في تقلي ــة يمني ــة تراثي ــة ثقافي الأســبوع. الماضــي فعالي
ربــط أبنــاء الجاليــة اليمنيــة، خصوصًــا الاطفــال والنــشء والشــباب، بوطنهــم الأم 

وتعريفهــم بتراثهــم الأصيــل.
ــة كريمــة مــن  ــة التجــار اليمنيــن ورعاي ــة- الــي نظمهــا فريــق جمعي وشــهدت الفعالي
رجــل الأعمــال فتــح علايــة رئيــس الجاليــة ورئيــس الجمعيــة، والدكتــورة ديــي المنتصــر 
نائبــة الرئيــس- برنامًجــا متنوعًــا وفقــرات إبداعيــة شملــت الرقصــات الفلكلوريــة 
اليمنيــة الشــهيرة كرقصــة، ورقصــات الفقــرات الغنائيــة علــى العــود الــي أحياهــا 
الفنــان الكبــر فــؤاد الكبســي، كمــا أقيــم معــرض للفنــون التشــكيلية، معــارض للتجــار 
اليمنيــن تضمنــت منتجــات يمنيــة أصيلــة كمحصــول الــن والعســل، كمــا شملــت 
فعاليــات يــوم التــراث فقــرات ممتعــة، و ارتــدى الجميــع الأزيــاء التراثيــة الــي تعكــس 
الهويــة اليمنيــة، كمــا شــهدت الفعاليــات تكــريم الفاعلــن والمبرزيــن والمبدعــن في 

ــة. ــز قيم ــع جوائ ــا توزي ــورك، وشــهدت أيضً ــي بنيوي ــع اليمــي الأمريك المجتم
وتميــزت فعاليــات يــوم التــراث  بحضــور نخبــوي وجماهــري مميــز، إذ حضرتهــا كوكبــة 
مــن شــرائح المجتمــع اليمــي الأمريكــي ونخبــه، مــن سياســيين وأكاديميــن ورجــال أعمــال 
وفنانــن وإعلاميــن ومســؤولين كبــار في المدينــة، يتقدمهــم المرشــح لمنصــب العمــدة 
زهــران معمــداني، كمــا حضــر أبنــاء الجاليــة اليمنيــة في نيويــورك. في مشــهدٍ يعكــس 

أهميــة هــذه المناســبة في تعزيــز الروابــط بــن أبنــاء الجاليــة في المهجــر الامريكــي.
وتعــد فعاليــة يــوم التــراث اليمــي في أمريــكا مــن أهــم الفعاليــات الــي تقيمهــا الجاليــة 
اليمنيــة في نيويــورك. هــذه الفعاليــة تجمــع بــن التــراث والعادات والتقاليد والفن، وتشــهد 
ســنويًا حضــورًا بهيًــا لمحصــول الــن اليمــي عــر مشــاركات تراثيــة أصيلــة بمشــاركة عــدد 
مــن محــات القهــوة اليمنيــة في نيويــورك. وتمثــل هــذه الفعاليــة فرصــة لتعريــف العــالم 
بتــراث اليمــن الأصيــل وعاداتــه وتقاليــده وفنــه، وتعريــف الأجيــال الجديــدة في الجاليــة 

بصــورة مــن صــور الجمــال في الوطــن الأم.
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القهوة اليمنية تمتزج بالفن التشكيلي 
والشعر والقصة في أمريكا

أمسية فنية في لقاء مفتوح في القاهرة مع المخرج وليد العلفي

شــارك الفنــان التشــكيلي اليمــي ردفــان المحمــدي في الفعاليــة الــي نظمتهــا جمعيــة 
التجــار اليمنيــن الأمريكيــن YAMA، في كافيــه بلقيــس   في بروكلــن، والــي امتــزج 

ــة.  فيهــا الفــن التشــكيلي برائحــة القهــوة اليمني
ــاة القهــوة(، كمــا تم فيهــا  ــه )فت حيــث تحــدث الفنــان ردفــان المحمــدي فيهــا عــن لوحت
قــراءة نصــوص شــعرية، وقصصيــة، ثم تــذوق الحضــور القهــوة المختصــة بالطريقــة الــي 

تليــق بالقهــوة اليمنيــة. 
هــذا وقــد شــكر الحضــور الأســتاذة ذكــرى الرميــم منســقة الفعاليــة، والأســتاذ صــاح 

العبــدلي مســتضيف الفعاليــة وأحــد شــركاء كافيــه بلقيــس. 

ــي حــول  ــد العلف ــع المخــرج ولي ــا م ــاء مفتوحً ــافي اليمــي بالقاهــرة، لق ــز الثق ــام المرك أق
تجربتــه الإخراجيــة في الدرامــا اليمنيــة، أدار اللقــاء الفنــان والشــاعر خالــد الســياغي. 
وافتتــح اللقــاء نائــب مديــر المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة الأســتاذ نبيــل ســبيع، 
بكلمــة رحــب مــن خلالهــا بالحضــور مؤكــدًا علــى دور المخــرج وليــد العلفــي في تعزيــز 

الإنتــاج الفــي التمثيلــي وغزارتــه.
الفــرق  احتضــان  القاهــرة، في  اليمــي في  الثقــافي  المركــز  جهــود  ســبيع  واســتعرض 
الوعــل  قــرون  لمسلســل  الكاســتنج  واســتضافة  وتشــكيلها،  والتمثيليــة،  المســرحية، 
ومســرحية البحــر يتكلــم عــربي، ومســرحية أهــل الســطح، لفرقــة أرجــوان الــي تضــم 
أكثــر مــن ســت جنســيات، والــي مــن المتوقــع أن يتــم عرضهــا قريبًــا، الأمــر الــذي يســاهم 

في اكتشــاف المواهــب الفنيــة، وتفجــر طاقاتهــا.
وأجــاب وليــد العلفــي، عــن أســئلة محــاوره خالــد الســياغي، والحضــور عــن نشــأته 
الفنيــة وبداياتــه الــي ســاهم في تشــكيل مســاره المخــرج القديــر فضــل العلفــي في القيــادة 
وإدارة العمــل، وتأثــره أيضًــا بجمــال بيئــة محافظــة المحويــت في اختيــار مواقــع التصويــر 

والإخــراج.
ــاج  ــة بكثافــة الإنت ــه في وضــع أســس للدرامــا اليمني وتحــدث العلفــي عــن خلاصــة تجربت
وتنوعــه، والصعوبــات الــي تواجهــه؛ والــي مــن أبرزهــا عــدم الحصــول علــى تراخيــص 

التصويــر والســعي إلى تقــديم درامــا في ظــل ظــروف معقــدة، واختــاف اللغات،واللهجات 
المحليــة والبدويــة.

مبينًــا محــددات كتابــة الســيناريو، ومقومــات المخــرج، وأهميــة النقــد الفــي كبنــاء 
وإضــاءة علــى زوايــا القصــور لا الهــدم.

ويعــد العلفــي مــن أبــرز الأسمــاء الشــابة في مجــال الإخــراج التلفزيــوني والدرامــي في 
اليمــن.

بــدأ مشــواره الفــي كمســاعد مخــرج في عــدد مــن الأعمــال الدراميــة، واكتســب خــرة 
مــن  لعــدد  الكامــل  الإخــراج  تــولى  بســرعة، ثم  التميــز  مــن  مكّنتــه  واســعة  ميدانيــة 

المسلســات الــي لاقــت انتشــارًا واســعًا داخــل اليمــن وخارجــه.
وتميــزت أعمــال العلفــي، بتناولهــا موضوعــات اجتماعيــة وثقافيــة تعكــس الواقــع اليمــي 
واســتطاع أن يقــدّم رؤيــة فنيــة جديــدة، جعلتــه محــط اهتمــام المتابعــن والنقــاد علــى 

حــد ســواء.
ل، إرث ونــار، العاليــة،  ومــن أبــرز أعمالــه الدراميــة: غربــة الــن، خلــف الشــمس، الــدلَّ
كافيــه المغتربــن، ودروب المرجلــة، وغيرهــا مــن الأعمــال الــي عالجــت قضايــا: الغربــة، 

النزاعــات، العلاقــات الاجتماعيــة، وهمــوم المواطــن اليمــي.
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في إطــار فعاليــات ونشــاط نــادي القصــة إلـــ مقــه لشــهر يونيــو، وضمــن دورة الأديب 
صــالح باعامــر، تنوعــت الفعاليــات مــا بــن حفــل توقيــع أو لقــاء عــن بعــد مــع أديــب 

خــارج اليمــن أو داخلــه، وغيرها...
ففــي الأســبوع الأول نظــم نــادي القصــة فعاليــة أدبيــة مميــزة بعنــوان )معايــدة 
ومناقشــة سُــبل تطويــر نشــاط نــادي القصــة(، وذلــك باســتضافة لأعضــاء ورؤســاء 

مجلــة سُــاف الثقافيــة.
فقــد شــهدت الفعاليــة حضــورًا نوعيًــا مــن الأدبــاء، والأديبــات، حيــث التقــى 

الثقافيــة، يتقدمهــم: سُــاف  نــادي القصــة بهيئــة تحريــر مجلــة  أعضــاء 
ــة، الأســتاذ الأديــب  ــى المجل ــام عل ــاني( المشــرف الع الأســتاذ الأديــب )أوس الأري
التحريــر،  النظــاري( مديــر  التحريــر، الأســتاذ)محمد  رئيــس  قائــد(  )بــال 
الأســتاذة )رانيــا كــريم( مصممــة المجلــة، الأســتاذ )عبــد الوهــاب ســنين( مســؤول 

الدراســات والقــراءات في المجلــة. 
 هــذا وقــد افتُتِــح اللقــاء بمعايــدة متبادلــة بــن الحضــور، تخللتهــا كلمــات ترحيبيــة 
الكُتــاب والأدبــاء، تم خــال  بــن  العيــد والتقديــر المتبــادل  ووديــة تعكــس روح 
نــادي القصــة، وطــرح الأفــكار لتفعيــل  الجلســة مناقشــة سُــبل تطويــر نشــاط 
الحضــور الأدبي للنــادي وتعزيــز تأثــره في المشــهد الثقــافي، مــع التركيــز علــى 

دعــم المواهــب الشــابة وتشــجيع الإصــدارات الأدبيــة النوعيــة.
كمــا تم عــرض مقترحــات وتبادلهــا حــول تنظيــم فعاليــات دوريــة، إقامــة ورش 
الكتابــة الإبداعيــة، واســتحداث منصــات نشــر رقميــة تحــت مظلــة النــادي والمجلة، 
ولم تخــلُ الفعاليــة مــن الأجــواء الوديــة والاحتفائيــة، وفي ختــام الأمســية تم تقــديم 

أنــواع متعــددة مــن الحلويــات الخاصــة بالعيــد. 
أمــا الأســبوع الثــاني فقــد أقامــت دائــرة )اللقــاء عــن بُعــد( بنــادي القصــة فعاليــة 
نقاشــية متميــزة حــول كتــاب روايــة )الصــراع في اليمــن( للدكتــور عبــده منصــور 

ــا. المحمــودي، والــي لاقــت تفاعــاً واســعًا وحضــورًا نوعيًّ
شــارك في النقــاش كوكبــة مــن الأكاديميــن والمثقفــن، منهــم: الأســتاذ الغــربي 
عمــران، الأســتاذ ثابــت القوطــاري، الأســتاذ نبيــل الدعيــس، الأســتاذة مهــا 

شــجاع الديــن.
وقــد أثــرى الحاضــرون- ومنهــم: عبــد الوهــاب ســنين، الدكتــور أحمــد العريقــي، 
عزيــز البــاروت، الدكتــورة مــى المحاقــري، الأمســية بمداخلاتهــم القيمــة ورؤاهــم 
التحليليــة بأســئلتهم، إضافــة إلى تســاؤلات عميقــة مــن إدارة الجلســة، ممــا 

أضفــى علــى النقــاش حيويــة وتنوعًــا في الطــرح.

منصــور  )عبــده  الدكتــور  الحضــور  حــاور  كمــا 
المحمــودي( المحتفــى بعملــه الإبداعــي مــن خــال 
ثقــة  بــكل  إصــداره  عــن  تركــز  الــذي  نقاشــه 
وعمــق، ومجيبًــا عــن كل ســؤال بــروح الباحــث 

الأصيــل. والكاتــب 
وفي الأســبوع الثالــث أقــام نــادي القصّــة حلقــةً 
للكاتبــة  )الهامســون(  روايــة  حــول  نقاشــيّة 

البــدري. هالــة  المبدعــة  والصحفيــة 
هــذا وقــد نقــاش الحضــور الكاتبــة عــن روايتهــا، 
وبأســلوب  بالروايــة،  إعجابهــم  عــن  وعــروا 
علــى  الثــري، خصوصًــا فكرتهــا وردت  الكاتبــة 

والوجوديــة. الفلســفية  بالإجابــات  اســئلتهم 
وقد ناقش الكتاب مع الكاتبة الأساتذة:

عزيــز  القوطــاري،  ثابــت  عمــران،  الغــربي 
البــاروت، ســعيد الحمّــادي، رانيــا رسّــام، مهــا 

الأســاتذة: النقــاش  في  شــارك  كمــا  بــدر،  آيــة  الديــن،  شــجاع 
عبد الفتّاح إسماعيل، الدكتورة منى المحاقري.

وفي آخــر أســبوع مــن شــهر يونيــو نظــم نــادي القصــة أمســية أدبيــة اســتثنائية 
عــن بُعــد، خُصصــت لنقــاش روايــي الكاتــب المصــري منــر عتيبــة )حكايــات 
عزيــزة(، و )نســاء المحموديــة(، والــي حضرهــا المؤلــف عــر منصــة الــزوم، 
ممــا أضفــى علــى الجلســة تفاعــاً مباشــرًا واثــراء للحــوار بينــه وبــن الحضــور.

هــذا وقــد افتتــح النقــاش الأســتاذ عبــد الفتــاح إسماعيــل، الــذي تحــدث بإعجــاب 
عــن التمــازج بــن الحكايــة الشــعبية والهــم الإنســاني في روايــة »حكايــات عزيــزة«، 
متســائلً عــن خلفيــة بنــاء الشــخصية الرئيســية وعمقهــا الرمــزي، ليــأتي رد 
الأســتاذ منــر عتيبــة موضحًــا كيــف صــاغ تلــك الحكايــات مــن نســيج الذاكــرة 

الشــعبية بإحســاس معاصــر.
تــاه الأســتاذ محمــد النظــاري الــذي ناقــش الجانــب الاجتماعــي في روايــة )نســاء 
ــى تصويــر الروايــة للتحــولات القيميــة في المجتمــع، وهــو  المحموديــة(، مركــزًا عل
مــا قــاد إلى نقــاش مطــول بينــه وبــن الكاتــب حــول دور الســرد في توثيــق التغــرات 

النفســية والجمعيــة.
أمــا الدكتــور أحمــد العريقــي فقــد تنــاول البعــد النفســي للشــخصيات، خاصــة 
النســائية منهــا، متســائلً عــن دوافعهــن الخفيــة، في حــن تطــرّق الكاتــب ســعيد 
يعــج  المــكاني، مشــرًا إلى رمزيــة )المحموديــة( كمــكان  البنــاء  الحمــادي إلى 

بالتاريــخ والصــراع.
أمــا الأســتاذة نجــاة باحكيــم فقــد قدمــت مقاربــة نســوية، وناقشــت تمثيــل المــرأة 
بــن الواقعــي والرمــزي في الروايتــن، بينمــا أبــدت الأســتاذة رانيــا رســام اهتمامًــا 
ــات الصــورة  ــن البصــري للمشــاهد، وتســاءلت عــن وعــي الكاتــب بجمالي بالتكوي

خــال الكتابــة.
فيمــا ناقــش الأســتاذ الغــربي عمــران الروائــي منــر عتيبــة بطــرح أســئلة طلائعيــة 
وختاميــة شــاملة، تحــدث فيهــا عــن تجربــة منــر عتيبــة في ســياق الســرد العــربي 
الحديــث، مشــيدًا بتقنياتــه في كســر الزمــن الســردي دون أن يفقــد القــارئ خيــط 

الحكايــة.
وفي ختــام الأمســية عبّــر الأســتاذ منــر عتيبــة عــن امتنانــه لهــذه اللحظــة الثقافيــة 
النــادرة، الــي تتجــاوز الاحتفــاء لتصــل إلى جوهــر التفاعــل مــع الأدب كفــنّ حــيّ. 

تقرير عن فعاليات نادي القصة »إل مقه« لشهر يونيو
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الكاتب حسين السقاف يوقع إصداراته الجديدة في القاهرة

الغناء اللحجي في مهرجان القمندان في تعز

في مقــر دار )عناويــن بوكــس( في القاهــرة أحتفــل الكاتــب اليمــي حســن الســقاف 
مســاء يــوم الخميــس 19/6، بصــدور عملــن جديديــن لــه: روايــة )الرجــل الحــوت(

ــة وكثافــة  ــه القصصيــة )مــن أول رائحــة( في أمســية جمعــت بــن عمــق الرواي ومجموعت
القصــة القصــرة.

الأدبي، تحولــت  بالشــأن  والمهتمــن  والنقــاد  والكتــاب  المثقفــن  مــن  وبحضــور مميــز 
الأمســية إلى منتــدى فكــري مفتــوح، اســتُهِلّ بكلمــة ترحيبيــة مــن الأســتاذ أحمــد عبــاس، 
مديــر العلاقــات والنشــر بالــدار، الــذي أكــد علــى أهميــة هــذه اللقــاءات في إثــراء المشــهد 

الثقــافي العــربي.
هــذا وقــد ســلطت القــراءات النقديــة المصاحبــة الضــوء علــى الأبعــاد الفكريــة والجماليــة 
للعملــن الأدبيــن، فقــد أبحــر الروائــي منــر طــال في عــالم روايــة )الرجــل الحــوت(. 
كاشــفًا عــن طبقاتهــا الســردية العميقــة الــي تتخــذ مــن البحــر فضــاءً رمزيًــا ومــن جــرح 

البطــل )هــاني باعلــي( بوصلــة فلســفية للوجــود.
 وأشــار منــر، إلى أن الروايــة لم تقــدم حكايــة اغتــراب تقليديــة، بــل هــي ملحمة إنســانية 
حــول إعــادة تشــكيل الــذات في مواجهــة العــالم، وتطــرح بجــرأة فنيــة )حــوار الحضــارات( 
ــة  عــر شــخصياتها المتعــددة، خاصــة الصداقــة الــي تجمــع البطــل بالشــخصية اليمني
اليهوديــة، ممــا يمثــل اســتعادة للتاريــخ التعــددي المنســي ونقــدًا للإيديولوجيــات الطارئــة.

كمــا تنــاول الشــاعر محمــد عبــده الشــجاع المجموعــة القصصيــة )مــن أول رائحــة(، 
معتــرًا إياهــا دليــاً علــى قــدرة الســقاف علــى ســر أغــوار النفــس الإنســانية في القالــب 

المكثــف للقصــة القصــرة، وأوضــح كيــف أن عنــوان المجموعــة يمثــل مفتاحًــا لفهــم عالمهــا 
بــل رمــز للحــدس والبصــرة  الســردي، حيــث )الرائحــة( ليســت مجــرد إحســاس، 
الأولى. وتوقــف الشــجاع، عنــد قصــص لافتــة مثــل )شــيخ المدونــن(،  و)ثلاثيــة البقــر(. 
الــي تكشــف هواجــس الكاتــب بتقاطعــات الهويــة بــن التقليــدي والحديــث، وقدرتــه علــى 

تحويــل المألــوف إلى حامــل لــدلالات فلســفية عميقــة بلغــة اقتصاديــة ودقيقــة.

في ربــوع العاصمــة الثقافيــة تعــز احتضنــت مهرجــان القمنــدان، احتفــاءً برائــد 
اللــون اللحجــي وأيقونــة الغنــاء اليمــي الراحــل أحمــد فضل القمنــدان، وذلك في 
قاعــة منتــزه التعــاون، بتنظيــم مــن مؤسســة صــروح ومؤسســة إرم، وبالشــراكة 

مــع معهــد يــوكان.
وقــدّم كل مــن الأســتاذ عبدالخالــق ســيف، رئيــس مؤسســة صــروح، والأســتاذ 
وضــاح اليمــن عبــد القــادر، رئيــس مؤسســة إرم، كلمتــن ترحيبيتــن في مســتهل 
المهرجــان، عبّــرا فيهمــا عــن ســعادتهما بتنظيــم هــذا الحــدث الثقــافي النوعــي في 
مدينــة تعــز، مشــرين إلى أهميــة إعــادة الاعتبــار لرمــوز الفــن اليمــي وإحيــاء 

تراثهــم الفــي للأجيــال القادمــة.
وشــهد المهرجــان فقــرات فنيــة متنوّعــة جســدت إرث القمنــدان، حيــث قــدّم 
الفنانــون نــور الديــن الأصبحــي وعاكــف الصلاحــي ووضــاح الحذيفــي وربيــع 
ريــاض وصــاح القاضــي ورائــد عــادل ومحمــد الصــري مجموعــة مــن الأغــاني 
المســتلهمة مــن التــراث اللحجــي الأصيــل، مصحوبــة بعــزف حــي قدّمــه نجــوم 

الموســيقى في تعــز...
وعبّــر الثنائــي الكوميــدي صقــر القدســي وحســن العبســي مــن خــال »اســكتش 
كوميــدي« عــن همــوم ومعانــاة المواطــن اليمــي بأســلوب ســاخر وواقعــي، في لوحــة 

جمعــت بــن الضحكــة والرســالة الاجتماعيــة.
وقدمــت العازفــة شمــوس رســام مقطوعــة علــى آلــة البيانــو حملــت بــن أنغامهــا 
كثــرًا مــن الحنــن والشــفافية، فيمــا اختُتــم المهرجــان بتوزيــع الجوائــز الماليــة 
حســن  المخــرج  الغنّــاء  ابــن حضرمــوت  تكــريم  وتم  الجمهــور  علــى  والعينيــة 

باحريــش تقديــرًا لجهــوده الابداعيــة المتميــزة. 
ويــأتي هــذا الحــدث النوعــي بوصفــه احتفــاءً اســتثنائيًا بالقمنــدان في محافظــة 

ــه مــن  ــا يحمل ــن لم ــل المثقفــن والفنان ــرًا مــن قب ــى استحســانًا كب ــد لاق ــز، وق تع
رمزيــة وحدويــة وثقافيــة، تعكــس أن الفــن اليمــي إرثٌ مشــترك لا ينتمــي لجغرافيا 

بعينهــا، بــل لــكل اليمــن.
ــل فاتحــة  ــون الأخــر، ب ــن يك ــدان ل ــة أن مهرجــان القمن ــات المنظم وأكــدت الجه
لسلســلة مــن الفعاليــات الــي تحتفــي برمــوز الفــن والتــراث اليمــي، ضمــن رؤيــة 
تســعى لإحيــاء المــوروث الثقــافي الأصيــل وربطــه بوعــي الأجيــال القادمــة. وقــد 

ــة.  ــة والرسمي ــة عــدد مــن الشــخصيات الثقافي حضــر الفعالي
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اليمن يقدم ملفات 31 موقعًا تراثيًا، وطبيعيًا لإدراجها ضمن 
القائمة التمهيدية للتراث العالمي في اليونسكو

تقرير/ صلاح الورافي
في الواحــد مــن يوليــو يحتفــل اليمنيــون بيــوم الأغنيــة اليمنيــة متباهــن بعراقــة 
الفــن اليمــي وبتاريــخ كبــر يمتــد علــى خارطــة اليمــن شمــالً وجنوبًــا، تاريــخ 

متعــدد الألــوان الغنائيــة بــن الجبــل، والســهل والــوادي والســاحل.
ــى مــدار أســبوع شــهدت  وهــذا العــام كانــت احتفــالات تعــز مختلفــة ومتعــددة وعل
تعــز فعاليــات متعــددة أقامتهــا مؤسســات ثقافيــة وتجمعــات شــبابية بــدأت بمؤسســة 
ســطور للتنميــة الثقافيــة والــي أقامــت فعاليــة افتتــاح ليــوم الأغنيــة اليمنيــة في 
ــد  ــي والمســموع وق ــن المرئ ــرات متنوعــة ب ــة فق ــت الفعالي ــد شمل ــو وق ــوم ٢٨ يوني ي
شــارك الحاضــرون في غنــاء الألــوان الغنائيــة اليمنيــة وألقيــت بعــض المداخــات 
الــي أثــرت هــذا اليــوم بمعلومــاتٍ عــن الفــن اليمــي والغنائــي، وفي الواحــد مــن 
يونيــو أقامــت مؤسســة صــروح للتنميــة الثقافيــة والإنســانية بالشــراكة مــع مؤسســة 
أرينــادا الثقافيــة ومنتــدى هيمــان فعالــة كــرى ليــوم الأغنيــة اليمنيــة وقــد كانــت 
فعالــة مفتوحــة ومتعــددة التفاصيــل وشــهدت إقبــالً جماهيريًــا لافتًــا بحضــورٍ 
إعلامــي مميــز، واختتمــت مؤسســة ميــون للثقافــة والإعــام بمشــاركة فريــق كــورال 
ــة  ــوم الجمع ــة ي ــة اليمني ــوم الأغني ــة لي ــة ختامي ــل بفعالي ــز هــذا الأســبوع الحاف تع

الرابــع مــن يوليــو.
ولعــل أبــرز عامــل مشــترك في مختلــف الفعاليــات هــو مشــاركة الحاضريــن بغنــاء 
الألــوان اليمنيــة المختلفــة والــي شملــت حــى اللــون الغنائــي المميــز ليهــود اليمــن 

في القــرن الماضــي.

تعز، ويوم الأغنية اليمنية

بالتنســيق بــن مكتــب اليونســكو الإقليمــي لــدول الخليــج، واليمن، والمركــز الإقليمي 
العــربي للتــراث العالمــي، ومندوبيــة الجمهوريــة اليمنيــة لــدى اليونســكو، وخــال 
الفتــرة الماضيــة عمــل فريــق مــن الخــراء اليمنيــن، الذيــن تم تدريبهــم علــى 
إعــداد ملفــات التــراث العالمــي في اليمــن بشــقيه الثقــافي والطبيعــي، علــى إعــداد 
ــا لتقديمهــا لقائمــة التــراث العالمــي التمهيديــة.  ــا وطبيعيً ــا تراثيً ملفــات 31 موقعً

وقــد ســلمتُ لمنظمــة اليونســكو ملفــات تلــك المواقــع الــي ســتدرج علــى القائمــة مــن 
مختلــف محافظــات الجمهوريــة اليمنيــة، وتم الإعــان عــن ذلــك يــوم أمــس خــال 

انعقــاد لجنــة التــراث العالمــي في مقــر اليونســكو في باريــس. 
عنــد اعتمــاد المواقــع الجديــدة مــن طــرف اليونســكو ســيكون لدينــا 35 موقعًــا ضمــن 
القائمــة التمهيديــة، مــن ضمنهــا أربعــة مواقــع مدرجــة مــن قبــل، وخمســة مواقــع 
تم تحديــث بياناتهــا، فيمــا 26 موقعًــا جديــدًا ســتضاف لأول مــرة ضمــن القائمــة 

التمهيديــة للتــراث العالمــي. 
 وعنــد قبــول ملفــات الترشــيح ســتكون المواقــع اليمنيــة التاليــة مدرجــة علــى قائمــة 

التــراث العالمــي التمهيديــة: 
المدرجــات الزراعيــة في اليمــن، مــدن ومعــالم مملكــة معــن القديمــة، المدرســة 
الميــاه في مملكــة  إدارة  وأنظمــة  آثــار  البيانــات(،  العامريــة في رداع )تحديــث 

حِمْيَــر في ظفــار، شــبام كوكبــان، محميــة جبــل إرف الطبيعيــة، حيــد الجزيــل 
ووادي دوعــن في حضرمــوت، بلــدة القــارة في يافــع، مدينــة تــريم في حضرمــوت، 
مدينــة المــكلا التاريخيــة، قصــر ســيئون، مواقــع المشــهد الثقــافي والمعــالم التراثيــة 
ــة  ــة لمملك ــع الأثري ــة حضرمــوت في شــبوة  المواق ــة لمملك ــع الأثري ــاء، المواق في صنع
قتبــان في بيحــان، محميــة الأراضــي الرطبــة الطبيعيــة في عــدن، مدينــة عــدن 
التاريخيــة، مدينــة حبــان في شــبوة، مدينــة الحوطــة في شــبوة/حوطة الفقيــه 
علــي، محميــة بلحاف/بــروم الطبيعيــة )تحديــث بيانــات(، طــرق تجــارة البخــور 
القديمــة، مدينــة جبلــة )تحديــث بيانــات(، التحصينــات التاريخيــة في الحديــدة، 
ــة شــرمة - جثمــون   ــة شــهارة وجســرها، محمي ــدة القديمــة، مدين ــة الحدي مدين
)تحديــث بيانــات(، مواقــع التنــوع البيولوجــي في حضرمــوت، معــالم مدينــة تعــز، 
مدينــة المخــا، مدينــة صعــدة التاريخيــة )تحديــث بيانــات(، دار الحجــر ، موقــع 

مدينــة براقــش الأثــري.
والجديــر بالذكــر أنــه لم يتبــقَ ســوى متابعــة عمليــة الإدراج مــع اليونســكو، مــع 
الأمــل أن نســمع خــر الإدراج خــال القتــرة القصــرة المقبلــة، لتكلــل جهــود 

بالنجــاح.  الجميــع 
 

وجــاءت هــذه الفعاليــات لتأكــد تعــز تمســكها بجــذور الفــن اليمــي وأهميتــه كهويــة 
ثقافيــة متفــردة عــر التأريــخ، وكتأكيــدٍ لــدور مؤسســات تعــز الثقافيــة وشــباب 
وشــابات تعــز في الحفــاظ علــى هويــة الإنســان اليمــي مــن خــال الثقافــة والفنــون 
وبــأن للفــن اليمــي بصمــة وطنيــة لا يمكــن محوهــا أو تشــويهها حــى في ظــل 
الأوضــاع الراهنــة للحــرب، وأن الإنســان اليمــي يتطلــع للحيــاة دائمًــا وإن كان كل 

مــا حولــه يســر باتجــاه معاكــسٍ للحيــاة.
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ندوة عن )نبوءات عبد الله البردوني: بصيرة ثاقبة أم 
شعاع أمل؟( في القاهرة

الرواية اليمنية تصل إلى قائمة أفضل الروايات العربية في 
كتارا

أعلنــت المؤسســة العامــة للحــي الثقــافي )كتــارا( في الدوحــة عــن القائمــة الطويلــة 
للــدورة الحاديــة عشــرة لجائــزة كتــارا للروايــة العربيــة، والــي تضمنــت مشــاركة 

أربعــة كتّــاب روائيــن يمنيــن بروايــات في فئــي الروايــة المنشــورة والتاريخيــة.
ففــي فئــة الروايــة المنشــورة تم اختيــار روايــة )عمــى الذاكــرة( للروائــي حميــد 

الرقيمــي مــع عــدد مــن الروائيــن العــرب. 
 وفي فئــة الروايــات التاريخيــة كانــت هنــاك مشــاركة لثلاثــة روائيــن يمنيــن هــم 
الدكتــور أحمــد العريقــي بروايــة )مــن أوراق مملكــة ســبأ( والأديــب أحمــد المحفلــي 
بروايــة )إقليــدس العــرب - ثابــت بــن قــرة( والكاتــب حمــود نوفــل بروايــة )العقــل 

العاشــر(. 

في إطــار حرصهــا علــى إثــراء المشــهد الثقــافي وإطــاق حــوارات نوعيــة حــول قضايــا 
الأدب والفكــر، نظمــت دار )عناويــن بوكــس( مســاء يــوم الثلاثــاء 3 يونيــو 2025 
لقــاءً ضمــن سلســلة )نــدوات عناويــن الثقافيــة(، تحــت عنــوان: )نبــوءات عبــد الله 

الــردوني: بصــرة ثاقبــة أم شــعاع أمــل؟(.
المهتمــن  أحــد  مصطفــى،  عــزت  والباحــث  الكاتــب  النــدوة  اســتضافت  حيــث 
والمتخصصــن في دراســة تجربــة الشــاعر اليمــي الكبــر عبــد الله الــردوني، في 

حــوار أدارَه الكاتــب والأديــب صــالح البيضــاني، مديــر دار عناويــن بوكــس.
السياســية  بالأحــداث  كمتنبــئ  الــردوني  عــدة محــاور:  النــدوة  تضمنــت  وقــد 
ــد الاستشــرافي  ــة، وفي هــذه المحــور تحــدث عــزت مصطفــى عــن البع والاجتماعي
في شــعر الــردوني، وكيــف تمكــن، رغــم إعاقتــه البصريــة، مــن امتــاك بصــرة 
والمنطقــة  اليمــن  في  والاجتماعــي  السياســي  المشــهد  قــراءة  مــن  مكنتــه  حــادة 
العربيــة. اســتعرض مصطفــى عــددًا مــن قصائــد الــردوني الــي توقعــت تحــولات 
كــرى شــهدتها اليمــن والمنطقــة، وأوضــح كيــف شــكلت هــذه النبــوءات مصــدر 

ــى حــد ســواء. ــراء والمثقفــن عل ــق للق إلهــام وقل
وكذلــك الأســاليب الفنيــة والرمزيــة في شــعر الــردوني التنبــؤي، حيــث تطــرق 
اللقــاء إلى الأدوات والأســاليب الفنيــة الــي اعتمدهــا الــردوني في شــعره التنبــؤي. 
أشــار الضيــف إلى توظيــف الشــاعر للرمــز، والاســتعارة، والكنايــة، وكيفيــة ترميز 
الأحــداث المســتقبلية بدقــة عــر تقنيــات لغويــة وأســاليب رمزيــة ونَفَــس أســطوري 

أضفــى علــى شــعره عمقًــا ورؤيــة اســتثنائية للأحــداث القادمــة.
ــا اســتعرض عــزت  ــع اليمــي والعــربي، وهن ــوءات في الواق ــب تحقــق النب إلى جان

مصطفــى مقارنــات بــن مــا جــاء في قصائــد الــردوني مــن إشــارات ونبــوءات، 
وبــن مــا جــرى علــى أرض الواقــع في اليمــن خــال العقــود الأخــرة، مؤكــدًا مــدى 
دقــة بعــض التوقعــات الشــعرية وكيــف أصبحــت لاحقًــا جــزءًا مــن التاريــخ المعاصــر 

للبــاد والمنطقــة.
وأخــرًا قــراءة تحليليــة لقصيــدة )رســالة إلى صديــق في قــره(، وقــد شــهد 
اللقــاء قــراءة تحليليــة معمقــة لقصيــدة )رســالة إلى صديــق في قــره(، باعتبارهــا 
ــدتي  ــب قصي ــة، إلى جان ــه التنبؤي ــى قدرت ــة عل ــر نصــوص الــردوني دلال مــن أكث
)مصطفــى(، و) الأخضــر المغمــور(. كمــا تم عــرض مقاطــع مصــورة أرشــيفية 
للشــاعر وهــو يلقــي بعــض قصائــده أو يلقيهــا آخــرون، كمــا أوضــح الضيــف كيــف 

ــع اليمــي. ــا مهمــة في الواق ــد إشــارات ورمــوزًا ســبقت أحداثً ــت القصائ تضمن
اتفــق الضيــف والمحــاور علــى أن عبــد الله الــردوني لم يكــن مجــرد شــاعر كبــر 
في تاريــخ الأدب اليمــي والعــربي فحســب، بــل كان صاحــب رؤيــة استشــرافية 
ــع مســاراته مــن  ــى اســتقراء المســتقبل وتوق ــدرة اســتثنائية عل ــك ق ــدة، وامتل فري
خــال نصوصــه الشــعرية. ودعــوا إلى إعــادة قــراءة أعمــال الــردوني في ضــوء 
التحــولات والمتغــرات الراهنــة، لمــا تحملــه مــن دروس وإشــارات حــول العلاقــة 
العميقــة بــن الأدب والواقــع، وبــن الخيــال الشــعري والتنبــؤ بالأحــداث المســتقبلية.

ــى جانــب غــر تقليــدي في  ــه مــن تســليطه الضــوء عل ويكتســب هــذا اللقــاء أهميت
إبــداع الــردوني، وهــو قدرتــه علــى استشــراف المســتقبل عــر الشــعر، ويفتــح 
آفاقًــا جديــدة لفهــم العلاقــة بــن الأدب والواقــع، كمــا يعــزز مــن مكانــة )نــدوات 

عناويــن( كمنصــة جــادة للحــوار الفكــري والأدبي في المنطقــة.
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الأدمي روح، وأحلامه محطة طموح
والعمر مرهون بين  الروح، وأحلامها

إما سعادة تطاردها ذياب الجروح
والا جروح ارتوت من دمها أقلامها

ما حد عليها بسالي   يا لخيال الجموح
وأقدار رب الخلائق   تفرض أحكامها

كم ناس طاحت، ونظرات العزاوي صروح
ووقفت ناس  شاخ   اليأس  بأ قدامها

وناس تقطر لحاها من صبيب الجبوح
وحزة الضيق تكسر  نشوة  إلهامها

وناس مر الشدايد من عرقها يفوح
ما جملتها لياليها، ولا أيامها

من ساحة الصبر ماهي  خانعة  للنزوح
ولا  تسلم لغير العزة أنسامها

لا تكسرت غيمة  أحلامك وبرقك يلوح
وبانت الناس في عينك كم أحجامها

أدعس على الضعف، وأعسف همته، والجنوح
وأحذر تغرك قصص  لنذال، وأفلامها

لا صاحبك جيد ما تغريه كثر المدوح
ما باتفالت مواجيبه  من  أصرامها

ودونه اغسل يدينك من سواد الكلوح
ذي من خيوط الردى مغزول هندامها

حيل الله أقوى على فك الحلق، والرزوح
ولا المراقي  تخيب ظن من رامها

لا تطيـل البعـــــد ياريــــم البــــــــــوادي
عــود من اجلـــــي انا اترجــــاك عـــــود

قلبي المجــــروح من هجــرك ينــــــــادي
والنهـــد من داخله مثـــــل الرعــــــــود

ياغلا من غيــركم ساكـن فــــــــــؤادي
استحليته الحشــــايـــا والكبـــــــــــود

انت في دنــيا الهوى غايــة مـــــــــرادي
وانت حاجـــه نادره بيــن الوجـــــــــود

اينما طاردتها غـــــادي بغــــــــــــــادي
طاردتنــــي لجلها غربان ســـــــــــــــود

انت قـوتي وانت شــــربي وانت زادي
زودنـــي من حبكـــــم يا زيـــــــن زود

انت نجـمي ذي سطـــع في ســـندبادي
ونت شمسي وانت ظلي والبـــــــــــرود

وانت جــنة وصلهــــا ما هو بعـــــــادي
وانت بستان المحبــــــــة والــــــورود

لم ازل في واحتك بلبول شــــــــادي
بين اغني اغنـية وافـــي العهـــــــــــود

من سمح لك يامهــلى  بضطـــــــهادي
خاف ربك ايها الظبـــي العنـــــــود

لا تزيــــد بالتقاعـس والتمـــــــــــــــادي
لاتفرط بالمبــــــادي والعهــــــــــــــود

انته افضل فاكــــــهه داخل بــــــــلادي
طعمها احلا من عصير العنــــــــبرود

حبكم فـِ القلــــب ينبــــــــــض لا ارادي
حب فطري طابعه مالــــــــه حـــدود

محمد ناصر الطاهش

محطة طموح 

لا تطيل البعـــــــد

ابوعمار البيضاني
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على ضفتك يا حرف فاضت مشاعري 
تواجه جفاف البر والموج في البحار

وما بين رغبه تكتنفها خواطري
وبين الخيال المحض قانون الانكسار

تلاشت حروفي في زوايا دفاتري 
وحبري دموع اصرار تنحت على الحجار

انا صوت لا مسموع حطيت صابري
على الخمس حسره
في محطات الانتظار

مضى نصف عمري ملتمس لي معاذري
لدى قلبي المكلوم في الليل والنهار 

عسى يقبل اعذاري يحرّك توايري
إلى نقطة اللايأس في سكة القطار

قطار السعادة حيث لا شكل دايري
ولا خط رجعه في رصيفه قوى الدمار

مُحلّق إلى العلياء باجناح ناظري
مراقب بزوغ الفجر في كفه انتصار 

ضلوعي بصدري هي بقايا عساكري
بتحمي فؤادي خوف من فكرة الفرار 

لي الله وحده هو معيني وناصري 
ودعوة بجوف الليل تلقى لها ثمار

الحظ العاثر

مفتاح الأسرب المغدي احمد العسل

جـثى حـظي عـلى رُكْبة وحط الخمس بالصابر
ودمـعي سـال فـي ظهر الورق يشرح لكم قبلي

كـتـبتك شـعـر وأنـا فـي دهـاليز الـشقى وآخـر
حـدودك يـا وطـن حـيث الـحيود الـفاصلة تغلي

تـسوق الـريح مـن فـوقي سـحابة طـيفها عـابر
أشـمّك يـا وطـن وأشـم فـيها ريـح أبـي وأهـلي

أقــلّـب ذكـريـات الـمـاضي الـمـدفون، والـحـاضر
وأفـكـر مـثل كـل الـشعب، ويـن الـحاكم الـفعلي؟

ركـبـنا عـشـر واحـنـا عـارفـين الـمـنتصر خـاسر
تـورّدنـا عـلـى حــوض الـمـنايا والـحـمم تـصلي

يـــد الــواقـع تـرويـنـا نـتـايـج غـلـطـة الـشـاطر
وتـاريخ الـيمن يـحكي فشل قومي على طفلي

عـلى خـد الـوطن دمـعة تـهيج ضـحكة الساخر
وتـتـزامـن مـــع شـهـقة تـعـاتبني عـلـى جـهـلي

سألني عن شهاداتي، عن انجازي، على الظاهر
وجدني في بقايا انسان الملم بعض من شملي

وجـدنـي شـخـص مـتـخبط، وقـلبي مـنفعل ثـاير
عـلى كـومة حطام العاصفة ما قُمت من حملي

فـي اكـمام الـعزيمة تـمتسح يـا دمـعي الـماطر
وفـي شـال الـحمية تـعتصب يـا شـكلي الـمبلي

لـبـسنا يــا وطــن فـي كـل دولـة ثـوبك الـطاهر
ولـكـن داخـلـك لـو لـف راسـي مـا كـفل رجـلي

عـلـى سـكة قـطار الـعمرحـاجز يـآ أمـل باكر
وبـكرة في شـبـابيك الأمـانـي حـانـبة مـثـلي

نقطة اللايأس
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نصيحة للروائيين والشعراء والفنانين 
قبل الرمى تُملأ الكنائن

ردود على نقد العجائز
أولً: الرد على المقالة الأولى

مقدمة:
إن الشـــر المســـتطير اليوم الـــذي خيّم على الجـــو الثقافي 
حيـــث   )Relativism( النســـبية  شـــر  هـــو  العالمـــي 
أصبحـــت هي الفكـــرة التي يدين بها مثقفـــو هذا العصر 
وخاصـــة في العـــالم الغـــربي وهـــي نتيجة حتميـــة لرفض 
الاعتـــراف بالديانتـــن اليهوديـــة والمســـيحية أي )التوراة 
والإنجيـــل( بمـــا فيهـــا مـــن تناقضات ســـافرة مـــع العلم 
الحديـــث وتصـــورات شـــنيعة وبشـــعة عن الـــذات الإلهية 
ورســـل الله تعالى الكرام وأخطـــاء تاريخية كثيرة ولذلك 
فـــإن الملاحـــدة واللادينـــن في الغرب تحديـــدًا أرادوا أن 
يجعلـــوا مـــن الحقيقـــة كيانًـــا هلاميًـــا مائعًا غـــر واضح 
المعـــالم فالحقيقـــة متغـــرة والعلـــم لا يحـــق لـــه أن يتخذ 

القـــرارات خاصـــةً إذا تعلـــق الأمر بإثبـــات الدين.
إن الواقـــع في الغـــرب قـــد تغـــر مـــن مركزيـــة العـــوالم 
في  الإلـــه  مركزيـــة  إلى  الميتافيزيقـــا  زمـــن  في  الغيبيـــة 
زمـــن الأديـــان إلى مركزيـــة الإنســـان في زمـــن الحداثـــة 
إلى هـــدم أي مرجعيـــة في زمـــن مـــا بعـــد الحداثـــة التي 
تعـــدّ ثـــورة علـــى العقـــل والحقيقة فالشـــكّ مبـــدأ البحث 
ومنتهـــاه والتأويـــل هـــو الشـــيء الوحيد الممكن ولا شـــيء 

النـــص  إلى خـــارج  فوصلـــوا 
ســـة  التلاشـــي سيا

والفوضـــى وثقافة الهدم والتقويـــض وبذلك تّمت زعزعة 
الثقـــة في أي شـــيء خاصـــة تحـــت مطرقـــة الفيلســـوف 
الفرنســـي )جاك دريدا( وفلســـفته التفكيكية التي أكدت 

علـــى الفهـــم العدمـــي في الدوائـــر الفكريـــة الغربيـــة. 
وبهزيمـــة الديانتـــن اليهودية والمســـيحية أمـــام العالمانية 
نجـــد أنـــه مـــن المثـــر أن الأخـــرة تعلـــن عـــن إفلاســـها 
الرهيـــب ليبقـــى الغرب في حالة بحث مســـتمر عن منقذ 

من هـــذا التيـــه والفوضـــى والخراب. 
وقـــد لخـــص القـــس الألمـــاني )د. جوتفرايـــد كونزلـــن( 
أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع واقع الغـــرب بدقة شـــديدة حيث 
يقول:)لقـــد مثلّـــت العالمانيـــة تراجع الســـلطة المســـيحية 
وضيـــاع أهميتهـــا الدينيـــة وتحـــول معتقـــدات المســـيحية 
إلى مفاهيـــم دنيويـــة وســـيادة مبـــدأ ديـــن بـــا سياســـة 
العالمانيـــة فقـــدان  نتائـــج  بـــا ديـــن ، ومـــن  وسياســـة 
المســـيحية لأهميتهـــا فقدانًا كامـــاً وزوال أهميـــة الدين 
كســـلطة عامـــة بإضفاء الشـــرعية على القانـــون والنظام 
والسياســـة والتربيـــة والتعليـــم بـــل وزوال أهميتـــه أيضًـــا 
كقـــوة موجهـــة فيمـــا يتعلـــق بأســـلوب الحيـــاة الخاصـــة 
بالســـواد الأعظـــم مـــن الناس وللحياة بشـــكل عـــام ولقد 
قدمـــت العالمانيـــة الحداثـــة باعتبارهـــا دينًـــا حـــلّ محـــلّ 
الديـــن المســـيحي يفهـــم الوجود بقـــوى دنيوية هـــي العقل 
والعلـــم ولكن بعد تلاشـــي المســـيحية ســـرعان ما عجزت 
العالمانيـــة عـــن الإجابـــة عـــن أســـئلة الإنســـان الـــي كان 
الديـــن يقدم لهـــا الإجابات فالقناعـــات العقلية أصبحت 
مفتقـــرة إلى اليقين وغدت الحداثـــة العالمانية غير واثقة 
من نفســـها بل وتفكّك أنســـاقها العقليـــة والعلمية عدمية 
مـــا بعـــد الحداثة فدخلت الثقافـــة العالمانية في أزمة ولأن 
الاهتمـــام الإنســـاني بالديـــن لم يتلاشَ بـــل تزايد في ظل 
انحســـار المســـيحية انفتـــح بـــاب أوروبـــا لضروب 
مـــن الروحانيـــات وخليـــط مـــن العقائد 
الدينيـــة التي لا علاقة لها بالمســـيحية 
مثـــل التنجيـــم إلى عبـــادة القـــوى 
والخارقـــة..  الخفيـــة 
الديانات  وروحانيـــات 
ية  ســـيو لأ ا

وهنـــاك الإســـام الـــذي أخذ يحقّـــق نجاحًـــا متزايدًا في 
المجتمعات الغربية بعد أن فشـــل وعد الخلاص المســـيحي 

ثم وعـــد الخـــاص العالمـــاني()1(.
وهـــذا يعـــد تشـــخيصًا دقيقًـــا لحالـــة الغـــرب الثقافيـــة 
والأخلاقيـــة وممـــا يلفـــت النظـــر أنـــه في حـــن أن القس 
الألمـــاني يعتـــرف بتصاعـــد الديـــن الإســـامي في الغـــرب 
وهـــذا مـــا تؤكده الأرقـــام والإحصاءات بـــل ودخول علماء 
في شـــى التخصصات العلمية في الإســـام بعد معرفتهم 
لمعجـــزة القـــرآن العلميـــة فإننـــا نجـــد أن انتشـــار موجـــة 
الإلحـــاد تتصاعد في العالم العربي بشـــكل مخيف والأمر 
لـــه أســـبابه العديدة النفســـية والاجتماعيـــة والاقتصادية 
والسياســـية ولا شـــك أن نمط الإلحاد يختلـــف تبعًا لروح 
الحضـــارة الـــي انبثـــق منها ففـــي الغرب مثـــاً عبّر عن 
الإلحـــاد الغـــربي الفيلســـوف )نيتشـــه( بقولـــه: )مـــات 
الإلـــه( وعبّر الإلحاد اليوناني بقولـــه:)إن الآلهة المقيمين 
في المـــكان المقـــدس قـــد ماتـــت( إلا أن الإلحـــاد العـــربي 
-بعـــد أن أصبـــح موضـــة ومراهقـــة فكرية ووســـيلة للفت 
الأنظـــار- يقـــول: )لقد ماتت فكرة النبـــوة والأنبياء( لأن 
النبي والرســـول هما الوســـيطان بين الله تعـــالى والعبد، 
وبإنـــكار النبوة والأنبيـــاء تزول الأديان ويتلاشـــى الإيمان 
بـــالله تعـــالى ولهذا ســـلّط الملاحـــدة واللادينيـــون العرب 
الهجوم علـــى وجود الأنبياء ووجودهـــم التاريخي وأعلنوا 
الطعـــن في القرآن وربانيته في جرأة ســـافرة مثل )خزعل 
 ، الســـوري  الســـواح(  و)فـــراس  العراقـــي  الماجـــدي( 
و)هشـــام جعيط( التونســـي وغيرهم وهؤلاء ليســـوا أكثر 
من ناقلين لآراء المستشـــرقين الغربيـــن دون أصالة لرأي 
أو ابتـــكار فهـــم لا أكثـــر مـــن )قـــوم تبّـــع(، ولا حول لهم 
ولا قـــوة ونحـــن بصدد الـــرد علـــى أباطيلهم وتدليســـهم 
وســـرقاتهم المزعجـــة في كتاب مســـتقلّ بـــإذن الله تعالى. 
وبهـــذه المناســـبة أريـــد التركيز علـــى نقطتين أساســـيتين 

توضحـــان أهـــم أســـباب الإلحـــاد المعاصر: 
الأول: يخـــص الملاحـــدة في الغـــرب والشـــرق علـــى حـــد 
ســـواء وهو بلا جدال الضحالة العلميـــة والقراءة المبتورة 
للمشـــروع العلمـــي الحديث بـــكل أبعـــاده والمصيبة الأكبر 
هـــي افتراضهم أنهم هم الذين يتبنـــون المفاهيم العلمية 
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ويرفضـــون المفاهيـــم الدينية باعتبارهـــم أصحاب حركة 
التنويـــر القديمـــة والحديثة والواقع أنهـــم يتبنّون مفاهيم 
متخلّفـــة طحنهـــا المشـــروع العلمـــي الحديـــث طحنًا وهم 

غافلـــون تمامًا عـــن ذلك. 
وقـــد اعتـــرف بضحالـــة المعرفـــة العلميـــة عنـــد الملاحدة 
الغربيـــن واحـــد مـــن أكـــر فلاســـفة العلـــم الحديث في 
أمريـــكا وهـــو الفيلســـوف العلمـــي الأمريكـــي )د. مايـــكل 
روس( الـــذي يقـــول:)إن رمـــوز الإلحـــاد الجديـــد كارثـــة 
مجـــال  غـــر  مجـــالً  اقتحمـــوا  معظمهـــم  لأن  عظمـــى 
تخصصاتهـــم فجـــاءت اعتراضاتهـــم عـــن الإيمـــان بالله 

الســـطحية()2(. في  مغرقـــة 
الأمريكـــي  والأديـــان  الفلســـفة  أســـتاذ  يقـــول  وأيضًـــا 
)د.جيمـــس ســـبيجل(: )إن النمـــوذج المعـــرفي للإلحـــاد 

معرفيًـــا()3(.  أعمـــى  نمـــوذج 
وهـــو  العـــرب  واللادينيـــن  الملاحـــدة  يخـــص  الثـــاني: 
الهزيمـــة الفكرية والنفســـية الـــي يعانيهـــا العقل العربي 
أمـــام الغـــرب في كل شـــيء الأمـــر الـــذي جعـــل الملاحدة 
واللادينيـــن العـــرب لا يســـتطيعون التفرقة بين الإســـام 
والمســـلم وبين الفكـــرة والحركة وبين علم الطب الراســـخ 
وبـــن الطبيـــب الفاشـــل وهذا الواقـــع المزري لهـــذه الأمة 
الـــي تعيش على الهامـــش كانت الفرصـــة المواتية لهؤلاء 
للانفـــات من الضمـــر والأعباء الأخلاقية الـــي يلقيها 

الدين الإســـامي على الإنســـان. 
لا أريـــد الإطالـــة هنـــا لكـــن ســـأكتفي أن أســـرد مـــا قاله 
علمـــاء غربيـــون امتلكـــوا عدســـات حقيقة جعلتهـــم يرون 
الحقيقـــة كما هي يقول أســـتاذ علـــم الاجتماع الإنجليزي 
)د. حســـن روف( وهو من الذين أشـــهروا إسلامهم بعد 
دراســـة واعيـــة لحقائـــق الإســـام: )هل يجـــوز للعِالم أن 
يحكـــم علـــى الإســـام بمقتضى مـــا أصابه مـــن انحلال 
لظـــروف خارجة عنـــه؟ وهل يجوز الحطّ مـــن قيمة الفن 
العظيـــم الـــذي صاحب عصـــر النهضة الأوروبية بســـبب 
اللوحـــات الممســـوخة في أرجـــاء المعمـــورة في أيامنا هذه؟ 
حســـبنا أن نعلـــم أن أعظـــم العقـــول وأكثرهـــا تقدمًـــا في 
جميـــع العصور كانـــت كلها تنظر بكل تقديـــر إلى الثقافة 
الإســـامية والتي لا تـــزال أكثر لآلئها مكنـــوزة لم يتوصل 

إليها()4(. بعـــد  الغرب 
شـــتباب(  )فرتـــز  المنصـــف  المستشـــرق  صـــرح  ولقـــد 
بجامعـــة برلـــن حينمـــا وقف أمـــام المؤتمريـــن في مؤتمر 
عقده المستشـــرقون الألمـــان عـــام 1980م ليعلن عن الآتي 
حيـــث قـــال: )أيها الســـادة العلمـــاء أرجـــو أن تفرقوا بين 
المســـلمين المعاصريـــن وبـــن الإســـام. إن الإســـام دين 
العلـــم والفكـــر والثقافـــة والعـــدل والحضـــارة والتقـــدم 
لأن  مدعـــوون  وهـــم  بـــه  يتمســـكوا  لم  المســـلمين  ولكـــن 
يعيدوا إســـامهم حتى يصلح حالهم وتســـتقيم شـــؤونهم 

ويصبحـــون قديريـــن بحمـــل التركـــة مـــن جديـــد()5(.
ويقـــول المفكـــر النمســـاوي )ليوبولـــد فايس( الـــذي أعلن 
)الآراء  أســـد(:  إلى )محمـــد  اسمـــه  وتحـــوّل  إســـامه 
الشـــائعة في الغرب عن الإســـام تتلخّص في أن انحطاط 
المســـلمين ناتـــج عن الإســـام وأنـــه بمجـــرد تحرّرهم من 
العقيـــدة الإســـامية وتبنّـــي مفاهيـــم الغـــرب وأســـاليب 
حياتهـــم وفكرهـــم فإن ذلك ســـيكون أفضل لهـــم وللعالم 
إلا أن مـــا وجدتـــه مـــن مفاهيـــم ومـــا توصلـــت إلى فهمه 
مـــن مبادئ الإســـام وقيَمِه أقنعتني أن مـــا يردّده الغرب 
ليس إلا مفهومًا مشـــوّهًا للإســـام وأتضـــح لي أن تخلف 
المســـلمين لم يكـــن ناتًجـــا عن الإســـام ولكـــن لإخفاقهم 
أن يحيـــوا كمـــا أمرهـــم الإســـام لقـــد كان الإســـام هو 
مـــا حمل المســـلمين الأوائـــل إلى القمة الفكريـــة والثقافية 

السامية()6(.
 كـــم أتمـــى على المصابين بعمـــى الألوان أن يقـــرأوا هذه 

العبارات 
نقـــد  جـــاء في )مقالـــة  مـــا  لتفنيـــد  الوقـــت  حـــان  الآن 

القديـــر  للروائـــي  العجائـــز( 
يمكـــن تلخيـــص ما جـــاء في مقدمتـــه النقديـــة الأولى في 

الآتية: -  النقـــاط 
1- )هنـــاك خلـــط وغمـــوض بـــن فهـــم التصـــور الديني 
وطبيعـــة التصـــور العلمـــي لأن الأديـــان تمتلـــك تصـــورات 
فالتصـــورات  والإنســـان  والحيـــاة  الكـــون  عـــن  يقينيـــة 
الدينيـــة تســـتند علـــى نصوص دينيـــة قديمة، أمـــا العلم 
لـــه منهجيـــة تســـعى إلى تفســـر ظواهـــر الكـــون والحياة 

تفســـرًا علميًـــا متكامـــاً(.
الديـــن  بعكـــس  وقلقـــة  متغـــرة  )العلـــم ذو طبيعـــة   -2
الثابـــت ويـــرى الروائي أن الشـــك هـــو الطبيعة الرئيســـة 
للعلـــم الحديـــث حيـــث مـــا أن تظهـــر معطيـــات جديـــدة 
فـــإن التصـــور الحـــالي يمكـــن أن ينقلب رأسًـــا على عقب 
أمـــا اليقـــن فهـــو جوهر الديـــن ولذلك يرى أنـــه لا يمكن 
اســـتخدام العلـــم الحديث المتغـــر والقابل للشـــك لإثبات 

مـــا هـــو ثابـــت ويقيـــي في الدين(.
3- )ثم يقفـــز قفـــزه هائلة ليقـــول إن المؤمن ليس بحاجة 
إلى إثبـــات وجـــود الخالـــق فالعلـــم لا يســـعى إلى إثبـــات 
التصـــورات الدينية ثم يـــرى أن المؤمن صاحب التصورات 
الدينيـــة الـــذي يريـــد إثبـــات الديـــن ربمـــا قـــد وصل إلى 
الشـــك أو أنـــه يريـــد أن يصـــل بالعلم الحديـــث إلى يقين 

الدينية(. التصـــورات 
هـــذه النقـــاط هي التي جاءت في مقدمتـــه النقدية ونحن 
نقـــول ليتـــه كان أكثـــر احترافية ودقـــة فهو بهـــذا الكلام 
قـــد وضع الأديان كلها في ســـلّة واحدة فـــكل الأديان عنده 
نصـــوص قديمـــة تفيـــد اليقين ومعـــى ذلـــك أن )الكتاب 
المقـــدس( أي )التوراة والأناجيل( بمـــا فيهما من أخطاء 

علميـــة وتاريخية وتحريفات وتشـــويه لصفـــات الله تعالى 
ورســـله الكـــرام نصـــوص تفيـــد اليقين ويتجاهـــل أن هذه 
النصـــوص الدينيـــة أي )الكتـــاب المقـــدس( كانـــت هـــي 
الســـبب الرئيـــس في عصـــر الانحطـــاط والظلاميـــة في 

أوروبـــا باعتـــراف العلماء الغربيين أنفســـهم.
يقـــول الفيزيائي الفلكي الأمريكـــي )د.ميناس كافاتوس( 
ناديـــو(  )د.روبـــرت  الأمريكـــي  العلمـــي  والفيلســـوف 
)الديانتـــان اليهوديـــة والمســـيحية اســـتخفتا مـــن قيمـــة 
العقلانيـــة كاختبـــار للإيمان وبزغت الفكـــرة أن الحقائق 
الروحيـــة يمكن معرفتهـــا فقط عن طريـــق الوحي الإلهي 
وهـــذا ما ولّـــد الصراع بـــن العقـــل والدين المســـتمر إلى 
اليـــوم والذي وضع الأســـاس للتنافس المحمـــوم بين العلم 

والدين()7(. 
ويقـــول الفيزيائـــي الفلكـــي الأمريكـــي )د. تمثـــي فيرس( 
)إن المســـيحية أوّلـــت اهتمامهـــا الكلّـــي لحيـــاة الزهـــد 
وللروحانيـــات وللتأمل في العـــالم الآتي وكانت غير مكترثة 
أصـــاً وفصـــاً بدراســـة الأمـــور الماديـــة فما الـــذي يهمّ 
المســـيحي إن كانـــت الأرض كرويـــة أو مســـطحة فالدنيـــا 
عـــالم فاســـد حكـــم عليـــه بالـــزوال، لقـــد كتـــب القديس 
ترتوليـــان المســـيحي أن حـــب الاســـتطلاع لم يعـــد لازمًـــا 

لنا()8(. بالنســـبة 
البيولوجـــي  اليـــوم  الغـــرب  ملاحـــدة  حـــادي  إن  بـــل 
الدارويني )د.ريتشـــارد دوكنز(يفضح الســـبب العقلاني 
وراء الحاده الشـــديد حيث يقـــول: )إن الإله الموصوف في 
التـــوراة والإنجيـــل )الكتـــاب المقدس( يعـــد خداعًا مهلكًا 
والإيمـــان يمكنـــه أن يكـــون خطيًرا جدًا ويترســـخ بشـــكل 

راســـخ في العقل الهـــش()9(.
والاعترافـــات لعلمـــاء الغـــرب بفســـاد التـــوراة والأناجيل 
لا تنتهـــي ولا يســـمح المجال بســـردها هنا.. هـــذا الكتاب 
المقـــدس الفاســـد وضعـــه الروائـــي في نفـــس الخانـــة مـــع 
القـــرآن الكـــريم.. والله أن هـــذا محنـــة العقـــل وانقطـــاع 

أبهره. 
القـــرآن الكـــريم معجـــزة الإســـام الخالدة الـــي انزلها 
الله تعـــالى علـــى أعظم الأنبياء والرســـل محمـــد صلوات 
ربي وســـامه عليه تلـــك المعجزة اللغويـــة والبلاغية التي 
أخرســـت البلغاء في عصر البلاغـــة أن يأتوا بمثله ومازال 

التحدي شـــامًخا إلى اليوم. 
القـــرآن الكـــريم المعجـــزة التشـــريعية والسياســـية الـــي 
جعلـــت مـــن العـــرب البـــدو الذيـــن كانـــوا يعيشـــون علـــى 
النهضـــة  وصانعـــي  العـــالم  أســـاتذة  التاريـــخ  هامـــش 

الأوروبيـــة.
القـــرآن الكـــريم المعجـــزة العلمية التي جعلـــت العلوم بكل 
فروعهـــا ومســـتوياتها هـــي أداة البرهـــان الســـاطع علـــى 
صـــدوره مـــن خالـــق الســـموات والأرض والـــي بزغت في 
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عصرنـــا علـــى أنصع مـــا يكون. 

هـــذا كله عنـــد الروائي مدفون تمامًـــا في قراءته العدمية 
والتقويضيـــة وقبـــل أن أتحدث عن القـــرآن الكريم والعلم 
بقليـــل مـــن التفصيـــل أود أن أذكـــر بعـــض الاعترافـــات 
مـــن علمـــاء غربيـــن -بعضهـــم ملحـــدون- التي ســـجّلت 
إعجابهـــم الشـــديد بالقرآن الكـــريم ومنهجيته العلمية في 

الدعـــوة إلى الإيمان بـــالله تعالى. 
يقـــول الفيزيائـــي والفلكي الأمريكي )د.فكتور ســـتينجر( 
وهـــو مـــن أشـــد العلمـــاء إلحـــادًا: )لقـــد نبـــع الاهتمـــام 
الإســـامي بالنظـــر التجريـــي مـــن صريح آيـــات القرآن 
الكـــريم الداعيـــة إلى النظـــر في الكـــون واعتبـــاره قبلـــة 
وتحقيـــق  الله  بديـــع صنعـــة  بمعرفـــة  البشـــري  الجهـــد 
التمكـــن في الأرض والرفـــاه المـــادي فالنظـــر في الكـــون 
وســـيلة لإدراك  ودقيـــق ملامـــح جمالـــه  وبديـــع صنعـــة 
حقيقتـــه وداع لمعرفة أصله وبرهـــان يهدي إلى أن للوجود 
غاية بل لم يكتســـب الغرب عقيدة قـــدرة العلم على وهب 
الإنســـان عطيـــة الهيمنـــة علـــى الطبيعـــة إلا مـــن خـــال 

الإســـامية()10(. الحضـــارة 
هذا اعتراف عالم ملحد ولله في خلقه شؤون.

ويقـــول العالِـــم اليهـــودي البروســـي المتعصـــب ليهوديتـــه 
)هرتفيـــغ هرشـــفلد(: )يجـــب ألا نتفاجـــأ أن القرآن هو 
المنبـــع الأساســـي لـــكل العلـــوم أحيانًـــا يتم التعـــرّض لكل 
المواضيـــع المتعلقـــة بالســـماء والأرض والحياة الإنســـانية 
والتجـــارة وكثـــر من أنـــواع المعامـــات وهو مـــا أدّى إلى 
ظهـــور عـــدد كبـــر من الدراســـات التي شـــكّلت تفســـرًا 
لأجـــزاء مـــن القـــرآن وكان القـــرآن بذلك ســـببًا في كثير 
مـــن الجدل وله الفضـــل بصورة غير مباشـــرة في التطوّر 
الرائـــع لكل فروع العلوم في العالم الإســـامي وهذا أيضًا 
لم يؤثـــر فقط في العرب وإنما دفع أيضًا فلاســـفة اليهود 
إلى التعاطـــي مـــع الاســـئلة الميتافيزيقيـــة طبقًـــا للمنهـــج 

العربي()11(.
وهذا اعتراف لعالم يهودي واللهم سبحانك. 

ويقـــول الفيزيائـــي الفلكـــي الأمريكـــي )د. تمثـــي فيرس( 
الـــذي أعتـــرف في مقالتـــه الســـابقة عـــن كارثـــة الديـــن 
حظـــرة  إلى  العلـــم  راء  و  الســـعي  )انتقـــل  المســـيحي: 
الإســـام وأنكبّ العلماء المســـلمون يدرسون كتب الإغريق 
الكلاســـيكية في العلم والفلســـفة بعد أن طواها النســـيان 
في الغـــرب وذلـــك بســـبب ما لقي المســـلمون من تشـــجيع 
لهـــم في القـــرآن الـــذي دعاهـــم إلى التفكـــر ودراســـة 
الطبيعـــة وإلى الســـيطرة علـــى الطبيعـــة بالتكنولوجيـــا(

.)12(
الذيـــن  الغربيـــن  العلمـــاء  اعترافـــات  سنســـجل  والآن 
هداهـــم الله تعـــالى إلى الحقيقـــة وأعلنـــوا إســـامهم.

)هـــارون  البروفيســـور  البريطـــاني  الجيولوجـــي  يقـــول 

مصطفـــى ليـــون(: )مـــن روائـــع الإســـام إنه يقـــوم على 
العقـــل وأنـــه لا يطالـــب اتباعـــه أبـــدًا بإلغـــاء هـــذه الملكة 
الربانيـــة الحيويـــة فهو على النقيض مـــن الأديان الأخرى 
الـــي تصـــر على اتباعهـــا أن يتقبلـــوا مبـــادئ معينة دون 
تفكـــر ولا تســـاؤل حّر وانمـــا تفرض هذه المبـــادئ فرضًا 
بســـلطان الكنيســـة أمـــا الإســـام فإنـــه يعشـــق البحـــث 
والتنقيـــب  الدراســـة  إلى  أتباعـــه  ويدعـــو  والاستفســـار 
والنظـــر قبـــل الإيمـــان إن الاســـام يؤيد الحكمـــة القائلة 
برهن على صحة كل شـــيء ثم تمســـك بالخير فالإســـام 
ديـــن العقل والمنطـــق لذلك نجد أن أول كلمـــة نزلت على 
النـــي محمد صلى الله عليه وســـلم كلمـــة اقرأ كما نجد 
أن شـــعار الإســـام هـــو الدعوى إلى النظـــر والتفكير قبل 
الإيمـــان فالإســـام هـــو الحـــق وســـاحه العلـــم وعـــدوه 

اللـــدود هو الجهـــل()13(.
ويقـــول عالِـــم الرياضيـــات الأمريكي )د. جيفـــري لانج( 
أن  نذكـــر  أن  إلا  نســـتطيع  )لا  إســـامه:  أعلـــن  الـــذي 
الإشـــارات إلى أعمـــال الطبيعة موجـــودة في القرآن وأنها 
جديـــرة بـــأن تعـــد آيات ودلائل علـــى أن القـــرآن ذو أصل 

سمـــاوي()14(.
ويقـــول عالِـــم الرياضيـــات البريطاني )د. جـــاري ميللر( 
والـــذي كان من أكبر المبشـــرين بالمســـيحية والـــذي أعلن 
إســـامه: )يجـــب أن يكـــون مفهومًـــا بـــأن القـــرآن وحـــي 
إلهـــي لذا فـــإن جميع المعلومـــات الواردة فيـــه من مصدر 
إلهـــي فـــالله أوحـــى بالقـــرآن مـــن عنـــده وهـــو كلام الله 
الـــذي كان موجـــودًا قبـــل الخلـــق أجمعين لذلـــك لا يمكن 

اضافـــة أو طـــرح أو تغيير أي شـــيء فيـــه()15(.
وأخيًرا يقول المستشـــرق الفرنســـي )مكسيم رودونسون(: 
)إن القـــرآن يقـــدم باســـتمرار البراهـــن العقليـــة الدالة 
علـــى قـــدرة الله فمعجـــزات الخلق مثل تكاثـــر الحيوانات 
وحركـــة الأجرام الســـماوية والظواهـــر الكونية واختلاف 
أنـــواع الحيـــوان والنبـــات بمـــا يتناســـب وحيـــاة الإنســـان 
بشـــكل رائـــع هـــي جميعًا كمـــا قـــال القرآن)لآيـــات لأولي 

الألبـــاب(آل عمـــران )190()16(
يكفي هذه الاعترافات لكل من له بصر وبصيرة.

الآن نكمـــل تحليـــل ما جـــاء في مقدمة مقالـــة الروائي من 
أن المؤمـــن ليس بحاجـــة إلى إثبات وجـــود الخالق فالعلم 
لا يســـعى إلى إثبـــات التصورات الدينية ويـــرى أن المؤمن 
الـــذي يريـــد إثبـــات الدين ربما قـــد وصل إلى الشـــك أو 
أنـــه يريد أن يصـــل بالعلم الحديث إلى يقـــن التصورات 

الدينية. 
وهنـــا لا مندوحـــة مـــن أن نذكـــر بعـــض مـــا  	
جـــاء في القـــرآن الكـــريم من توجيهـــات وإرشـــادات وهي 
لا حصر لهـــا للتفكير في الكون والحياة والإنســـان لإثبات 

صنعتـــه. وعظمـــة  تعـــالى  الله  وجـــود 

ـــمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا  يقـــول تعالى:)قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّ
تُغْنِـــي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَـــوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ( يونس )101(.

ونحـــن نســـأل مـــا معـــى هـــذا الأمـــر الإلهـــي بالنظر في 
أفـــاق الكـــون بكل محتوياتـــه؟ أليس أن قوانـــن الكون بما 

يحتويـــه دلالة علـــى وجـــود الله تعالى.
ـــمَوَاتِ  ويقـــول تعـــالى: )أَوَلَـــمْ يَنظُـــرُوا فِـــي مَلَكُـــوتِ السَّ
ُ مِـــنْ شَـــيْءٍ( الأعـــراف)185(. وَالَأرْضِ وَمَـــا خَلَـــقَ اللَّ

 أمـــر بالنظـــر في ملكوت الكـــون بكل محتوياتـــه ما معنى 
ذلك؟ اللهم ســـبحانك.

ومـــن إعجـــاز القـــرآن الكـــريم العلمـــي والتاريخـــي أنـــه 
عندمـــا تحـــدّث عن ســـيدنا إبراهيـــم عليه الســـام لكي 
يصـــل إلى يقين الإيمـــان بالله تعالى ربط ذلـــك بالتفكير 
في الكـــون. يقـــول الله تعـــالى: )وَكَذَلِـــكَ نُـــرِي إِبْرَاهِيـــمَ 
ـــمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَلِيَكُونَ مِـــنْ الْمُوقِنِيَن( الأنعام  مَلَكُوتَ السَّ

.)75(
تأمـــل هذا الربط المحكم بين النظر في ملكوت الســـموات 
والأرض وبـــن يقـــن الإيمـــان ومـــن المثـــر أننـــا نجد أن 
ســـيدنا إبراهيم عليه الســـام قد عاش في ظل الحضارة 
البابليـــة التي تفوقت في علـــم الفلك فجاءت محاوراته في 
القـــرآن الكـــريم كلها فلكية وهنـــا يعطينا القـــرآن الإطار 
الثقـــافي العـــام الـــذي عـــاش فيـــه ســـيدنا إبراهيـــم عليه 

الســـام كما أثبتته الدراســـات التاريخيـــة المعاصرة.
وليـــس هـــذا فقـــط بل يرســـم القـــرآن واحدة مـــن أعظم 
المناهـــج العلميـــة لاستكشـــاف تاريـــخ خلـــق الأرض والتي 
لم تكتشـــف إلا في العصـــور الحديثة عندمـــا عرف علماء 
الأرض وعلمـــاء الحفريـــات بـــأن تاريـــخ الحيـــاة منـــذ أن 
خلقـــت الأرض مكتوبًـــا في ســـجلات محفوظـــة في صخور 
وطبقـــات الكرة الأرضيـــة بل إن هناك عناصر إشـــعاعية 
معينـــة تعمل بمثابة ســـاعة زمنية تســـجل تاريـــخ الحياة. 
يقـــول تعالى )قُلْ سِـــرُوا فِـــي الَأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْـــفَ بَدَأَ 

الْخَلْـــقَ( العنكبوت )20(.
يقـــول عالِـــم الحفريات البريطـــاني )د. أندريـــه باركر(: 
كحفريـــات  الصخـــور  في  مكتـــوب  الأرض  تاريـــخ  )إن 

البدائيـــة( )17(. البيئـــات  منحفظـــة في 
مـــن أيـــن للرســـول النـــي الأمـــي محمـــد صلـــوات ربي 

وســـامه عليـــه هـــذه المعلومـــة؟ 
إنه الوحي الإلهي بلا جدال.

ويقـــول تعـــالى في القـــرآن أن علامـــة المؤمـــن هـــو الـــذي 
يتفكّـــر في خلـــق هـــذا الكـــون.

ـــمَوَاتِ وَالَأرْضِ  ـــرُونَ فِـــي خَلْـــقِ السَّ يقـــول تعـــالى: )وَيَتَفَكَّ
ارِ(  نَـــا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلً سُـــبْحَانَكَ فَقِنَا عَـــذَابَ النَّ رَبَّ

آل عمـــران )191(.
يـــا ســـبحان الله! معجزة الإســـام الخالدة وهـــي القرآن 
الكـــون بشموســـه  التفكـــر في هـــذا  الكـــريم تدعـــو إلى 
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ومجراتـــه ونجومـــه وأقماره وأراضيـــه للبرهنة على وجود 
الله تعـــالى ويـــأتي البعـــض ليقـــول أن هـــذا الديـــن هـــو 
علامـــة التأخر والرجعيـــة ويبدو أن التقـــدم عند البعض 
هـــو ملاحقـــة ثقافـــة المعلقـــات وروايـــات ألف ليلـــة وليلة. 

أفتونا في أي زمن نحن؟ 
وهكـــذا نـــرى أن هـــذا الروائي يتحـــدّث دون أدنى حيادية 
أو إنصـــاف أو منهجية علميـــة فالمؤمن المطالب في القرآن 
باســـتنطاق أســـرار الكـــون قـــد وصـــل عنـــد الروائي إلى 
مرحلـــة الشـــك أو أنه يريـــد أن يخلط بين العلـــم والدين 
الذيـــن لا يجتمعـــان من وجهـــة نظره.. اللهم ســـبحانك.

ثم نـــأتي إلى نقطـــة مهمة أوردها هـــذا الروائي في مقالته 
وهـــي )أن العلـــم ذو طبيعة متغـــرة وقلقة بعكـــس الدين 
الثابـــت ويـــرى أن الشـــك هـــو الطبيعـــة الرئيســـة للعلـــم 
الحديـــث حيـــث مـــا أن تظهـــر معطيـــات جديـــدة فـــإن 
التصـــور الحالي يمكن أن ينقلب رأسًـــا على عقب وبذلك 
لا يمكـــن اســـتخدام العلم الحديث المتغير والقابل للشـــك 

لإثبـــات مـــا هو ثابـــت ويقيـــي في الدين(.
والحقيقـــة أن هـــذا الكلام يُعـــد هراءً محضًـــا، وبالطبع 
هـــذا الطـــرح ليـــس مـــن كيـــس هـــذا الروائي فهـــو فكرة 
تلوكهـــا ألســـنة الكثـــر مـــن فلاســـفة العلـــم في الغـــرب 
تحديـــدًا. فالملاحـــدة واللادينيون في الغرب وفي الشـــرق 
الذيـــن أزعجهم بشـــكل هائل الإعجاز العلمـــي في القرآن 
يعتقـــدون أن النظريات العلمية الحديثـــة تلغي النظريات 
الســـابقة وأن هـــذه الجديدة ســـوف ترمى يومًـــا ما، فلا 
يمكـــن مـــزج الثابـــت بالمتغير وهـــذا الفهـــم المعـــوجّ للعلم 
القـــرن  كتـــاب مشـــهور ظهـــر في ســـتينيات  كان ســـببه 
للفيزيائـــي  العلميـــة(  الثـــورات  بعنـــوان )بنيـــة  الماضـــي 
والمـــؤرخ )تومـــاس كون( وهو الـــذي يُعدّ من أســـوأ الكتب 
في فلســـفة العلـــوم قاطبـــة -وهو بالمناســـبة أحـــد مراجع 
هـــذا الروائـــي- وهـــذا الكتـــاب أعطى الانطبـــاع الخاطئ 
عـــن كيـــف يعمـــل العلـــم فقـــد أشـــار )توماس كـــون( أن 
البحـــث العلمـــي ينبثق بفتـــرات طويلة مـــن الزمن ضمن 
أســـلوب معين من التفكـــر أسماه )النموذج الإرشـــادي( 
ثّم بشـــكل مفاجئ تكـــون هناك قفزة مفاجئـــة أي انزياح 
في النمـــوذج والنظريـــة القديمـــة يتـــمّ اســـتبعادها ويحلّ 
محلّهـــا النظريـــة الجديـــدة الـــي تفسّـــر الوقائع بشـــكل 

أدقّ.
وبهـــذه الفكرة الخاطئـــة أصبح من المشـــكوك فيه من أن 
العلـــم يعـــد مرجعيـــة ثابته وباتبـــاع رؤية )تومـــاس كون( 
عـــدد كثـــر من فلاســـفة مـــا بعـــد الحداثـــة قـــد جادلوا 
بـــأن النظريـــة العلميـــة لا تُعدّ أكثر مـــن رأي عن الحقيقة 

بـــدون يقين.
نريـــد أن نقـــدم شـــرحًا مختصـــرًا جـــدًا للمســـألة.. فلـــو 
اخترنـــا علـــم الفيزياء مثـــاً فعندما قـــدّم نيوتن صرحه 

الفيزيائـــي فســـرت معادلاته الكثير مـــن الظواهر الكونية 
وعندما جاء آينشـــتين بنظريته النســـبية الخاصة والعامة 
لم تنســـخ معـــادلات نيوتن بل أتت بتصـــورات أكثر شمولً 
لكـــن ظلت معـــادلات نيوتـــن صحيحة في نطـــاق محدود. 
ثم جـــاءت فيزيـــاء الكم وهي تفســـر الظواهـــر الذرية لم 
تنســـخ نظرية آينشـــتين بل أوضحت أن معادلات النســـبية 
لا تنطبـــق علـــى الظواهـــر الذريـــة والآن تم التوصـــل إلى 
نظريـــة موحدة تجمع بين النســـبية وميكانيك الكم، وهي 
نظريـــة )الوتـــر الفائـــق( إذًا فحـــال العلـــم كمـــن يصعد 
جبـــا كلما صعد أكثر رأى رقعـــة من الأرض أكبر وهكذا 
حـــى يصـــل إلى القمـــة ويـــرى المشـــهد كاملً لكـــن تبقى 

البدايـــة موجودة.  نقطة 
يقـــول أســـتاذ الفيزياء وعلـــم الكون الأمريكـــي )د.جويل 
بريمـــاك(: )لقـــد كان »تومـــاس كـــون« مخطئًـــا أن هناك 
العديـــد من الثورات في الفيزياء منذ نيوتن لكن لا شـــيء 
منهـــا قد رمى النظرية الســـابقة، إن النظريـــات العلمية 
الثوريـــة لا ترمـــي ســـابقتها. إن العلـــم يتقـــدم بتطبيـــق 
النظريـــة الأساســـية في نظريـــة جديـــدة بحيـــث تفســـر 
أشـــياء وراء قدرة النظرية الأقـــدم. إن توصيف )توماس 
كـــون( أن العلـــم متغـــر خاطـــئ. إن النظريـــة الجديـــدة 
لا ترمـــي الأقـــدم بـــل تحـــدد المحدوديـــات الـــي تكون في 

إطارهـــا النظريـــات الأقدم صحيحـــة()18(.
بـــرولي(  دي  )د.لويـــس  الفرنســـي  الفيزيائـــي  ويقـــول 
الحاصـــل على جائزة نوبـــل في الفيزياء )متى تم التحقق 
مـــن يقين قانون ما أصبحت نتيجـــة ثابتة وبصورة نهائية 
بحيـــث لا تســـتطيع أي محاولة لاحقـــة أن تنقضها ولو لم 

يكـــن الأمـــر كذلك لما تيســـرت أي معرفـــة()19(.
)د.جيوليرمـــو  الأمريكـــي  الفلكـــي  الفيزيائـــي  ويقـــول 
جونزاليـــز( وهـــو يعمـــل في وكالـــة الفضـــاء الأمريكيـــة 
ناســـا )إن قدرتنـــا علـــى ترســـيخ قوانين الطبيعـــة والكون 
تعتمـــد علـــى اســـتقراريتها، فالخواص لمعظـــم الوحدات 
الأساســـية للتعقيـــد الـــذي نعرفـــه لا بـــد أن تبقـــى ثابتة(

.)20(
هـــذا مـــا يعتـــرف بـــه كبـــار العلمـــاء وليـــس الفلاســـفة 

والهـــدم. التقويـــض  فلســـفة  أصحـــاب 
والآن نريـــد أن نعـــرف ماذا تعني قوانـــن الكون والطبيعة 
لعظمـــاء وعباقـــرة العلـــم، فهـــل فعـــاً كمـــا قـــال هـــذا 
الروائـــي أنـــه لا مجـــال للربـــط بـــن العلم والديـــن أم أن 
القوانـــن ذات دلالـــة دامغة على وجـــود الله تعالى الخالق 
والمدبـــر والمصمـــم وتعـــد الأداة الأعظـــم للبرهنـــة علـــى 

الدين.
لنرى. 

يقـــول الفيزيائي والفلكي البريطاني إســـحاق  	)1
نيوتـــن مؤســـس الصـــرح الفيزيائـــي الكلاســـيكي )هـــذا 

النظـــام الجميـــل للشـــمس والكواكب والمذنبـــات يمكن له 
أن يظهـــر فقـــط مـــن هيمنـــة وإبـــداع كائن ذكـــيّ وقويّ(

.)21(
هـــذا ما يقوله أحـــد أعظم عباقـــرة الفيزيـــاء والفلك في 

التاريخ.
يقـــول الفيزيائـــي الألماني )ألبرت آينشـــتين(  	)2
الحائـــز علـــى جائـــزة نوبـــل )إن تناغم القوانين تكشـــف 
عـــن ذكاء متفـــوّق وبالمقارنـــة مع هذا الـــذكاء كل التفكير 
المنهجـــي للكائنـــات البشـــرية هـــو انعـــكاس بســـيط لهذا 

الـــذكاء()22(.
ويقول آينشـــتين أيضًـــا )إن الاقتناع المرتبط  	)3
بإحســـاس عميـــق بوجـــود عقـــل أسمـــى يتجلّـــى في عـــالم 

الله()23(. فكـــرة  لي  بالنســـبة  يكـــوّن  التجربـــة 
هذا ما يقوله ألمع عالِم في التاريخ. 	

يقـــول عالِـــم الرياضيـــات والمفكر الموســـوعي  	)4
الفرنســـي )د. هنري بوانكاريه( الذي أســـس علم دراسة 
ســـطوح الأجســـام )التوبولوجي( )إن التعبـــر الأمثل عن 
النظام هـــو القانون والقانون واحد مـــن الفتوحات الأكثر 
حداثـــة الـــي قـــام بها العقـــل البشـــري، فهناك شـــعوب 
مازالـــت تعيـــش في معجـــزة دائمة ولا تدهـــش لهذا وعلى 
العكـــس مـــن هؤلاء فنحـــن الذين يجـــب أن نندهش أمام 
انتظـــام الطبيعـــة فالناس يطلبون مـــن آلهتهم أن تبرهن 
علـــى وجودها بواســـطة المعجزات ولكـــن المعجزة الخالدة 
ألا توجـــد باســـتمرار معجزات ولهذا الســـبب يكون العالم 

إلهيًا()24(.
إن القانـــون العلمي عند بوانكاريـــه الدليل على وجود الله 

والمصمّم. المدبّر  تعالى 
)د.ريتشـــارد  الأمريكـــي  الفيزيائـــي  يقـــول  	)5
فاينمـــان( الحاصـــل علـــى جائـــزة نوبـــل )إن الله وحـــده 
هـــو القـــادر علـــى خلـــق الكـــون ولا بـــد مـــن اللجـــوء إلى 
الله القديـــر لفهـــم تلـــك الأشـــياء التي نـــرى. إن العلم لا 
يفســـرها كمسألة الوعي وســـبب محدودية العمر والحياة 
والمـــوت فقـــدرة الله كامنـــة في كل مالا نفهمـــه وعلى هذا 
أعتقـــد أن قدرة الله يمكـــن اعتبارها خبيئـــة في القوانين 

الـــي لم نســـتخرجها بعـــد مـــن قدرتـــه()25(.
الأمريكـــي  الفلكـــي  الفيزيائـــي  يقـــول  	)6
)د.مينـــاس كافاتـــوس( والفيلســـوف العلمـــي الأمريكـــي 
)د.روبـــرت ناديـــو( )من الصحيـــح أن الدراســـة العلمية 
الديـــن  تعزيـــز الإيمـــان بحقائـــق  يمكـــن أن تخـــدم في 

.)26 لعميقـــة() ا
يقـــول الفيزيائـــي الأمريكـــي )د.فريتجـــوف  	)7
كابـــرا( )أن الفيزيـــاء الحديثة تقـــود إلى رؤية عن الكون 

العصـــور()27(. كل  في  للديـــن  جـــدًا  مشـــابهة 
البريطـــاني  والرياضـــي  الفيزيائـــي  يقـــول  	)8



)د.جون بولكنجهـــورن( )إن الإيمان بالوحدة الأساســـية 
في الفيزيـــاء دعمـــت القناعـــة الميتافيزيقيـــة عن ســـامة 
العمليـــة الكونيـــة الـــي تفـــن بعمـــق الفيزيائيـــن ورجال 
الدين يرون في ذلك اتســـاقية مـــع الله الواحد الذي خلق 

النظـــام في هـــذا الكـــون المخلـــوق()28(.
الكـــون  علـــم  وأســـتاذ  الفيزيائـــي  يقـــول  	)9
البريطـــاني )د. بـــول ديفيـــس( )معـــادلات الفيزيـــاء لها 
في حـــد ذاتها بســـاطة وأناقة غير معقولـــة وهذا يكفي في 
حـــد ذاته لإثبـــات أنه لا بد أن يكون هناك خالق مســـؤول 

الكونيـــة()29(. القوانـــن  هـــذه  عـــن 
ويعتـــرف )د. بـــول ديفيس( أســـتاذ الفيزياء  	)10
وعلـــم الكـــون بهذا الاعتـــراف الســـاحق الـــذي أتمنى أن 
يعيـــه الملاحـــدة واللادينيـــون العـــرب )قـــوم تبّـــع( حيث 
يقـــول )يعترف العديد مـــن أولئك العلمـــاء غير المتدينين 
بالمعـــى التقليـــدي بـــأن لديهـــم شـــعورًا غامضًـــا بوجـــود 
شـــيئ مـــا وراء الواقـــع الســـطحيّ لتجربتهـــم اليوميـــة أو 
وجـــود معـــى وراء هـــذا الكون حـــى إن أعـــى الملحدين 
كثـــرًا ما يكون لديهم ما يمكن أن يســـمى شـــعورًا بتوقير 
الكـــون وافتنانًـــا واحترامًـــا له بســـبب عمق وجمـــال ودقة 

قوانينـــه وهـــذا مـــا يعادل الخشـــوع الديـــي()30(.
اعتـــراف مـــن احد أكـــر علماء هـــذا العصر وياســـبحان 

الله.
يقـــول الفيزيائي الأمريكي )د.ميشـــيو كاكو(  	)11
وهـــو من أكـــر الـــرواد في مجال ترســـيخ )نظريـــة الوتر 
الفائـــق( )الكـــون جميـــل ومنظم وبســـيط بشـــكل مذهل 
أنـــي أجـــد مـــن المدهـــش أن كل القوانـــن الفيزيائيـــة 
للكـــون يمكـــن أن تُلخـــص في معادلـــة واحـــدة لذلـــك من 
الصعـــب تجنب الاســـتنتاج أن كل ذلك يعـــد تصميمًا وأن 
هـــذا التصميـــم الأنيق يوضح قـــدرة مصمم كـــوني وهذا 

بالنســـبة لي يعـــد أقـــوى حجـــة لوجـــود الله()31(.
يقـــول الفيزيائـــي الفلكي البريطـــاني الملحد  	)12
)د. ســـتيفن هوكنـــج( )إنـــه ســـيكون من الصعـــب للغاية 
تفســـر لماذا بدأ الكـــون بالطريقة التي بـــدأ بها إلا بفعل 

الله الـــذي قصـــد أن يخلـــق كائنـــات مثلنـــا()32(.
هـــذا مـــا يقولـــه )ســـتيفن هوكنـــج( الـــذي كان يجاهـــر 
الاعتـــراف  بهـــذا  يعتـــرف  ذلـــك  ومـــع  دائمًـــا  بإلحـــاده 

الرائـــع. الإيمـــاني 
يقول أســـتاذ الفيزياء والفلـــك الأمريكي )د.  	)13
هـــوف روس( )أينمـــا نـــرى في الكون والطبيعـــة نرى أدلة 
علـــى تصميـــم الله الدقيـــق فســـواءً نفحـــص الكـــون على 
الصعيـــد الكبير والصغير وســـواءً كنا نعمـــل على ميادين 
علميـــة حيـــث تكون البســـاطة واضحـــة مثـــل الرياضيات 
والفلـــك والفيزيـــاء أو ميادين علمية يظهـــر فيها التعقيد 
والمعلوماتيـــة مثـــل الكيمياء الحيوية وعلـــوم النبات وعلوم 

الحيـــاة فبصمـــات الخالق واضحـــة()33(.
يقـــول أســـتاذ الرياضيات والفلســـفة العلمية  	)14
البريطـــاني )د. ألفرد نورث وايهتـــد( )لا يمكن أن يكون 
هنـــاك علـــم مـــا لم تكـــن هنـــاك قناعـــة غريزية واســـعة 

بوجـــود نظام للأشـــياء وخاصـــة نظام الكـــون إن الاقتناع 
بهـــذه القضيـــة كانـــت ملهمة للإصـــرار على وجـــود الله(

.)34(
يقـــول أســـتاذ علـــم الرياضيـــات البريطـــاني  	)15
العلمـــي نفســـه يكتســـب  لينوكـــس( )العمـــل  )د. جـــون 

الله()35(. وجـــود  مـــن  شـــرعيته 
طبعًـــا لأن الله تعالى خلق هـــذه القوانين بهذه الاطرادات 

والتصميم.
)د.  الأمريكـــي  الرياضيـــات  عالِـــم  يقـــول  	)16
موريـــس كلايـــن( )كان علمـــاء الرياضيـــات الأوائل على 
يقـــن مـــن وجـــود قوانـــن رياضيـــة تكمـــن وراء الظواهر 
كانـــوا  لأنهـــم  عنهـــا  البحـــث  في  واســـتمروا  الطبيعيـــة 
مقتنعـــن بداهـــة أن الله قد دمـــج هذه القوانـــن في بناء 

الكـــون()36(.
يقول الفيزيائي الألمـــاني )د. ماكس بلانك(  	)17
الحائـــز على جائـــزة نوبـــل )إن أولئك الذيـــن يقولون إن 

دراســـة العلـــم تجعـــل المـــرء ملحـــدًا حمقـــى()37(. 
عبـــارة أتمـــى أن يفهمهـــا أصحـــاب القـــراءات العدميـــة 

والمشوهة.
يقـــول الفيزيائـــي الفلكي )د. هوتـــن تايلور(  	)18
الحائـــز على نوبل )الاكتشـــاف العلمي هو اكتشـــاف ديني 
فـــا تعارض بـــن العلم والدين فإن معرفتنـــا بالله تزداد 

عنـــد كل اكتشـــاف علمـــي لنـــا عن الكـــون()38(.
يقـــول الفيزيائي الأمريكي )د. أرثر شـــاولو(  	)19
الحائـــز علـــى نوبـــل )يبـــدو لي أنـــه عندمـــا يواجـــه المرء 
أعاجيـــب الحيـــاة والكـــون يجـــب أن يســـأل لمـــاذا وليـــس 
فقط كيـــف والإجابات الممكنة الوحيـــدة هي الدينية إنني 

أجـــد الحاجـــة إلى الله في الكـــون وفي حيـــاتي()39(.
يقـــول الفيزيائـــي والفلكـــي البريطاني الملحد  	)20
)د. فريـــد هويـــل( )تبدو لي الرؤيـــة الإلحادية القائلة أن 
الكـــون وجد صدفـــة دون غاية وهو بهـــذه البنية المنطقية 

الرائعـــة تُعـــد رؤية غبيـــة()40(.
نكتفـــي بهـــذا القـــدر وقد أطلنا الاقتباســـات مـــن عباقرة 
العلـــم الذين يعترفون بأن قوانين الكون إصبع تشـــر إلى 
الله تعـــالى الخالق والمدبر أمـــا أصحاب الرؤية الإلحادية 
واللادينيـــة فالأجنـــدة الإلحاديـــة أصبحـــت مغروســـة في 
أدمغتهـــم وينطبـــق عليهم الحكمة القديمة )المشـــكلة هي 
عندمـــا تـــرى العـــالم كمـــا أنت لا كمـــا هـــو( ، وأعتقد لا 

عـــاج إلا لمـــن هداه الله تعـــالى ولا غير.
 

أمـــا الآن فســـنرد على مـــا جاء في مقالة )نقـــد العجائز( 
حـــول مـــا كتبتـــه في مقالـــي )الله لا المـــادة( عـــن علـــوم 

الفيزيـــاء والكـــون والجيولوجيا.

1( علم الفيزياء

 يقـــول الروائـــي )إذا كانـــت الحتميـــة قـــد أنكـــرت وجود 

خالـــق الكـــون فكيـــف لمبـــدأ الاحتماليـــة في فيزيـــاء الكم 
والـــذي يعد الصورة الرياضية لصفة الشـــك التي يتســـم 

بهـــا العلـــم الحديـــث أن يثبت وجـــود الخالق؟(
أمـــا مـــا قاله من أن العلـــم متغير وأن هذا ســـيدخل ذوي 
التصـــورات الدينيـــة في مـــأزق فقد ســـبق أن تّم الردّ على 
هـــذه الفكـــرة الخاطئة أثنـــاء حديثنا عن أســـوأ كتاب في 
فلســـفة العلـــم وهـــو )بنيـــة الثـــورات العلميـــة( )لتوماس 

كون( فـــا حاجـــة إلى التكرار.
أمـــا مـــا قالـــه عـــن فكـــرة الحتميـــة ومبـــدأ الاحتماليـــة 
الـــي يـــرى أنهـــا لا تثبت وجـــود الخالـــق فهـــذا ناتج عن 
ســـطحية معارفـــه العلميـــة الواضحة، فالحقيقـــة العلمية 
للاحتماليـــة الـــي برهنـــت عليها فيزياء الكـــمّ هي إثبات 
وجـــود الله تعـــالى خالـــق هـــذا الكـــون لأنّ الكـــون لم يعد 
أن  بمعـــى  الحتميـــة  الفيزيائيـــة  بالســـببية  محكومًـــا 
الكـــون نظـــام مغلـــق مكتـــف بالأســـباب الفيزيائيـــة فقط 
بـــل الاحتماليـــة تبرهن علـــى أنّ الكـــون نظـــام مفتوح ذو 
طبيعـــة إبداعية، وهناك إرادة حرة تقـــف وراء المنظومة 

نية. لكو ا
وبرغـــم أنـــي عندمـــا كتبـــت مقالـــي في علـــم الفيزيـــاء 
بالصـــورة،  المدعومـــة  العلميـــة  التجربـــة  فيهـــا  وثّقـــت 
وســـجّلت اعترافـــات لكبـــار العلمـــاء إلا أن هـــذا كلـــه لم 
يعجـــب الروائـــي وهـــذا متوقّـــع مـــع ذلـــك سأســـجل هنـــا 
اعترافـــات إضافيـــة لكبار علمـــاء الفيزيـــاء والفلك حول 

معـــى الاحتماليـــة في فيزيـــاء الكـــم.
يقـــول الفيزيائي الألماني )د. فيرنر هايزنبرج( مكتشـــف 
مبـــدأ عـــدم التحديـــد في الفيزيـــاء والحاصل علـــى نوبل 
)لقـــد كان الاتجـــاه للفكـــر البشـــري في القـــرن التاســـع 
عشـــر يتميز بالثقة المتزايـــدة للطريقة العلميـــة والتعابير 
العقلانيـــة الدقيقـــة وبذلك تنامى الشـــعور العام بالشـــكّ 
في المفاهيـــم الـــي لا تدخـــل في إطـــار الفكـــر العلمي مثل 
المفاهيـــم الدينيـــة لكن يمكـــن القول أن القدرة البشـــرية 
علـــى الفهم يمكـــن أن تكون محـــدودة والمفاهيـــم العلمية 
ا مـــن الواقع ، أما  لا تغطّـــي أبدًا ســـوى جـــزءٍ محدودٍ جدًّ
الجـــزء الآخـــر والـــذي لم يُفهـــم بعـــد فهو غـــر محدود( 

.)41(
هنـــا يعتـــرف )هايزنـــرج( مكتشـــف مبـــدأ اللايقـــن في 
الفيزيـــاء عـــن محدودية العلـــم وأنه لا يغطي ســـوى جزء 
محـــدود وهناك جـــزء آخر غير محدود وهذا إشـــارة بلا 

شـــك إلى البعد الديني في المســـألة. 
)د.  روزنبليـــم(  )د.  الأمريكيـــان  الفيزيائيـــان  ويقـــول 
كيتنـــر( وهما مـــن أكـــر الفيزيائيين في جامعـــة كالتيك 
الأمريكيـــة )إن ســـر نظريـــة الكـــم يعتمد بشـــكل حاســـم 

علـــى الإرادة الحـــرة()42(.
إنهـــا الإرادة الحـــرة الـــي تقـــف وراء هذا الكـــون وليس 

القانـــون الســـببي المادي.
ويقـــول المؤرخ العلمي وأســـتاذ الفلســـفة العلمية الأمريكي 
)د. أيـــان باربـــور( )الكون يُعدّ احتماليًـــا ناتًجا عن إرادة 
الله وليـــس نتيجـــة ضرورية لمبـــادئ أوليـــة. إن هذا الكون 



يُعـــدّ منظمًا واحتماليًـــا لأن الله ذو حكمة وإرادة()43(.
ويقول الجيوفيزيائي وأســـتاذ الفلســـفة العلمية الأمريكي 
)د. ســـتيفن مـــر( )يعتقـــد العلمـــاء أن هـــذا النظام في 
الكـــون والطبيعة قـــد طُبع من عقل مصمـــم هو الله لهذا 
الســـبب فهم يـــرون أن القوانين الكونية والطبيعية ليســـت 
مـــن إنتـــاج الضـــرورة المنطقيـــة بـــل الوعـــي والاختيـــار(

.)44(
ومـــن إعجاز القرآن الكـــريم أنه يخبرنا قبل  	
أكثـــر من 1400عـــام بأن هذا الكون جاء عـــن إرادة حرة 
وليـــس الضـــرورة المادية حيث يقـــول تعالى: )وَمِـــنْ آيَاتِهِ 

الشـــورى:29. وَالَأرْضِ(  ـــمَوَاتِ  السَّ خَلْـــقُ 
والآيـــة هـــي العلامـــة وتعني الآيـــة إن من علامـــات وجود 
الله تعـــالى هـــي خلـــق الكون لأنـــه ناتج عن إرادتـــه وأمره 

وليس عن ضـــرورة حتميـــة فيزيائية.
أمـــا  الكـــم،  فيزيـــاء  نتائـــج  مـــن  الأول  الجانـــب  هـــذا 
ولم  تمامًـــا  الروائـــي  والـــذي تجاهلـــه  الثـــاني  الجانـــب 
يفهمـــه هـــو دخـــول عنصـــر الوعـــي كشـــرط أساســـي في 
تحويـــل الاحتماليـــة إلى حقيقـــة واقعيـــة وهمـــا حقيقتان 
ذواتـــا ارتبـــاط وثيـــق لا انفصـــام فيـــه، وهـــذه النتيجـــة 
قـــد أزعجـــت العديـــد مـــن الفيزيائيـــن وفلاســـفة العلم 
الملاحـــدة واللادينيين، وحاولـــوا التلاعب والتضليل بهذه 

النتيجـــة بشـــى الوســـائل لكـــن دون أي فائـــدة. 
لنـــرى ماذا يقول كبـــار علماء الفيزياء عـــن دخول الوعي 
المفـــارق للمـــكان والزمـــان كعنصـــر حاســـم في الحقيقية 

الفيزيائيـــة الكمية.
يقـــول الفيزيائـــي الألمـــاني )د. ماكـــس بلانـــك( مؤســـس 
فيزيـــاء الكـــم والحاصل علـــى نوبل )الوعي هو الأســـاس 
والمادة مشـــتقة مـــن الوعي إن كل شـــيء نتحدث عنه وكل 

شـــيء موجود يفتـــرض وجود الوعـــي( )45(.
ويقـــول الفيزيائي الفلكي البريطـــاني )د. آرثر أدنجتون( 

وهـــو لا ديني )إن مادة الكون مـــادة عقلية()46(.
العلمـــي الأمريكـــي )د.  ويقـــول الفيزيائـــي والفيلســـوف 
ســـتيفن بريســـت( )التفســـرات لفيزياء الكـــم أوضحت 
أوليـــة وجـــود الوعي وهذا الوعي لا يمكـــن أن يكون الوعي 
البشـــري أي المراقـــب للعمليـــات الذريـــة المحلـــي بل يجب 
يكـــون وعيًـــا كونيًا وهـــذا الوعـــي الكوني لـــه كل الصفات 
المنســـوبة إلى الله. إن الحقيقـــة الكميـــة تعتمـــد على وعي 
الله وفيزيـــاء الكـــون تعتمـــد علـــى الحقيقـــة الكمية لذلك 

فالعـــالم الفيزيائـــي يعتمد على وعـــي الله()47(.
ويقـــول أســـتاذ الفيزيـــاء والفلـــك الأمريكـــي )د. هـــوف 
روس( )إن وجـــود الله يتخلـــل كل الكـــون إلا أن الكـــون 
للمـــكان  متجـــاوز  فـــالله  أن يحتويـــه،  نفســـه لا يمكـــن 
والزمـــان وهـــذا يعـــي أنـــه يوجـــد باســـتقلالية تامة عن 
المـــادة والطاقـــة وقوانين وثوابـــت الفيزياء وأبعـــاد المكان 
والزمـــان إن حريـــة الله في الخلـــق لا يمكـــن أن يكون لها 

حـــدود()48(.
ويقـــول الفيزيائيـــان الأمريكيـــان )د. روزنبليـــم( و )د. 
كيتنـــر( )الفيزيـــاء الكلاســـيكية بصورتهـــا الميكانيكيـــة 

أنكـــرت كل القضايـــا الميتافيزيقيـــة إلا أن فيزيـــاء الكـــم 
ترفـــض هـــذا الرفـــض. إن ميكانيـــكا الكـــم تؤكـــد علـــى 
وجـــود شـــيئ ما وراء مـــا نعتـــره فيزياء عادية بـــل ووراء 

مـــا ندرســـه كعـــالم فيزيائـــي()49(.
 وهـــذا اعتـــراف صريـــح بـــأن فيزيـــاء الكم نافـــذة لعالم 

غير مـــادي.
وقـــد اعتـــرف العديـــد مـــن العلمـــاء أن ما برهنـــت عليه 
فيزيـــاء الكـــم من وجود إرادة حرة ووعـــي كوني قد أزعج 
العديـــد مـــن العلمـــاء الملاحدة بـــل وحاولـــوا التعمية على 

هـــذه الحقيقة.
يقول الفيزيائيان )د. روزنبليم( و)د. كيتنر( )بالنســـبة 
للعديـــد مـــن الفيزيائيـــن فيزيـــاء الكـــم يفضـــل عـــدم 
الحديـــث عنهـــا لأنها تؤكّـــد تقابـــل الفيزياء مـــع الوعي(

.)50(
ويقول أســـتاذ الفيزيـــاء الحيوية والفيلســـوف العلمي )د. 
أريفن لاســـلو( وأســـتاذة علـــم الكون الأمريكيـــة )د. جود 
جيرفـــان( )إن دور الوعـــي تّم تجاهلـــه والأســـوأ أنـــه تّم 

نبـــذه، وهي حالـــة مســـتمرة في العلـــم إلى الآن()51(.
إذًا النتيجـــة واضحـــة، فقد برهن العلـــم على وجود الله 
تعـــالى الخالق والمبـــدع لهذا الكون بدلائـــل علمية لا تقبل 
الشـــك، ومـــن إعجـــاز القـــرآن الكـــريم أنه يســـبق العلم 
الحديـــث بأن هـــذا الكـــون هو نتيجـــة الوعـــي والإبداعية 
لله تعـــالى حيـــث يقـــول تعـــالى في قرآنـــه الكـــريم )بَدِيـــعُ 
مَـــا يَقُـــولُ لَهُ كُنْ  ـــمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَإِذَا قَضَـــى أَمْـــرًا فَإِنَّ السَّ

البقرة:117  فَيَكُـــونُ( 
أنه الخلق والإبداع والإرادة.

إن أصحـــاب الرؤيـــة العدميـــة وثقافـــة الهدم والتشـــكيك 
ليـــس أمامهـــم إلا البهلوانيـــات اللغوية ورســـم الأوهام لا 

 . غير

2( علم الكــــــون

 أورد الروائـــي في نقده حـــول ما كتبته في مقالتي )الله لا 
المـــادة( عن علم الكـــون هاتين النقطتين: -

يقـــول الروائي )هـــل وردت نظريـــة الانفجار  	-1
الدينيـــة(. النصـــوص  في  العظيـــم 

يقـــول الروائـــي )لا وجـــود لأي علاقـــة بـــن  	-2
التصـــور الديـــي والتصـــور الـــذي طرحه المقـــال في بيان 
أصـــل الكـــون فكلا التصوّريـــن مختلفان تمامًـــا، فنظرية 

للنقـــض(. العظيـــم مثـــل غيرهـــا قابلـــة  الانفجـــار 
وهكـــذا مـــرّة بعـــد مـــرّة يفضـــح هـــذا الروائي ســـطحية 
معارفـــه وعـــدم أهليتـــه الكاملة لتنـــاول موضوعات علمية 
وقبـــل أن أبـــدأ بالردّ أكرّر باختصار شـــديد مـــا كتبته في 

مقالـــي الســـابقة في علـــم الكون. 
لقـــد اعتقـــد العلمـــاء منـــذ زمن نيوتـــن أن الكون ســـاكن 
وأبـــديّ بـــا بدايـــة أو نهاية، وظلّـــت هـــذه القناعة حتى 
نشـــر آينشـــتين مقالته عـــام 1917م في علم الكـــون وأراد 

ا  تدعيـــم نظريـــة الكون الســـرمدي الســـاكن فأدخـــل حدًّ
ـــا في معادلاتـــه حـــى يجعـــل الكـــون ســـاكنًا ولكن  رياضيًّ
الرياضي الروســـي )الكســـندر فريدمان( وعالم الفيزياء 
الفلكيـــة البلجيكـــي )جورج لاميتـــر( برهنـــا رياضيًا بأن 
معـــادلات آينشـــتين تســـمح بوجـــود كـــونٍ يتوسّـــع وجـــاء 
الدعـــم الرائـــع للتوسّـــع الكـــوني عـــام )1929( علـــى يد 
الفلكـــي الأمريكـــي )أدوين هابل( عـــن طريق رصد طيف 
المجـــرات التي تنزاح نحـــو الأحمر ومعنى ذلـــك فيزيائيًا 
أن المجـــرات تتباعـــد عن بعضهـــا وأخيًرا اقتنع آينشـــتين 
بـــأن الكـــون يتوسّـــع واعتـــرف أن الحـــد الرياضـــي الذي 

أدخلـــه في معادلاتـــه يُعـــد أكبر خطـــأ في حياته. 
هـــذا التوسّـــع الكـــوني كان أول دليل علميّ علـــى أن للكون 
بداية في الزمان والمكان وهذا التوسّـــع تّم اكتشـــافه فقط 
في القـــرن العشـــرين أما القـــرآن الكريم فقـــد نطق بهذه 
الحقيقـــة العلميـــة الكونيـــة قبل أكثر مـــن 1400عام حيث 
ا لَمُوسِـــعُونَ(  ـــمَاءَ بَنَيْنَاهَـــا بِأَيْيدٍ وَإِنَّ يقـــول تعـــالى: )وَالسَّ

.)47( الذاريات 
ويعني التوســـع الكـــوني بأن الكـــون كان قديًمـــا منضغطًا 
في نقطـــة واحـــدة وهـــو دليل دامـــغ على نظريـــة الانفجار 
العظيـــم أو خلـــق الكـــون وطبعًا هناك أدلـــة علمية عديدة 
علـــى هـــذه النظرية لا يتســـع المجال لســـردها لكـــن نريد 
أن نتوقـــف عند مـــا أورده هذا الروائـــي في مقالته عندما 
قـــال أن لا علاقـــة بـــن التصـــور الديـــي والتصـــور الذي 
طرحنـــاه في مقالنا الســـابق عن نظريـــة الانفجار العظيم 
مـــن أنهـــا تدعـــم وجـــود الله تعـــالى كخالق ومبـــدع لهذا 

الكون.
لـــن أتحـــدث أنـــا أو أشـــرح المزيـــد مـــن الدلائـــل لكـــي 
ســـأترك كبار علمـــاء الفيزياء والفلك والكـــون يتحدثون.

1( يقـــول الفلكـــي الأمريكي )د. آلان ســـانديج( الحاصل 
علـــى العديـــد مـــن الجوائـــز العلميـــة )هنـــاك دليـــل لمـــا 
يمكـــن أن نســـميه حادثة خلق خارقة للعـــادة وليس هناك 
طريقـــة يمكن الحديث عنهـــا ضمن نطاق علـــم الفيزياء 
كمـــا نعرفـــه أن العلـــم حتى الآن قد حصـــر اهتمامه ليس 
بالأســـباب الأوليـــة بـــل بالأســـباب الثانويـــة أي القوانـــن 
فقـــط وما حدث في الســـنوات الخمســـن الأخـــرة حدث 
مثـــر ضمن علـــم الفلك والفيزيـــاء الفلكيـــة فالنظر إلى 
الكـــون يجعـــل الفلكيـــن يؤمنـــون أن هنـــاك دليـــاً علـــى 

خلـــق()52(. حادثة 
2( يقـــول الفيزيائـــي والرياضـــي البريطاني )د. ســـيمون 
ســـينف( )نمـــوذج الانفجـــار العظيم يقدم تفســـرًا أنيقًا 
عـــن أصـــل كل شـــيء نـــراه في الســـماء المظلمـــة إن هـــذه 
النظريـــة واحـــدة مـــن أعظـــم الإنجـــازات للعقـــل والروح 

البشـــرية()53(.
3( ويقـــول أيضًـــا )د. ســـيمون ســـينف( )مـــاذا كان قبل 
الانفجـــار العظيـــم هـــذه معضلة تتـــرك للدين والفلســـفة 

وســـتظل خـــارج نطاق العلـــم()54(.
ليدرمـــان(  ليـــون  )د.  الأمريكـــي  الفيزيائـــي  يقـــول   )4
الحاصـــل علـــى جائـــزة نوبـــل في الفيزيـــاء )مـــن المهـــمّ 



المـــكان والزمـــان عندمـــا نعـــود  أن نتصـــور أن اختفـــاء 
إلى الـــوراء باتجـــاه بدايـــة الكـــون ومـــا يحـــدث عندمـــا 
يتجـــه المـــكان والزمـــان إلى الصفـــر فإن المعـــادلات التي 
نســـتخدمها لتفســـر الكـــون تنهار وتصبح بـــا معنى وفي 

هـــذه النقطـــة نحـــن نخـــرج عـــن نطـــاق العلـــم()55(.
5( ويقـــول الفيزيائي )د. ليون ليدرمـــان( أيضًا )عندما 
تقرأ وتســـمع أي شـــيء عن ميـــاد الكون )قبـــل الانفجار 
العظيـــم( فنحـــن في ميـــدان الفلســـفة. فقـــط الله يعرف 

مـــاذا حـــدث في بداية خلق الكـــون( )56(.
6( ويقـــول أســـتاذ الفيزيـــاء والفلك الأمريكـــي )د. داني 
فالكنـــر( )إنـــه مـــن غـــر المعقـــول أن الكـــون بكل ســـعته 
وروعتـــه ودقـــة قوانينـــه قد جـــاء إلى الوجود بـــدون خالق 
ذكـــي فـــكل النظريات عـــن التطور الكـــوني لا تتحدّث عن 
مســـألة الســـبب الأول كذلك افتراض أن الأصل التطوري 
للكـــون أنـــه كان عشـــوائيًا ومصادفـــةً يعـــد مســـتحيلً ولا 
يفســـر النظام الدقيـــق والرائع لمكاننـــا في الكون()57(.

7( ويقـــول الفلكـــي الروســـي الملحـــد )د. في لـــوف( )إن 
نظريـــة الانفجار العظيم ورم ســـرطاني يتخلل النظريات 
الفلكيـــة الحديثـــة وهـــي الخصـــم اللـــدود للعلـــم المادي(

.)58(
طبعًـــا نظريـــة خلـــق الكـــون لن تعجـــب الملاحـــدة إطلاقًا 

وهـــذا واحـــد مـــن الملحدين الذيـــن يعترفـــون بذلك. 
8( ويقـــول أســـتاذ الفيزيـــاء والفلك الأمريكـــي )د. هوف 
روس( )القلـــة مـــن الفلكيـــن الذيـــن يعارضـــون نظريـــة 
الانفجـــار العظيـــم الـــي اســـتندت علـــى أدلـــة ســـاحقة 
وملزمـــة لا تســـتند آراؤهـــم علـــى أســـس علميـــة بـــل على 

أســـس شـــخصية وقناعـــات ضـــد الديـــن()59(.
9( ويقول الفيزيائي الأمريكي )د. لينود جيفنســـن( )إن 
الســـبب الرئيـــس في عدم قبـــول نظرية الانفجـــار العظيم 

أنها نظرية تدعـــم الدين()60(. 
10( ويقول أســـتاذ الفيزياء الحيوية والفيلســـوف العلمي 
)د. أريفن لاســـلو( وأســـتاذة علـــم الكـــون الأمريكية )د. 
جـــود جيرفـــان( )إننـــا نصـــل إلى حادثة خلـــق ونصل في 
النهايـــة إلى عقـــل كـــوني وعلى الرغـــم مـــن أن العلم قد 
اختـــار أن يتجاهـــل هـــذا المنطق الذي لا مفـــر منه فنحن 
عندما نـــدرس الألغاز الأساســـية للكـــون والطبيعة فنحن 
نـــرى النظام والتناغـــم والعقل الكوني ظاهـــرًا في كوننا(

.)61(
العلميـــة  الفلســـفة  وأســـتاذ  ويقـــول الجيوفيزيائـــي   )11
الأمريكـــي )د. ســـتيفن مـــر( )إن اكتشـــاف أن الكـــون 
لـــه بدايـــة ليـــس فقـــط يتناغـــم مـــع الإيمـــان الديني عن 
الأصـــول النهائيـــة بل يقدم دليلً قويًـــا للإيمان أن الأدلة 
العلميـــة والتطـــورات النظريـــة تشـــر إلى بدايـــة الكـــون 

وهـــذا قـــد أنعـــش فكرة الإيمـــان بـــالله()62(.
و )د. ســـتيفن مير( يعدّ مفكرًا موســـوعيًا أنتج موســـوعة 
الله(  فرضيـــة  إلى  )العـــودة  بعنـــوان  ضخمـــة  علميـــة 
)Return of the God hypothesis( تّم إصدارهـــا 

عـــام 2021م وقـــد دحض فيهـــا دحضًا علميًا ســـاحقًا كل 
الســـيناريوهات الزائفـــة التي اختلقها الملاحـــدة للهروب 

من نظريـــة الانفجـــار العظيم.
هـــذا مـــا برهـــن عليـــه العلـــم الحديـــث أمـــا الملاحـــدة 
فـــا هـــمّ لهـــم  الغـــرب أو في الشـــرق  واللادينيـــون في 
إلا التلاعـــب والتضليـــل وهـــذا كلـــه يعـــد خداعًـــا للـــذات 
لتبريـــر الاانفـــات الأخلاقـــي وتدعيم سياســـة التلاشـــي 

والفوضـــى.
أمـــا ما ســـأله الروائـــي في مقالته حول هـــل وردت نظرية 
الانفجـــار العظيـــم في النصوص الدينيـــة فنحن نجيب: 

أعانك الله على ضعضعة الخلفية التي تمتلكها.
سنشـــر إلى اثنـــن مـــن أكـــر العلمـــاء الذيـــن أشـــهروا 
إســـامهم عندمـــا وجـــدوا نظريـــة الانفجـــار العظيـــم في 

القـــرآن الكـــريم قبـــل أكثـــر مـــن 1400عام. 
1. يقول أســـتاذ علـــم الرياضيات الأمريكـــي )د. جيفري 
لانـــج( الـــذي أعلـــن إســـامه: )يقـــول القـــرآن الكـــريم 
ـــمَوَاتِ وَالَأرْضَ كَانَتَـــا  ذِيـــنَ كَفَـــرُوا أَنَّ السَّ )أَوَلَـــمْ يَـــرَى الَّ
رَتْقًـــا فَفَتَقْنَاهُمَـــا وَجَعَلْنَـــا مِـــنْ الْمَـــاءِ كُلَّ شَـــيْءٍ حَيٍّ أَفَلا 
مـــا وضعنـــا هـــذه الآيـــة  يُؤْمِنُـــونَ( الأنبيـــاء:30.، وإذا 
نصـــب أعيننـــا فـــإن فكـــرة أخـــرى في العلـــوم الحديثـــة 
تصبـــح مثـــار اهتمامنـــا فقـــد تم البرهنة علـــى أن الكون 
كان أصـــاً كتلـــة أوليـــة أحادية ذات كثافـــة غير محدودة 
تقريبًـــا ثم انشـــطرت فيما بعد إلى أجـــزاء متعددة كثيرة 
بعـــد انفجارهـــا في مـــا سُـــمّي الانفجار العظيـــم، وكذلك 
برهـــن العلـــم الحديـــث أن جميـــع الخلايا الحيـــة تتألف 
في معظمهـــا مـــن الماء الذي هو العنصر الأساســـي لوجود 
الحيـــاة كمـــا نعلم أن هـــذه الآية القرآنيـــة تتوافق مع هذه 

المفاهيـــم()63(.
2. ويقـــول أســـتاذ الرياضيـــات البريطـــاني )د. جـــاري 
ميلـــر( الذي أعلن إســـامه )هناك أيـــة في القرآن تقول 
ـــمَوَاتِ وَالَأرْضَ كَانَتَـــا  ذِيـــنَ كَفَـــرُوا أَنَّ السَّ )أَوَلَـــمْ يَـــرَى الَّ
رَتْقًـــا فَفَتَقْنَاهُمَـــا وَجَعَلْنَـــا مِـــنْ الْمَـــاءِ كُلَّ شَـــيْءٍ حَيٍّ أَفَلا 
يُؤْمِنُونَ(الأنبيـــاء:30. إن مـــن دواعـــي الســـخرية أن هذه 
المعلومات هي بالضبط التي اكســـبت شـــخصين ملحدين 
جائـــزة نوبـــل عـــام 1973م فالقرآن يكشـــف الســـتار عن 
أصـــل ومنشـــأ الكون وكيـــف أنه بدأ قطعـــة واحدة إضافة 
إلى هـــذا فإنـــه لم يكـــن مـــن الســـهل أبـــدًا إقنـــاع الناس 
قبـــل 1400عـــام بـــأن الحياة نشـــأت مـــن الماء فلـــو قمت 
بالحقيقـــة قبـــل 1400عام ووقفت في الصحـــراء وأخبرت 
أحدهـــم قائـــاً لـــه أنظر كل ما تـــراه هنا يتكـــون معظمه 
مـــن المـــاء لمـــا صدقـــك أحـــد ولم يتيســـر إثبات هـــذا إلا 
بعـــد اختـــراع المجهر فقـــد كان عليهـــم أن ينتظـــروا لكي 
يجدوا بأن 80% من الســـيتوبلازم وهي المادية الأساســـية 
في الخليـــة يتكـــون مـــن الماء وعلـــى الرغم مـــن ذلك فقد 
أثبتـــت الوقائـــع بـــأن القـــرآن يصمـــد أمـــام اختبـــارات 

الزمـــن()64(.  وتجارب 
ولنا بعض الإضافات في إعجاز الآية الكريمة: 

الذيـــن  عـــن  تتحـــدث  الكريمـــة  الآيـــة  أن  نلاحـــظ   .1
كفـــروا بمعـــى أن القيـــادة العلمية ســـتكون في أيدي غير 
المســـلمين، فالغربيون هم الذين اكتشـــفوا هـــذه النظرية 
وأدلتهـــا العلميـــة وهـــذا يعـــد ســـبقًا تاريخيًا للقـــرآن بأن 
المســـلمين ســـيكونون على هامش البحـــث العلمي والمعرفي 

الحديث. العصـــر  في 
2. نلاحـــظ الدقـــة اللفظيـــة والعلميـــة في الآيـــة الكريمـــة 
حيـــث قـــال تعـــالى )أن الســـموات والأرض كانـــت رتقًـــا 
ففتقناهمـــا( نلاحـــظ قولـــه كانتـــا رتقـــا ولم يقـــل كانتـــا 
مرتوقتـــن وهـــذا يعـــي أن الســـموات والأرض كانتا ذات 

أصـــل واحـــد وفي نقطـــة واحدة. 
3. الكلمـــات الـــي وردت في القـــرآن عـــن خلـــق الكـــون 
وهـــي )الرتـــق والفتـــق( أدق بمـــا لا يُقـــاس مـــن الكلمـــة 
المألوفـــة الانفجـــار العظيـــم لأن المصطلـــح الأخـــر يوحي 
بانفجـــار يتبعـــه فوضـــى وخـــراب، وهـــذا غـــر صحيح، 
فعمليـــة الخلـــق كانـــت سلســـلة ودقيقـــة للغايـــة ولم تكـــن 
انفجـــارًا يقـــول أســـتاذ الفيزيـــاء والفلـــك الأمريكي )د. 
هـــوف روس(: )الانفجـــار العظيم ليس انفجـــارًا كما قد 
يتصـــوره معظـــم الناس مثـــل انفجـــار قنبلـــة أو ديناميت 
فهـــذا الانفجـــار ســـوف يمنح فوضـــى وخـــراب إلا أنه في 
الواقـــع هـــذا الانفجار يمثـــل إطلاقًـــا مخطّطًا مُســـيطرًا 
عليـــه للمـــادة والطاقـــة والمـــكان والزمـــان مـــع تقييـــدات 
صارمـــة لثوابـــت فيزيائية مصممة بعنايـــة وقوانين تحكم 

والتفاعـــات( )65(.  الســـلوكيات 
4. نلاحـــظ التناظـــر الجميـــل والدقيق والعلمـــي في الآية 
الكريمـــة بين بدايـــة خلق الكـــون )إن الســـموات والأرض 
كانتـــا رتقًـــا ففتقناهمـــا( وبدايـــة خلـــق الحيـــاة في قوله 
تعـــالى )وجعلنـــا مـــن المـــاء كل شـــيء حـــي( لأن الحيـــاة 
الجيولوجيـــة  الدراســـات  أثبتتـــه  كمـــا  المـــاء  في  بـــدأت 
الحديثـــة فهنـــاك تناظر بديـــع بين بدء خلـــق الكون وبدء 
خلـــق الحياة، وســـبحان من أنـــزل هذه المعجـــزة العلمية 

الـــي تتحـــدّى العصـــور والدهور.

3( علم الجيولوجيا

أورد الروائـــي في مقالتـــه عـــن علـــم الجيولوجيـــا كلمـــة 
مقتضبـــة تُعـــدّ بمثابـــة طرفة ســـأذكرها في آخـــر مقالتي 
بعـــد أن ألقـــي مزيـــدًا من الضـــوء على علـــم الجيولوجيا 
بجانـــب مـــا ذكرته في مقالـــي )الله لا المـــادة( عن علم 

الجيولوجيا.
تحدثـــت في مقالـــي الســـابقة عـــن الرؤيـــة القديمة التي 
كانـــت تـــرى الأرض مســـرحًا عبثيًـــا من الصخـــور والمياه 
بـــدون أي قوانين تحكم محتويـــات كوكب الأرض وتحدثت 
عـــن التقدم العلمـــي الذي برهـــن على التصميـــم المذهل 
يتّســـع  لا  والمجـــال  محتوياتـــه  بـــكل  الأرض  كوكـــب  في 
لســـرد ذلـــك لكـــن تحدّثـــت باختصار عمّـــا يقولـــه علماء 
الجيولوجيـــا والبيولوجيا والفيزيـــاء والفلك عن التصميم 



مـــن  مزيـــدًا  أعطـــى  وهنـــا  الأرض  كوكـــب  في  الخالـــق 
الاعترافـــات لكبـــار العلماء: 

1- يقـــول الفيزيائـــي الأمريكـــي )د. فريتجـــوف كابرا(: 
)كل الكائنـــات الحيـــة تعد أعضـــاء في مجتمعـــات بيئوية 
مقيدة ســـويًا في شـــبكة من الاعتمـــادات المتبادلة وعندما 
يصبـــح هـــذا الإدراك البيئـــوي العميق جزءًا مـــن إدراكنا 

ســـيظهر نظام أخلاقيٌّ جديـــدٌ( )66(.
2- ويقـــول البيولوجـــي والطبيـــب الأمريكـــي )د. جيفري 
سمنـــس(: )كوكـــب الأرض يشـــبه الكائن الحـــي ونظرية 
)جيمـــس لفلوك( )جايا( أقنعتنا بفيســـبولوجية التنظيم 
الـــذاتي للأرض، وأن كوكـــب الأرض قادر على أن يصون 
بشـــكل فعـــال للغايـــة الغلاف الحيـــوي والتربة والشـــروط 

للحياة()67(. بالنســـبة  المائية 
3- وعـــن الاعتراضات الكبيرة الـــي قامت ضد )نظرية 
لفلـــوك( التي برهنت على التصميـــم والتوازن البيولوجي 
للأرض يقـــول الجيوفيزيائي والكيميائـــي البريطاني )د. 
جيمس لفلوك(: )إن التفســـرات الغائيّة في الأكاديميات 
تُعـــدّ خطيئـــة ضـــدّ الـــروح المقدّســـة للعقلانيـــة العلميـــة. 
إن العديـــد مـــن العلمـــاء يرفضـــون موضوعيـــة الطبيعة( 

 .)68(
إن المنـــاخ الأكاديمـــي الغـــربي ضـــد أي حقيقـــة علميـــة 

الإلحاديـــة. الأجنـــدة  تناقـــض 
4- ويقول أســـتاذ الكيمياء الحيويـــة الأمريكي )د. مايكل 
بيهـــي(: )الحيـــاة علـــى الأرض في كل مســـتوياتها هـــي 

إنتاج النشـــاط الذكـــي()69(.
يبرهـــن  لم  المذهـــل  الحديـــث  العلمـــي  والاكتشـــاف   -5
فقـــط علـــى أن كوكـــب الأرض وقوانينـــه مصممـــة للحياة 
فقـــط بل أن موقـــع كوكب الأرض في المجموعة الشمســـية 
جعلت الاكتشـــافات العلمية ممكنة يقول أســـتاذ الفيزياء 
والفلـــك الأمريكـــي )د. جيوليرمـــو جونزاليـــز( الـــذي في 
وكالة الفضاء الأمريكية ناســـا وأســـتاذ الفلســـفة العلمية 
الأمريكـــي )د. جاي ريتشـــاردز(: )إن ما هو أكثر مدعاة 
للحـــرة هـــو أن موقعنـــا في النظام الشمســـي الـــذي يعد 
أنـــه  يبـــدو  المتنوعـــة  والاكتشـــافات  للقياســـات  ملائمًـــا 
مترابـــط مـــع قابليـــة الســـكنى وهـــذا يعـــد غريبًـــا لأنه لا 
يوجد ســـبب واضـــح لافتراض أن نفس الخـــواص النادرة 
الـــي تســـمح بوجودنا تقدم أيضًا أفضل مكان لاكتشـــاف 
الكـــون مـــن حولنـــا. إن هـــذا ليـــس تصادفيًـــا بـــل نتيجة 
تتطلّـــب تفســـرًا يقتـــرح أن هنـــاك في الكون مـــا هو أكثر 

تصوّرنـــاه( )70(. مما 
كـــم كنـــت أتمـــى أن المجـــال يتســـع لشـــرح هـــذه الفكرة 

الرائعة. 
6- ويقول أســـتاذ الفيزيـــاء والفلك الأمريكـــي )د. هوف 
روس(: )إن نظريـــة الخلـــق الـــي تؤكـــد الخلـــق من الله 
تفســـر التصميـــم في الأرض كعمـــل ليد الله الـــذي اختار 
في ســـياق قوانينـــه الفيزيائيـــة ليهيئ الأرض بســـرعة ما 
أمكـــن ذلك لتنظيم وفرة من أشـــكال حياة بســـيطة التي 

علـــى مر مليارات الســـنين القادمة رســـخت بيئة مناســـبة 
للحيـــاة المتطـــورة. إن الوفـــرة والتنـــوع للحيـــاة منذ 3.8 
مليـــار ســـنة مضـــت تتحـــدى بشـــكل صـــارخ كل النماذج 
الماديـــة الطبيعيـــة أن هذه الاكتشـــافات تتـــاءم مع خطة 
الخالـــق لخلـــق بشـــر وتطويـــر الإمكانية لحضـــارة وتقنية 

متطورة بأســـرع ما يمكـــن( )71(.
)د.  الأمريكـــي  والبيولوجـــي  الجيوفيزيائـــي  ويقـــول   -7
ســـتيفن مير(: )إن دليل التصميم يدعـــم الإيمان بوجود 

.)72( الله( 
ومـــن إعجـــاز القرآن الكريم أنه ينطق بهـــذا التصميم في 

كوكب الأرض قبل أكثـــر من 1400عام. 
مَـــوْزُونٍ(  شَـــيْءٍ  كُلِّ  مِـــنْ  فِيهَـــا  )وَأَنْبَتْنَـــا  تعـــالى  يقـــول 

.19 الحجـــر:
 ويقـــول تعالى )وَلا تُفْسِـــدُوا فِي الَأرْضِ بَعْـــدَ إِصْلاحِهَا( 

الأعراف:56.
أمـــا الطرفـــة الـــي قالهـــا الروائـــي في نقـــده عـــن علـــم 
الجيولوجيـــا فهـــي الآتي: )مـــن الملاحظ أن اســـتنتاجات 
العلمـــاء الغربيـــن الذيـــن اقتبـــس أقوالهـــم لا علاقة لها 

بمـــا خلـــص إليـــه المقال(. 
والله لا أدري ماذا أقول ليته سكت.

انتهينـــا بفضـــل الله من النقد على مقالـــة الروائي الأولى 
وإلى العـــدد القـــادم بـــإذن الله الـــذي ســـنرد فيهـــا علـــى 

نقـــده العجـــوز لمقالتي ضـــد خزعبـــات الداروينية.
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ــةُ بُــــردةٍ تَــكفــــي تَمــــيمًا بِاللَّــهِ أيَّ
ــهبِ؟ وصفــــًا لتــــاجِ الأنبيــاءِ، والشُّ
لُهمْ طــهَ، والُمصــطفى، وياســيَن أُقبِّ
أسمــــاءً على الورقِ وفــي الكُــتُــبِ

أحببتُ المسيحَ فيكَ ونُوحًا وموسى
قُربُك لُهم شكلً، وفي الدينِ والنسبِ
أصنــامُ حاضِــرنا ليستْ من الحجرِ
خُيولنا وسُيوفنا صُنِعَت من الخشبِ

قوا الشيوخَ والأطفال جهرًا بالنارِ حرَّ
وظَلموا المرأةَ من الشرقِ إلى الغربِ
يا رســولَ اللَّــه وأنتَ العالُم الَحكــمُ

أقلامُهم تكذب لندرةِ الأبطالِ والعتبِ

أشكــو ضعــفًا لغيــركَ لســتُ أُبديــهِ
أدعوكَ حياةً للنَّخلِ والزيتونِ والعِنَبِ
ســــألوكَ إذ أرســلتَ دمــعًا طاهــــرًا
ما الــذي أبكــاكَ يا ســيدَ الُخــطَــبِ؟

أحبــــابــي قُلتَ : لو تعلمـونَ أُحِــبُّهم
المــؤمنــــون من عجــمٍ و من عــربٍ
يا قــائــدًا وَ حبــيــبًا أرجــو زيــــارتهُ
ــفِ الُحــجــبِ حُــلُــمًا ، أو في تــكــشُّ

**
لــك وحــدكَ كُــلُّ الُحــبِّ والــخــجــلِ
ــعبِ فِــــداك روحــــي .. وَ قــلبــيَ التَّ
ةٌ أنــتَ ، وَاللَّــهِ رميــــتُ نَفســي جــــنَّ
إذا أمــــرتَ فــي حِــمَــمٍ مــن اللــهــبِ

ــعرُ مـن أدبي ــــانًا وَ الشِّ لســــتُ حسَّ
لكــنهُ الشــوقُ حــقٌّ لكُــلِّ مُــحتــسبٍ

زواجــًا تُريدهُ وما أحبــبتَ من سفرٍ
هــبِ؟ ا خلفهُ جبلٌ من الذَّ عِلمــًا وحُــبًَّ

لا .. قُبلةٌ هي أجملُ أمنيــةٍ على يدهِ
كــــبِ باكيــًا جاثيــًا أمامــــهُ على الرُّ

حفيــدُكَ نســبًا يُريــدُ أن تكــونَ لهُ
ا في العقيدةِ راضــيًا عنهُ بالُهدُبِ جدًَّ

نــيا ولا الأكــوان نَبــغــي لا هذهِ الدُّ
ــحبِ غيــثُ عينيــكَ لا غيثًا من السُّ
أبا فاطــــمة ، لا تزالُ الروح باحــثةً

فــادعُ لي لقــــاءَ الكــــنِز والســببِ

يا ابن آمــــنةٍ وَ النفــــسُ مُـــتــعبةٌ
تشــكو إلـيكَ كُرهــها كَثرةَ الطلــبِ
لمحــــًا أو خيــالً زُرني من البــابِ
أو ادخُل من جــدارٍ رفــقةَ العجــبِ

ةَ ثبــاتٍ تشــفعُ لي بــهِ أرجــوكَ قُوَّ
يني يُؤنسني يُبعدِني عنِ الغضبِ يُقوِّ
أرجــوكَ ماأطمحْ ، هــدايــةً وولايــةً
بركــةُ وقتٍ في زمانِ الهزلِ واللَّعبِ

روحُ أبــي أمانةٌ عــادت لــخــالقــها
فاشــفع قيامتها عندَ عالــمِ الغيــبِ
ــي تُحِبُّ ذِكركَ يا قُدوةَ الكــــرمِ أُمِّ

نبِ بِجــاهكَ ندعوها مُخلَّصةً من الذَّ

والإخوةُ الأحبابُ والأحفادُ يا سَندي
ــلمِ والحــربِ كَ وقتَ السِّ جُندًا بِصفِّ
ا و كُــن مَــعَنا و سَــلِّم خُــطانا أَعِــنَّ
بَاعِــد بيــننا و بين النــارِ والَحــطبِ

ي و من أحبــَـبنا تجمعُنا بِأبــي و أُمِّ
ضُيــوفًا في جــواركَ المملوءِ بالُحبِّ

الـــبُـــــــــردة

مصطفي العيسى 
سوريا
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كَلِمَات

حضور القمر

نجيب الخولاني

محمد نجيب الظراسي

ألا تدركين أن حضورك
مثل حضور القمر

ينفي حضور
جميع البشر

وأنك وردة جوري
يرويها قلبي بعذب الوتر

وأني بحبك كطفل
يلهو بين المطر

********
ألا تثقين أني أُحبك
لم كل هذا الحنين،

هذا الجنون،
هذا السهر،

لماذا أكون معك هنا،
أو هناك،

أو في دروب السفر؟
وأكتب لعينيك أحلى

القوافي، وأحلى الصور
لماذا أخاف عليك،

أغار عليك،
وأشكوا شوقي اليك؟

لماذا أُحبك؟ لا تسأليني !
ولكن فلتسألي القدر

هِيَ كَلِمَاتٌ
وحَ تُحْيِي الرُّ
بَعْدَ الَممَاتِ.
هِيَ كَلِمَاتٌ

تُسْقَى
يلِ العَظِيمِ، مِنَ النِّ

مَزَجَتْ عَلَيْهَا
أَعْذَبَ قَطَرَاتِ الفُرَاتِ.

هِيَ كَلِمَاتٌ
تُشْتَعِلُ مِنْ قَنَادِيلِ الَأمَلِ

فِي دَرْبِ مَنْ أَعْيَتْهُ
لُمَاتِ. قَتَامَةُ الظُّ

هِيَ كَلِمَاتٌ
تَنْبُضُ

بِيعِ، هْرِ فِي الرَّ كَنَبْضِ الزَّ
تُبَاحِثُ الوُجُودَ
عَنْ سِرِّ البَقَاءِ

وَعَنْ لُغَةِ
هَايَاتِ. فَاوُتِ بَيْنَ النِّ التَّ

هِيَ كَلِمَاتٌ
وحِ، تَرْسُمُ أَجْنِحَةً لِلرُّ

تُحَلِّقُ بِهَا عَالِيًا
فَوْقَ كُلِّ أَسْوَارِ العَادَاتِ.

هِيَ كَلِمَاتٌ
يَبُوحُ بِهَا جَوْفِي،

وَآهٍ مِنْ ضَجِيجِ حَرْفِهِ
حِيَن يُحَاوِلُ الِإفْلَتَ.

هِيَ كَلِمَاتٌ
لَةِ شَاعِرٍ تَتَرَاقَصُ فِي مُخَيِّ

عَاشِقٍ ثَمِلٍ
يَرَاهَا

ةً فَائِقَةَ الُحسْنِ شَرْقِيَّ
تَرْقُصُ

فَوْقَ إِحْدَى الغَيْمَاتِ.
هِيَ كَلِمَاتٌ

تَخْطُو فِي مَسْلَكٍ
نِيَن الُمتَرَاكِمَةِ، مِنَ السِّ

وَالَّتِي اِخْتَزَلَتْهَا
زَحْمَةُ التَّجَارِبِ،

لَهَا فِي لِتُحَوِّ
ةٍ شَكْلِ حِكْمَةٍ أَبَدِيَّ
بَاتِ. رَاسِخَةِ الثَّ

هِيَ كَلِمَاتٌ
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أنا هاهنا لغة بلا معنى

 ومعنى دون مفردة تليق به

   ونافذة السماء على حطام الأرض 

   عصفور 

        ومقبرة تحاول أن تواري اليوم جثتها

 الهزيلة  تنفخ في الرماد

لكنها العنقاء كم وئدت

  وكم صارت مواويلً

  ونايات

 وأغنية كسيرة. 

على باب المدينة 

  كم خطى كُسرت. 

   وكم أحتذتها الأرصفة.

على باب المدينة 

كان أتباع النبي يطاردون الجائعين؛ ليطعموهم 

خطبتين عن الصيام وفضله في كسر شهوتهم، 

عبدالله حمود الفقيه

بـــــلا معنـــــــى

ونيران الخطيئة.

   والجهاد.

على باب المدينة

         كان باب الله مفتوحًا، وتخرج منه 

ألسنة اللهب.

على باب المدينة 

         ألف مئذنة تقض مضاجع الطرقات، 

    تدعوها إلى الإسلام.. 

      وخطوة ثكلى تنام على الرصيف 

   وطفلة خلف الكنايات ترجو الله أن يأتي

 نبيٌّ كي يخلصها

 فيأتي جنده كي يستعيروا ظلها، 

وتموت عارية، وحافية، وخائفة، تردد 

خلفها الخطوات آسفة: 

»سوا سوا يا عباد الله متساوية«.
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أنتِ أميرةُ المدينةُ هذهِ
فأُنشري شَعرُكِ

على أجنحةِ
الغائبين، كلا لا تَبكين

مافي الأرضِ
أديٍم

يكتمُ وجعَ السنين، إيّاك
أن تَكذُبين

أبي طبعهُ منكِ
يستريحُ على وسائدٍ من ريش

وأُمي أخذها النهرُ
بعيدا

صوتك الراعش في صَحوتي
وكلمةُ أُحِبُّكَ

كَخَضارِ الميتين
تكبرينَ كلّ يومٍ

وينتفخُ
وَجعُ العامرين
خُذني إليكَ

ما ضَلَّ
لي أهلٌ

يَلِّمونَ وجعي
يقتلون النحلةُ
التي قَرَصَتني
من جِناحي

أتُحِبُّني؟ دونَ أن ترىٰ
ملامحَ الصَباح

كلّا وحقُك
ما ماتَ الولدُ
المجنون فيكَ

لا تَكُن

وزيرًا لِخُزنِ
الخائبين

أنَـا
من طيٍن

وأنتَ
الياسمين

أموت أذ لاحَ
الماءُ طيني
وتزهر أنت
سُقياَ بالماءِ

أنا أميرةُ السَماء
من ملائكةِ الله

أكتبُ نهرًا
وأتركُ بحرًا لا لن أكونَ حُرّا

في مدينةٍ
لا تعلمَ

صوتي، حُزني، سَهَري
عشرونَ بيتًا

يَقبعُ فيِّ
فَيَغتالني

الولدُ المجنون
بالقُبّلِ علىٰ
أجنِحَتي
فتتكسرَ
وأعود

كلا لنْ يعودَ الصُبُحُ إلينا
فأكونُ مِن

فصيلةِ الخائبين 
بحثًا

عن ملائكةِ الله
الصالحين

أجنحةُ الملائكة

رِتـــاجْ أحمد.
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في صيفِ الغضبِ العبوسِ
والمسغبة

تُقرعُ الأجراسُ
تئنُّ الريحُ

تعوي في متاريسها الكلابُ
عسسٌ، وحراسٌ هنا وهناك
ترتدي الجلبابَ، والنُـقُـب

تَلمعُ البروقُ
تُجلجلُ الرعودُ
ويصرخُ السكونُ
بصوتهِ الناعمِ

للجوعِ لا ..
للقهرِ لا ... والمتربة

يتطايرُ الشررُ
وأبقى في ذهولْ

أهذا صوتُ تحنانِ الهديل؟!
يشقُّ من أوجاعهِ كبدَ السماءِ

مزمجرًا

وهادرًا
ما عادَ يخشاها خفافيشُ

الظلام

في ليلةِ الغضبِ النبيلِ
تتبدلُ الأحوالُ

والآمالُ تشرقُ مزهرةً
حرائرُ في قلبِ عدنٍ وتعز

تخضّبتْ بدمِ الربيعْ
طَبعتْ

على غُـرّة جبيِن الضوءِ ِقُــبلتَـها
وبلسمتْ فينا الجروحَ الغائرة

يا زهرةَ اللبلابِ
يا بنتَ  سبأْ

فلترتقي
معراجَ هذا الذلِّ

نحو مشاعلِ الإ شراقِ
فيستحيلُ الجهلُ أكوامَ َرمادْ

عائشة_المحرابي

صيفُ الغضب

وتقاسمي أرصفةَ الآلامِ
في عقرِ سجونِ الكهوفِ

بالآمالْ
كي تَسقطَ من إضبارةِ 

التاريخِ
كلُّ حماقاتِ الدجلِ

والخوفِ
وعلى مآذننا انسجي
إعلانَ نور ِ الشمسِ
حيَّ على الجهادْ

حيَّ على رغيفِ الخبزِ
حيَّ على الماءِ

حيَّ على صباحٍ
بلا ضلالْ .
ولا وصاية
ولا  وصاية
ولا وصاية 
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مــن الإشــكاليات الكبيــرة في التــراث 

تعــدد المــروي وتضــارب المبنــي عليــه

الدكتورة/ إيمان مساعد

حوار: مها شجاع الدين

ــم  ــح نقــدي قدي ــوراه في النقــد الأدبــي، تخصــص مصطل إيمــان عبــد الله حســن مســاعد دكت
قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية جامعــة صنعــاء، ماجســتير نقــد 
ــات  ــوس دراس ــاء، بكالوري ــة صنع ــات جامع ــة اللغ ــة كلي ــة والترجم ــة العربي ــم اللغ ــي قس أدب
عربيــة كليــة التربيــة جامعــة صنعــاء، عضــو هيئــة التدريــس في جامعــة صنعــاء قســم اللغــة 

العربيــة كليــة اللغــات.
ــي،  ــة، الأدب العباس ــة تخصصي ــم، كتاب ــاب قدي ــوص، كت ــل النص ــة، تحلي ــر في: البلاغ محاض
ــة  ــة كلي ــم الترجم ــدرس في قس ــعر، م ــيقى الش ــروض وموس ــة، الع ــة واللغوي ــادر الأدبي المص

ــوص.  ــل النص ــادة تحلي ــة وم ــة متقدم ــارات كتابي ــادة مه ــاء م ــة صنع ــات جامع اللغ

مها شجاع الدين
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يعد خطاب الأصالة والمعاصرة وما يرتبط به من قراءة التراث ومساءلته واحدا من أهم الخطابات التي 
شغلت حيزا كبيرا في الفكر العربي المعاصر 

فقد تعددت زوايا النظر إلى التراث وتنوعت قراءاته التي احتكمت إلى أطر نهضويةمتعددة ومتباينة في 
مرجعياتها ؛ من أجل كشف أسباب التراجع والتخلف الحضاري العربي والإخفاق النهضوي للعرب في العصر 
الحاضر ، وبرزت خطابات تدعو إلى تأسبس مشروع الحضارة العربية المعاصرة بالانطلاق من التراث واتخاذه 
مرجعية وأساسا لاستلهام معالم التفوق الحضاري، وأخرى تنحو باتجاه تجاوزه والتطلع إلى ما أنجزه الغرب 

والسعي لتمثله.، وثمة اتجاه يوازن بين الاتجاهين. 
وفي هذا الحوار نسعى لطرح مجموعة من الأسئلة عن التراث وقضاياه وإشكالاته مع الدكتورة / إيمان 

مساعد التخصصة في النقد العربي القديم

ولعلنا في هذا المقام نتساءل ما التراث؟ 
التــراث كلمــة تتجــاوز دلاليًــا المعــى الأصلــي لهــا في المعاجــم القديمــة إلى مصطلــح 
حديــث، فالأصــل في مــادة ورث أنهــا تعــي المــال الــذي يتركــه الإنســان الميــت، 
ــك: “  ــن مال ــس ب ــث عــن الرســول )ص( رواه أن ــة تــراث في حدي ــد وردت  كلم وق
وكأن الذيــن نشــيع مــن الأمــوات ســفر عمــا قليــل إلينــا راجعــون نبوئهــم أجداثهــم، 
ونــأكل تراثهــم”، ثم اُســتثمر هــذ المعــى لتتحــول دلالــة الكلمــة مــن تركــة المــال 
إلى تركــة أخــرى هــي المــوروث الفكــري والأدبي والديــي والفــي والعلمــي والثقــافي 
الــذي يشــترك فيــه العــرب، فهــم ورثــة تركــة فكريــة وثقافيــة وفنيــة تجمعهــم 
كل  هــو  فالتــراث  الأمــم،  مــن  عــن غيرهــم  وتســمهم بهويــة خاصــة تميزهــم 
مــا أنتــج العــرب والمســلمون في الحضــارة الإســامية الــي امتــدت لقــرون منــذ 
ــة عصــور  ــة الإســامية في فجــر الإســام إلى بداي ــدء التكويــن الحضــاري للدول ب
ــال  ــه الأجي ــا تتلقف ــرفي وحضــاري وعلمــي، وصــار ورثً الانحطــاط مــن إنجــاز مع
ــى أنــه أثــر قــديم،  ــون مــع التــراث عل ــاز بطابعــه الخــاص؛ فالعــرب لا يتعامل وتمت
بــل جــذور لامتــدادات فكريــة وثقافيــة تتجســد في موروثــات العقيــدة وعلــم الــكلام 

واللغــة والأدب والفلســفة وعلــوم الشــريعة والطبيعيــات وســائر المعــارف.
 

هــل النتــاج التراثــي العربــي يحاكــي النهضــة الحضاريــة 
والجغــرافي؟ الزمنــي  بامتدادهــا  الإســامية 

لا شــك بــأن النشــاط العلمــي والثقــافي والفــي والأدبي يعكــس واقــع الحيــاة، فهــو 
الوثيقــة الحقيقيــة للحــراك الفكــري والإنســاني في أي حضــارة، وهــذا واضــح في 
التــراث العــربي الــذي يحــوي نتاجًــا ضخمًــا ومتنوعًــا في ســائر مجــالات المعــارف 
ســة  الــي تركهــا العــرب والمســلمون، كالأنســاق المعرفيــة الــي كانــت مداميــك مؤسِّ
للمعرفــة الإنســانية في العلــوم كافــة، مثــل علــم الاجتمــاع الذي أسســه ابــن خلدون، 
ومــا تركــه العــرب مــن أثــر تأسيســي في الطــب والرياضيــات والفلــك والكيميــاء 
والجغرافيــا، فابــن ســينا وابــن الهيثــم والبــروني وغيرهــم وضعــوا أسسًــا معرفيــة 
انطلــق منهــا العلمــاء بعدهــم، لقــد اســتطاع العــرب والمســلمون اســتثمار مقومــات 
الحضــارة والمدنيــة في التحصيــل المعــرفي والترجمــة، والبنــاء علــى مــا تــرك  الذيــن 

مــن قبلهــم، ومــن خــال ذلــك أســهموا كمًــا ونوعًــا في الحضــارة الإنســانية.
والمكتبــات الحديثــة زاخــرة بالمحقــق مــن مصنفــات القدامــى، ومــازال المخطــوط 
منهــا - وهــو كثــر- ينتظــر الخــروج إلى نــور التــداول والقــراءة، وهنــاك مــا 
أضحــى في مجاهــل النســيان، ليــس لــه مــن الذاكــرة إلا مــا أشــارت إليــه الكتــب 

التراثيــة المعروفــة في ســطورها، أو أحالــت إليــه أثنــاء عرضهــا قضيــة مــا.

هــل حمــل التنــوع المعــرفي عنــد العــرب القدامــى تنظيــرات 
أدبيــة أو نقديــة أو فلســفية؟

جوهرهــا  في  تحمــل  فهــي  المفهوميــة،  أبعــاده  لــه  حديــث  مصطلــح  النظريــة 
التصــورات والمفاهيــم في هيئتهــا التجريديــة، وتحيــل إلى مضمونهــا مــن خــال 
ربــط النتائــج بالمقدمــات. ولم يكــن العــرب يعرفــون النظريــة بمفهومهــا الحديــث، 
لكــن تصوراتهــم المتناثــرة في مؤلفاتهــم وشــروحهم وتلخيصهــم للنصــوص تحمــل 
سمــات النظريــة، وقــد كانــت لهــم تنظــرات أدبيــة ونقدية وفلســفية بــى عليها من 
جــاء بعدهــم كمفهــوم الشــك عنــد الغــزالي في الفلســفة ونظريــة النظــم للجرجــاني 
في البلاغــة وعمــود الشــعر للمرزوقــي في النقــد ونظريــة الأحــوال للمعتزلــة في علــم 
الــكلام، وكان للعــرب أيضًــا تنظــرات مســكوت عنهــا لم تأخــذ حقهــا في التحديــد 
المصطلحــي كمــا في علــم المعــاني الــذي يحمــل أبعــاد علــم التداوليــة الحديــث 

وإشــارات في علــم اللغــة اســتثمرها علــم اللســانيات الحديثــة. 
 

 شــهد التــراث العربــي حضــورًا عقليًــا مميــزًا، إذ لا يمكــن 
تجــاوز المواقــف الفكريــة الفلســفية التــي قدمهــا الفلاســفة 
المســلمون أمثــال الكنــدي والفارابــي وابــن ســينا، مــاذا عــن 

ــور؟ ــذا الحض ه
ــوا بعدهــا نحــو  ــا ليتجه ــم دولتهــم سياســيًا وثقافيً أرســى العــرب والمســلمون دعائ
الترجمــة، فنقلــوا الفلســفة اليونانيــة وشــرحوها وأضافــوا إليها، وناقشــوا مســائلها 
وأبــدوا رأيهــم فيهــا، فالكنــدي إلى جانــب علمــه بالطــب وعلــم الحســاب والمنطــق 
والهندســة والكيميــاء تفــرغ لــدرس فلســفة أرســطو وأخــذ في شــرحها والتعليــق 
عليهــا، واشــتهر الفــارابي بصناعــة المنطــق، ممــا أكســبه لقــب المعلــم الثــاني بعــد 
أرســطو ولــه إســهام التوفيــق بــن أفلاطــون وأرســطو ثم بــن الفلســفة والديــن، 
وانفــرد ابــن ســينا بمنهــج خــاص في دراســة النفــس الإنســانية، حيــث خصــص 
ــة، ودرس المعرفــة وأضــاف إلى مبحــث المعرفــة اكتشــاف العقــل  لهــا رســالة كامل
ــة مــن النــاس، ولابــن ســينا كذلــك  ــة قليل القدســي بوصفــه قــوة إدراكيــة عنــد فئ
أثــر في معالجــة المســائل الإلهيــة والطبيعيــة، وقــد كان لآرائــه صــدى في بعــض 
ــى البرهنــة علــى وجــود النفــس؛  الفلســفات الــي ظهــرت فيمــا بعــد واعتمــدت عل
بوصفهــا مقدمــة ضروريــة قبــل الدخــول في التفاصيــل في قواهــا ووظائفهــا، وقــد 
صــارت براهينــه متداولــة بــن الفلاســفة مــع بعــض التعديــل والتوضيــح يظهــر ذلــك 

عنــد الغــزالي وفخــر الديــن الــرازي.
أمــا الغــزالي فقــد أنجــز موجــزًا للعلــوم الفلســفية أسمــاه مقاصــد الفلاســفة بســط 
فيــه المنطــق ومــا وراء الطبيعــة، واشــتهر بكتــاب تهافــت الفلاســفة الــذي عمــل فيــه 
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علــى تفنيــد المســائل ونقضهــا، وكان يركــز علــى أمريــن في عمليــة الهــدم همــا 
آراء الفلاســفة والأدلــة الــي تثبــت هــذه الآراء، والنتيجــة المنطقيــة هــي حتمًــا 
انهيــار البنــاء الفلســفي ككل، ومحــص الغــزالي العلــوم وميــز بينهــا، فاســتثنى 
بعضهــا وأنكــر بعضهــا، ولــه رأي في المعرفــة إذ يقســمها إلى معرفــة عقليــة تعتمــد 
ــا  ــة يتذوقه ــة روحي ــة عــن العقــل تكــون ثمــرة تجرب ــة معزول ــى الحــواس وصوفي عل
الــي  الشــك  دعائــم  الغــزالي  أرســى  كمــا  وحواســه،  بعقلــه  لا  بقلبــه  العــارف 
ــه  ــا موجــود” وبمذهب ــر إذن أن ــا أفك ــو الشــهير “أن ــكارت في الكوجيت اســتثمرها دي
ــه النــور  في الشــك عطــل الحســيات والعقليــات لا ســيما الأوليــات، في مقابــل جعل
الإلهــي هــو الضامــن الوحيــد للمعــارف، أمــا ابــن رشــد فقــد شــرح أرســطو وألــف 
في علــم الــكلام إلى جانــب الفقــه والطــب، ولــه كتــاب فصــل المقــال فيمــا بــن 
الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال نــدد فيهــا بالمتكلمــن عامــة والغــزالي علــى وجــه 
الخصــوص، وحــاول التوفيــق بــن الحكمــة والشــريعة ونقــد مــدارس الــكلام في 
عقائــد أهــل الملــة، كمــا رد علــى الغــزالي في كتــاب أسمــاه تهافــت التهافــت، وبيّــن 
ــل لتحقيــق  ــه   لا يرتفــع إلى اليقــن والبرهــان واســتثمر التأوي ــر مــا جــاء ب أن أكث
غرضــن الأول التوفيــق بــن الشــريعة والحكمــة والثــاني تحديــد مســؤولية الــزاع 
والشــقاق الــي دبــت بــن المســلمين، إذ أثبــت أن المســؤولية تقــع علــى المتكلمــن 
عامــة والأشــاعرة خاصــة، أمــا ابــن تيميــة فقــد تجــاوز الفيضيــة الــي اعتمدهــا 
الــرازي وابــن رشــد وقــدم تفســرات فلســفية ناضجــة عندمــا اعتمــد الصفــات 
الإلهيــة الثابتــة، وكان لــه دور نقــد الفلاســفة مدافعًــا عــن فكــرة الصفــات الإلهيــة 
الثابتــة الــي تقــول بهــا المدرســة الأشــعرية وهــي الــي أنكرهــا الفلاســفة ، هــذا 
النقــد كان علــى قاعــدة المقارنــة بــن مفهــوم الصفــات الزائــدة والثبوتيــة بالمعــى 
الأشــعري، واعتقــاد الفلاســفة بمعرفــة الله بالعــالم معرفــة كليــة تجعل مــن الكليات 
قائمــة بــذات الله، وقــد أخــذ ابــن تيميــة كذلــك بفلســفة الصــورة في ســياق مختلــف 
عــن تلــك الــي وضعهــا الــرازي، ورأى أن صــور الأجســام الطبيعيــة تختلــف عــن 
الصــور العرضيــة للأشــياء الصناعيــة، كمــا نقــد رأي الفلاســفة للســببية؛ إذ رأى 
ــن كل المســتويات هــي علاقــات ســببية تحملهــا الضــرورة، وتقــوم  أن العلاقــات ب
ــا، كمــا نقــد ابــن تيميــة المنطــق الأرســطي  ــا زمنيً ــول تتابعً ــة والمعل علــى تتابــع العل
ــده للمنطــق  ــاس، وكان نق ــة والقي ــة الحــد والقضي ــه الثلاث ــا في مباحث ــدًا علميً نق

الأرســطي مــدار النقــد الفلســفي الحديــث والمعاصــر.  
  ولابــن خلــدون نظريتــه في المعرفــة إذ يــرى أن أنــواع المعــارف تــدرك بأنــواع مــن  
الوســائل الــي تختلــف باختــاف المعــارف، ويقســم المجــردات إلى قســمين مدركات 
عقليــة وحقائــق روحيــة، و يــرى أن الروحانيــات لا تــدرك بالعقــل؛ فــا يصــح 
التوصــل بالعقــل إلى الحقائــق الروحانيــة، وبذلــك أخــرج الغيبيــات مــن نطــاق 
العقــل للنظــر في ظواهــر الطبيعــة وشــؤون الإنســان بالإطــاق، وأثبــت القواعــد 
الــي وضعهــا العقــل وكشــفها البحــث، واسترشــد بهــا في معرفــة الحقائــق وفي 
الانتفــاع بهــا، فنشــأ عــن ذلــك أنــه أدخــل التاريــخ وهــو ســجل الشــؤون الإنســانية في 
نطــاق العلــم العقلــي وأخضعــه لقواعــد العلــم الطبيعــي لا ســيما نامــوس العلــة.  هــذا 
بعــض إنجــازات الفلاســفة المســلمين وهنــاك مــن القضايــا الفلســفية الــي أبــدع في 
بحثهــا العقــل العــربي الإســامي مــا لا تتســع هــذه الســطور للحديــث عنــه، كمــا أن 
مــا ذكرنــاه مــن أسمــاء قــد اقتصــر علــى الأشــهر مــن مفكــري العصــور الإســامية، 
فالــرازي وابــن الطفيــل وابــن باجــه، وإخــوان الصفــا وغيرهــم قــد أثــروا مســرة 

العقــل الفلســفي الإســامي كل بمنهجيتــه ورؤيتــه الــي توفــر عليهــا وأبــدع فيهــا.
      

ــا هــو  ــذي اتســم بالجــدل؟ فم ــكلام ال ــم ال ــاز العــرب بعل  امت
هــذا العلــم ومــا مكانتــه في منظومــة التــراث العربــي القديــم 

ومــا هــي إســهاماته؟
علــم الــكلام هــو علــم بالعقائــد الدينيــة عــن طريــق الأدلــة، ويــرى المتقدمــون أن 
موضوعــه الوجــود مــن حيــث هــو، وقيــل موضوعــه ذات الله ســبحانه أو ذات مــع 
ــم الباحــث عــن أحــوال  ــه العل ــات، لهــذا يعــرف بأن ذات، أو ذات مــع ذات الممكن

الصنائــع مــن صفــات الثبوتيــة والســلبية وأفعالــه المتعلقــة بأمــر الدنيــا والآخــرة، 
وقــد عرفــه ابــن خلــدون بأنــه الحجــاج عــن العقائــد بالأدلــة العقليــة، وقــد كانــت 
بداياتــه في مســائل كــرى أثــارت جــدلً كبــرًا كمســألة الصفــات والقــدر اللتــن 
خــاض فيهمــا القدريــة علــى يــد معبــد الجهــي والجعــد بــن درهــم، والجهميــة علــى 
يــد الجهــم بــن صفــوان، حيــث نفــت القدريــة القــدر ونفــت الجهميــة الصفــات، ثم 
جــاء المعتزلــة وجعلــوا مــن هــذه المســائل الجدليــة علمًــا بتبنيهــم الأصــول الخمســة 
)العــدل، التوحيــد، الوعــد والوعيــد، المنزلــة بــن المنزلتــن، الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر(، وتبنيهــم للحجــاج القائــم علــى البرهــان والدليــل وتقديمهــم 
العقــل علــى النــص، وتعــد بدايــة القــرن الثــاني الهجــري تأريــخ نشــأة علــم الــكلام 
الــذي امتلــك كل مقومــات العلــم مــن حيــث العــدة المفهوميــة والقواعــد الإبســتيمية 
ممــا هيــأ لــه أمــر الســعة في الإنجــاز والإثــراء في منظومــة الوعــي العــربي القــديم، 
فقــد أثــر في وعــي الفلاســفة في المســائل الميتافيزيقيــة كتأثــر الكنــدي بعلــم الــكلام 
في مســائل الوجــود، كمــا أرســى هــذا العلــم دعائــم الاحتجــاج والدليــل بالبرهــان، 
وفتــح أفــق التأويــل عنــد القدامــى وأوجــد بيئــة خصبــة للســجال العقلــي والفكــري 
الــذي دار حــول العقائــد واللغــة والوجــود وغــر ذلــك مــن القضايــا، حيــث ظهــرت 
المناظــرات العقليــة بــن المعتزلــة وغــر المســلمين، والجــدل الكلامــي بــن المعتزلــة 
والأشــاعرة في أمــور العقائــد، وكان للمتكلمــن إنجــاز تمثــل في إيجــاد أســس للفهــم 
المترابــط حــول الوجــود وإمكانيــة معرفــة العلــم؛ لأنهــم اعتمدوا العقل في الاســتدلال 
علــى الحقائــق، فأنشــؤوا بذلــك مدرســة عقليــة تقابــل فريقًــا متشــبثًا بالنــص، 
وهــذا في حــد ذاتــه إنجــاز مهــم فتــح المجــال علــى القــول في النــص واعتمــاد وجــوه 
التأويــل كبديهــة قرائيــة؛ وظهــرت علــى إثــر تقديمهــم للعقــل ثنائيــة العقــل والنقــل  
ــة  ــراث العــربي القــديم، وكان للمتكلمــن معتزل ــرز سمــات الت ــت مــن أب الــي كان
وأشــاعرة إســهامهم الكبــر في علــوم البلاغــة واللغــة والنقــد والتفســر كالجاحــظ 

والباقــاني والجرجــاني وابــن جــي والزمخشــري وغيرهــم.
وللحــوار المبكــر بــن علــم الــكلام والفلســفة علاقتــه بالنتــاج الفلســفي الــذي تمثــل 
فيمــا قدمــه الفلاســفة كالغــزالي وابــن رشــد والكنــدي والشهرســتاني والــرازي 
وابــن تيميــة، وهــذا دليــل واضــح علــى النقــد الــذي تبادلــه علــم الــكلام والفلســفة، 
ونتــج عنــه فكــرًا متماســكًا في كل مرحلــة مــن مراحــل الفكــر الفلســفي والكلامــي. 

“النقد ليس علمًا معياريًا بالمفهوم الدقيق”

ــوف  ــن التص ــث ع ــم بالحدي ــامي مفع ــي الإس ــا العرب  تراثن
ــن  ــريعة ع ــرة س ــي نظ ــا أن نلق ــل لن ــاء، ه ــات والأولي والكرام
العربــي  التراثــي  الوعــي  في  ومكانــه  وميزتــه  التصــوف 

القديــم؟
التصــوف في جوهــره محاولــة لتجــاوز حــدود التجربــة الدينيــة الــي تقنــع بالمألــوف 
مــن مظاهــر التصديــق والإيمــان، وتقتصــر علــى الالتــزام بالتكاليــف الشــرعية 
وتبتعــد عــن المحرمــات، فهــو محاولــة الوصــول إلى رتبــة الإحســان بنــاء علــى مــا 
ورد في الأثــر في وصــف الإحســان بـــــــــ “أن تعبــد الله كأنــك تــراه فــإن لم تــره فإنــه 
ــك،  ــاء في ســبيل ذل ــد الصــوفي مبناهــا الحــب الإلهــي والفن ــادة عن ــراك” فالعب ي
وللتصــوف أعلامــه الذيــن تركــوا أثــرًا في الطــرق الصوفيــة، أشــهرهم محيــي 
الديــن بــن عــربي وعبــد القــادر الجيــاني والســهروردي الــذي ألــف كتــاب عــوارف 
المعــارف وكان لــه أثــر كبــر في اســتقلال الفلســفة الإســامية عــن الغربيــة، وجــال 

الديــن الرومــي وأبــو منصــور الحــاج. 
وأهــم مــا يميــز الفكــر الصــوفي هــو عنايــة المتصوفــة بقضايــا اللغــة والدلالــة، 
الدلاليــة،  البنيــة  مــزدوج  للغــة  مفهــوم  تطويــر  إلى  قــاد  الصــوفي  فالتفســر 
ــارة، فالإشــارة مجــرد إيحــاء  ــزون بــن مصطلحــي الإشــارة والعب فالمتصوفــة يمي
بالمعــى دون تعيــن وتحديــد، وذلــك يمنــح المعــى إمكانيــة الأفــق المنفتــح دائمًــا، 
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أمــا العبــارة فهــي تحديــد للمعــى بوصفــه منغلقًــا ونهائيًــا وهــذا يعــي التمييــز 
بــن المعــى الظاهــر للخطــاب الإلهــي والمعــى الباطــن الــذي لا ينكشــف إلا لمــن 
ــة الإنســانية تمثــل مســتوى المعــى الظاهــر  ــة الخاصــة. واللغ لــه تجربتــه الصوفي
وتشــر إلى الدلالــة الإلهيــة الباطنــة في الوقــت نفســه، فالظاهــر هــو الرمــز الــذي 
يســتحيل بدونــه النفــاذ إلى المرمــوز، وممــا يميــز الفكــر الصــوفي البعــد التعبــري 
عــن تجــارب المتصوفــة الذيــن اســتخدموا الإشــارات لغــرض تحاشــي العنــف الــذي 
كانــوا يتعرضــون لــه، فهــم يحجبــون معارفهــم عمــن يــرون أنهــم ليســوا أهــاً لهــا، 
وقــد وظــف المتصوفــة الإشــارات وصــار لهــم رؤيتهــم في التأويــل ورموزهــم الخاصــة 
بهــم ولغتهــم الــي لهــا بعدهــا المتميــز، وبذلــك صنعــوا عالمًــا موازيًــا للنصــوص في 
التــراث العــربي قديًمــا وامتــد تأثيرهــم إلى الحاضــر، فهــم لم يندثــروا كالمعتزلــة 
بــل مازالــت رؤيتهــم حاضــرة ولهــم وجودهــم المعاصــر بطابعــه الخــاص حــى 

اليــوم.

“تأتي مرحلة الثمانينات ليحمل النقاد المغاربة 
تصورات جديدة ومغايرة ويبدعون في 

تمثل المناهج النسقية”

ثمــة مرحلــة فاصلــة بيــن عصــر التــراث )عصــور الحضــارة 
ــا  ــق عليه ــة يطل ــة الحديث ــن النهض ــامية( وبي ــة الإس العربي
عصــور الانحطــاط مــا أهــم ســمات هــذه المرحلــة؟ وهــل هــي 

ــاط؟ ــرة انحط ــاً فت فع
تطلــق هــذه التســمية علــى المرحلــة الــي تلــت غــزو المغــول لبغــداد عــام 656 هـــ ، 
حيــث انتهــت الدولــة العباســية وانهــارت الخلافــة الإســامية المتراميــة الأطــراف، 
متناثــرة،  وممالــك  دويــات  إلى  الإســامية  البــاد  لأجــزاء  التشــظي  فبــدأ 
وبتشــتت الحكــم وتنــوع الحــكام تلاشــت أســباب الاســتقرار السياســي؛ إذ كثــرت 
الحــروب والنزاعــات فجــاء المماليــك ومــن ثم الأتــراك، وإنصافًــا لهــذ العصــر 
ــه  ــه شــهد في جــزء من يمكــن القــول إن تســميته بالانحطــاط مســألة مجحفــة؛ لأن
ــذي نشــأت فيــه، لا  ــا المتســاوق وسمــات العصــر ال ــة لهــا طابعه إنجــازات معرفي
ســيما في عصــر المماليــك الذيــن تكلمــوا بلغــة العــرب وتأدبــوا بأدبهــم ونبــغ فيهــم 
الشــاعر والعــالم والمــؤرخ ، واتخــذوا العربيــة لغــة وقربــوا العلمــاء والأدبــاء، فنبــغ 
في ظلهــم علمــاء جمعــوا شــتات اللغــة والعلــوم في المجموعــات والموســوعات، فــإلى 
جانــب جهــود الشــروح برعــوا في التلخيصــات، وهــذان النشــاطان ربمــا مهــدا 
للنظــر في فكــرة جمــع شــتات اللغــة والعلــوم فظهــرت المعاجــم الضخمــة كلســان 
العــرب والقامــوس المحيــط والموســوعات الكبــرة مثــل صبــح الأعشــى، ونبــغ في 
هــذه المرحلــة ابــن خلــدون الفيلســوف وعــالم الاجتمــاع صاحــب المقدمــة، كمــا نبــغ 
العــرب والمســلمون في التاريــخ والنحــو، وظهــرت الأراجيــز الــي تعــرف بالشــعر 
ــات والشــعر  ــة كالبديعي ــة اللفظي التعليمــي، وأنمــاط مــن الشــعر اعتمــدت الصنع
الهندســي،  كمــا ازدهــر فــن الآداب الســلطانية، و في هــذه العصــور ألــف ابــن 
ــة الأرب  ــري نهاي ــار، والنوي ــزي المواعــظ والاعتب ــان، والمقري ــات الأعي ــكان وفي خل
في فنــون الأدب، وكثــرت أسمــاء العلمــاء والأدبــاء والفقهــاء والنحــاة، وفي اليمــن 
نبــغ الزبيــدي صاحــب تــاج العــروس ونشــوان الحمــري الــذي لــه مصنفــات عديــدة 
منهــا شمــس العلــوم، والهمــداني صاحــب صفــة جزيــرة العــرب والإكليــل، والمقــري 
صاحــب عنــوان الشــرف الــوافي، والشــوكاني صاحــب فتــح القديــر، وظهــر الشــعر 
الحميــي، كمــا غصــت هــذه المرحلــة بالمؤلفــات في علــوم العربيــة لا ســيما النحــو 
والفقــه والحديــث، وإن أخــذت طابــع التكــرار لكنهــا في النهايــة عــرت عــن أن 

هنــاك شــيء مــن التوهــج المعــرفي .     
ويمكــن القــول إن هــذا العصــر يمثــل قضيــة تحتــاج إعــادة نظــر في تصنيفــه ووسمــه 
ــل  ــه يمث ــة، وأعتقــد أن ــة العربي ــى منظومــة الثقاف ــه عل ــكار فضل بالانحطــاط، وإن
امتــدادًا للســابق وإن خفــت فيــه العقــل الإبداعــي والتنظــري، لكنــه ظــل يجــر 

ــه أن يواكــب الســابقين الذيــن أتيحــت لهــم فرصــة  الضــوء ويحــاول مــن أبــدع في
ــى الإبــداع المعــرفي والفكــري والأدبي. ــة مناســبة شــجعتهم عل أفضــل وبيئ

  كيــف أحيــا المعاصــرون التــراث العربــي القديــم وكيــف 
قــرؤوه؟

التفــت العــرب إلى تراثهــم في بدايــة النهضــة، وكان أول التفاتهــم إحيــاء التــراث 
وإخراجــه مــن براثــن النســيان والجمــود إلى حيــز التــداول، والدفــاع عــن أصالتــه 
ضــد دعــاوي الآخــر )الغــرب(، وإظهــار مــا فيــه مــن جوانــب جديــرة باهتمــام 
العــالم الإســامي المعاصــر عــن طريــق إلقــاء المحاضــرات في الجامعــات الأجنبيــة، 
ــن  ــا ب ــا ونشــرها كتبً ــة، وتحقيقه ــارف المختلف ــوف المع وإخــراج المخطــوط في صن
أوســاط الطلبــة والمثقفــن، وقــد كانــت البدايــة علــى يــد الأفغــاني ومحمــد عبــده 
اللذيــن أسســا لجيــل الــرواد مثــل عبــد الرحمــن بــدوي والنشــار وإبراهيــم مدكــور 
وعبــد الحليــم محمــود الــذي مثــل حلقــة مــن تاريــخ التصــوف الإســامي وغيرهــم. 
ومــع الإفــادة مــن المنهجيــات الغربيــة اســتطاع المعاصــرون أن يقــرؤوا التــراث 
قــراءآت متعــددة ، ويحاكمــوه ويعيــدوا تشــييده مــن وجهة نظــر معاصرة، فأنجزوا 
مشــاريع ضخمــة ومؤسســة لدراســة التــراث تســتقرئ جزئياتــه وتنظــر لــه، وتقــرؤه 
ــراءة  ــراث ق ــرأ الت ــه، ومــن أهــم مــن ق ــه وعالميت ــة تســتوعب شموليت ــراءة حديث ق
ــي،  ــن العقــل العــربي التراث ــذي اســتقرأ تكوي ــري ال ــد الجاب معاصــرة محمــد عاب
ودرس بنيتــه وقســمه إلى نظــم كــرى هــي البيــان والبرهــان والعرفــان، وطــرح 
إشــكالية التعامــل مــع التــراث، وقــرأ العقــل العــربي قــراءة ذات شــكل تاريخــي، 
حيــث ابتعــد عــن الطريقــة الانتقائيــة الــي تحتكــم إلى محــددات أيديولوجيــة، لــذا 
فقراءتــه تختلــف عــن قــراءآت تعتمــد الفهــم التراثــي للتــراث، وتنتــج في الأخــر 
ــراث أي  ــه في وجــوب ربــط العامــل النهضــوي مــع الت ــه، مــع رؤيت قــراءة واحــدة ل
الارتبــاط بالأصــول، لقــد اتجــه الجابــري إلى نقــد العقــل وتحليــل بنيتــه واســتثمار 
ــى مســتوى الفكــر الإســامي؛ بغيــة  ــاؤه ممــا أثــر عــن الســابقين عل مــا يمكــن إحي
تكويــن أســاس انطــاق للحاضــر يســتند علــى العقــاني في التــراث، كمــا تبــى 
ــة  ــا التاريخي مــا يُعــرف بالقطيعــة الإبســتمولوجية حيــث أشــار إلى ترتيــب علاقتن
بالفلســفة والعلــم، وأشــار إلى ظاهــرة انبثــاق العلــوم العربيــة كعلــم العــروض 
والفقــه والأصــول ليلفــت الانتبــاه إلى ظاهــرة امتــازت بهــا معظــم الأنســاق المعرفيــة 

العربيــة الــي تتــرك علامــات اســتفهام كبــرة. 
العقــل الإســامي وبحثــه في  نقــده  أركــون يتضــح  قــراءة محمــد  وبالنظــر إلى 
آليــات اشــتغاله عــر التاريــخ، بنــاء علــى أنــه لا يمكــن بلــورة معرفــة علميــة تجــاه 
ــوم الإنســان والمجتمــع؛  التــراث الإســامي إلا بالمناهــج الــي ظهــرت في حقــل عل
لأن هــذه المناهــج تعــن علــى تســليط الضــوء علــى منهجيــة نقديــة وتفكيكيــة تعمــل 
علــى كشــف التــراث، واســتحضار المنســي والتفكــر في الــا مفكــر فيــه، ومعرفــة 
ــرآن الكــريم  ــا درس الق ــل الإســامي، كم ــي تشــكل مــن خلالهــا العق ــة ال الكيفي
والسيســيولوجي  والاجتماعــي  والــدلالي  والســيميائي  الألســي  التحليــل  بتطبيــق 

والأنثروبلوجــي والتحليــل الفلســفي.
وانطلــق طــه عبــد الرحمــن في قراءتــه للتــراث مــن المنهــج التــداولي المنطقــي، فهــو 
يقــوم علــى إخضــاع الفكــرة للســجال النقــدي المنطقــي بنــاء علــى العلاقــة الحتميــة 
ــراث الإســامي،  ــدءًا مــن مصــادر الت ــراث بمصــادره المتنوعــة، ب ــن الت ــا وب بينن
وركــز علــى ضــرورة العمــل علــى اكتشــاف العلاقــات المشــكلة لمختلــف مجــالات 
التــراث مــن لغــة ونقــد وبلاغــة وعلــم الــكلام وعلــوم القــرآن، وربطهــا ببنيــة فكريــة 
واحــدة أطلــق عليهــا اســم القــراءة التكامليــة أو مبــدأ تكامــل المعــارف، بنــاء علــى 

تداخــل أنســاق المعرفــة الإســامية. 
كمــا تنوعــت كتابــات محمــد آركــون بــن التأســيس لقــراءة تكامليــة اعتمــادًا علــى 
آليــات التداخــل المعــرفي والتقريــب التــداولي ونقــد الخطابات التجزيئيــة والتفاصيل 
ــذي  ــارة ال ــراث محمــد عم ــرؤوا الت ــن ق ــن الذي ــراث. ومــن المعاصري ــراءة الت في ق
اهتــم بالاجتهــاد والتجديــد في ميــدان تفعيــل مقاصــد الشــريعة الإســامية وفي 
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أصــول الفقــه والفقــه الإســامي، ودرس تيــارات الفكــر الإســامي وكان لــه المقاربة 

في دراســة التــراث الإســامي والانطــاق منــه لبنــاء مشــروع معاصــر.
ويــرى حســن حنفــي صاحــب مشــروع التــراث والتجديــد أن التــراث مخــزون نفســي 
مــا يــزال يعيــش في الوجــدان ويوجــه الســلوك، فالتــراث هــو عامــل تحديــد الهويــة 
الجماعيــة. كمــا بحــث عبــد الله العــروي في إشــكال مصطلــح الحريــة في التــراث 
العــربي الإســامي ومفهــوم العقــل، وأعــاد جــورج طرابيشــي القــراءة بــن الحفــر 
والتأســيس مــن وجهــة مختلفــة للعقــل الإســامي،  كمــا قــرأ أبــو يعــرب المرزوقــي 
في التــراث بالحفــر في مكونــات العقــل العــربي الإســامي مــن خــال قراءتــه لابــن 

رشــد وابــن عــربي. 

ــراث العربــي  ــى الت ــاً بالاستشــراق إل  كيــف نظــر الغــرب ممث
وكيــف قــرأه؟

فيــه،  والتحكــم  عليــه  والســيطرة  الشــرق  لفهــم  غــربي  أســلوب  الاستشــراق 
والمستشــرقون باحثــون مختصــون في مجــالات الدراســات الشــرقية، فهــم يدرســون 
آســيا  ودول  واليابــان  والصــن  وفــارس  الهنــد  الشــرق:  بشــعوب  يتعلــق  مــا  كل 
والعــالم العــربي، والمستشــرق كمــا يقــرر إدوار ســعيد هــو كل مــن يقــوم بتدريــس 
الشــرق أو الكتابــة عنــه أو بحثــه. والاستشــراق دراســات لهــا غايتهــا الاســتعمارية 
المضمــرة تــارة والبــارزة تــارة أخــرى، ومنهــا مــا أخــذ صبغــة علميــة بحتــة، لــذا 
يمكــن تصنيــف الاستشــراق المتجــه نحــو العــرب  إلى استشــراق سياســي معــر 
عــن المصــالح الغربيــة الاســتعمارية واستشــراق ديــي بدافــع التبشــر واستشــراق 
علمــي يهتــم بالتــراث العــربي، وبحســب هــذه الدوافــع تنوعــت نظــرة الاستشــراق 
المنطلــق  فالاستشــراق  لــه،  تقديمــه  طريقــة  واختلفــت  العــربي،  التــراث  إلى 
مــن الخلفيــة الاســتعمارية أنتــج مؤلفــات للمستشــرقين شــوهت بعــض الحقائــق 
المتعلقــة بالإســام وبالدراســات الإســامية، وجعلــت الاستشــراق يقتــرن بالتنصــر 
والتزييــف العلمــي، فالاستشــراق مجهــود علمــي حمــل جدليــة العلاقــة بــن الشــرق 
والغــرب علــى وفــق خلفيــات فكريــة وأطــر منهجيــة أنتجــت ســرديات معرفيــة 
)دراســات الشــرق(، بنــاء علــى تصنيــف الأجنــاس البشــرية علــى أســاس العــرق 

والتســليم بالتفــوق العرقــي للأوربيــن. 
وفي المقابــل ثمــة استشــراق اعتــرف بمكانــة الحضــارة العربيــة وبقيمــة مــا أنجــزه 
العــرب مــن أدب وتــراث، وكان لــه فضــل ترجمــة الأدب العــربي شــعرًا ونثــرًا، 
وتعليــم العربيــة في أوروبــا، حيــث قــام  بعــض المستشــرقين بتأســيس مــدارس 
لتدريــس العربيــة  فيبعــض الــدول الأوربيــة، والبحــث في آداب العــرب كســوفاجي 
امتدادهــا  وصــل  العــربي  التــراث  في  علميــة  مدرســة  أسســا  اللذيــن  وبلاشــر 
لباحثــن عــرب أمثــال أمجــد الطرابلســي، ونولدكــه الــذي طــرح مســألة الشــك في 
الشــعر الجاهلــي وشــايعه آهلــوارد ومويــر وباســيه وليــال وبروكلمــان ومارجليــوث، 
ومنهــم مــن ألــف كتبًــا متعــددة في تاريــخ الأدب العــربي ككليمــان هــوار وغاســتون 

ــه ميكيــل. فييــت وشــارل بيــا وأندري
وقــد ذكــر إدوارد ســعيد أسمــاء المستشــرقين كماســينيون وجــب وذكــر موهبتهــم 
خــدم  ومثلمــا  التقليديــة،   الاستشــراقية  المذهبيــات  تخــدم  الــي  التأويليــة 
ــاك مــن المستشــرقين مــن اتهــم الأدب  ــه أيضًــا، فهن ــراث أســاء ل الاستشــراق الت
العــربي بأنــه أدب صحــرواي أنتجتــه عقليــة ســامية عاجــزة عــن الخلــق والإبــداع، 
وهنــاك مــن ارتكــب أخطــاء كبــرة في كتابتــه عــن الإســام وتأويلاتــه معــاني 
ــئ بأخطــاء فادحــة  ــي تمتل ــرآن الكــريم ال ــوس للق النــص القــرآني كترجمــة ربرت
في معناهــا، ومبناهــا، ومــا أورده رودونســون المشــكك في صحــة الوحــي الإلهــي، 

وغيرهمــا كثــر.
ومــع ذلــك يمكــن القــول إن الاستشــراق نجــح في إيجــاد بعــض العلمــاء في القــرن 
ــم المخطوطــات  ــرب ومــن ك ــدرس في الغ ــي ت ــات ال التاســع عشــر، وزاد مــن اللغ
ــا في  ــي حررهــا المستشــرقون وترجموهــا وشــرحوها، ونجــح الاستشــراق أيضً ال

إعــداد دارســن أوروبيــن متعاطفــن.

ــق لــكل مــا صــدر عنــه،  ولفــت العــرب إلى تراثهــم بتجــاوز نظــرة التقديــس المطل
ــاه المختلفــة. ــراث وإعــادة النظــر في زواي ــة في قــراءة الت وترســيخ المنهجي

“قيمة التراث تكمن في استلهام تجربة العربي 
القديم في المعرفة والحضارة وفي حواره مع الآخر”

وهــل  المستشــرقين  جهــود  إلــى  العــرب  نظــر  كيــف 
؟ ها و ســتثمر ا

تباينــت مواقــف الباحثــن العــرب مــن آراء المستشــرقين بحســب تأثرهــم بطرحهــم 
حــول التــراث العــربي، فمنهــم مــن أفــاد مــن دراســات الاستشــراق واســتثمرها 
وكان لــه أن نقــل المنهــج الــذي أخــذه المستشــرقون في دراســة التــراث العــربي إلى 
ســون تاريــخ الأدب  الجامعــات العربيــة، حيــث كان مجموعــة مــن المستشــرقين يدرِّ
ــة، وبهــذا اســتثمر  ــة الحديث ــت بالمناهــج الغربي ــو وفيي ــدي ونلين ــل جوي العــربي مث
العــرب الاستشــراق منهجيًــا مــن خــال تعلــم الطلبــة علــى يــد المستشــرقين طــرق 
البحــث والمقارنــة والاســتقراء واســتنباط الحكــم وإمكانيــة مســاءلة النصــوص، 
ومتنوعــة  مختلفــة  تفســرات  وظهــور  القدامــى  طرحهــا  قضايــا  في  والنظــر 
لحضــارة الشــرق، ولــذا أشــاد طــه حســن بالمستشــرقين، وفي المقابــل هنــاك مــن 
عــارض الاستشــراق بحكــم زاويــة النظــر الــي ركــزت علــى النزعــة الاســتعمارية 
والتبشــرية للمستشــرقين ومــن هــؤلاء المعارضــن جمــال الديــن الأفغــاني ومحمــد 
ــد  ــكل، وق ــاد ومحمــد حســن هي ــود العق ــاس محم ــده ورفاعــة الطهطــاوي وعب عب
كانــت حجــة مــن يتصــدى للاستشــراق هــي عــدم معرفــة الأوروبيــن طبيعــة الشــرق 
وعــدم معرفتهــم بالإســام، ولهــذا قدمــوا صــورة مشــوهة عــن العــرب، وفســروا 
النصــوص تفســرات مغلوطــة، فهنــاك مــن المستشــرقين مــن فســر حضــارات 
الشــرق ومنهــا الحضــارة العربيــة بصــورة تأويليــة؛ بســبب المســافات بينهــم وبــن 
هــذه الحضــارات، مســافات حجبــت الفهــم الدقيــق الــذي يقــوم علــى أســاس 
الوضــوح، فالمستشــرق ظــل بحســب إدوارد ســعيد خــارج الشــرق الــذي بقــي نائيًــا 
عــن الغــرب، وأمــا حجــة مــن أشــاد بالاستشــراق فهــي نظرتــه إلى زاويــة الموضوعيــة 
الــي تمتــع بهــا بعــض المستشــرقين، فهــو يــرى أن الأولى بنــا أن نقــف علــى علومهــم 
وآدابهــم وفنونهــم لا أن نقاطعهــا، فهنــاك مــن حــول الاستشــراق إلى مهنــة، 
ــة فــدرس آداب  ــه النزعــة العلمي ــه النزعــة الاســتعمارية، وتغلبــت علي وضعفــت في

ــى دراســة المســائل النظريــة وجمــع النصــوص وأخرجهــا. العــرب وتوفــر عل
ويــرى مــن يؤيــد المستشــرقين أنهــم قــد يؤخــذ عليهــم أخطــاء في شــرح النصــوص 

وفهــم المعــاني الشــعرية؛ لأن اللغــة لا يــدرك خباياهــا إلا أهلهــا.
وقــد كان لمناهــج المستشــرقين أثــر في نظــر العــرب إلى التــراث، فقــد فتحــت 
أمامهــم أفــق المنهجيــة وتعــددت طــرق البحــث، إلى جانــب مــا جــاد بــه الدارســون 
ــن أسســوا مــدارس في البحــث وصــارت  ــة الذي ــات الأجنبي ــرب في الجامع مــن الع

لهــم منهجيتهــم في قــراءة التــراث والحفــر في مضامينــه ومفاهيمــه. 

ــى الخــاص  ــا مــن العــام إل ــو انتقلن الســؤال الثانــي عشــر: ول
يمكــن أن نســتثمر الســؤال الســابق ونســأل كيــف قــرأ النقــاد 
المعاصــرون النقــد القديــم وهــل ثمــة مراحــل مــرت بهــا هــذه 

القــراءات؟
تنوعــت دراســات النقــاد المعاصريــن للنقــد القــديم وامتــدت منــذ عصــر الإحياء إلى 
اليــوم، وظهــرت المنهجيــات المتعــددة في اســتقراء الظاهــرة النقديــة عنــد العــربي 
القــديم وقراءآتهــا ومحاكمتهــا ونقدهــا، ويمكــن إلقــاء نظــرة شــاملة علــى مــا كتبــه 
النقــاد المعاصــرون حــول النقــد القــديم مــن خــال التتبــع الزمــي لجهودهــم، فقــد 
كان  النقــد في مرحلــة النهضــة مشــدودًا إلى فكــرة إحيــاء الماضــي أو اســتعادته، 
وذلــك طبيعــي بحكــم البدايــات، ولذلــك انحصــر النشــاط النقــدي عنــد الأوائــل 
مــن المعاصريــن في روايــة كتــب النقــد القــديم أو شــرحها ومــن أهــم أسمــاء هــذه 
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المرحلــة محمــد ســعيد صاحــب كتــاب ارتيــاد الســعر في انتقــاد الشــعر الــذي كان 
أول مــن وظــف مصطلــح النقــد في العصــر الحديــث، وأحمــد فــارس الشــدياق 
ومحمــد عبــده وحســن المرصفــي، كمــا كان لروحــي الخالــدي وقســطاكي الحمصــي  
وســليمان البســتاني محــاولات أوليــة مهــدت لجيــل الــرواد، الــذي حمــل  التحــول في 
تصــورات النقــد الحديــث وإجراءاتــه، وظهــرت الأفــكار الجديــدة طرحًــا ومنهجًــا 
ــر  ــه جاب ــل وصف ــأتي جي ــن النقــد العــربي والنقــد الغــربي، ثم ي ــط ب بفضــل الرب
عصفــور بجيــل التحــول الــذي أثــرى الدراســات النقديــة بتمثلــه المنهجــي والاتجــاه 
نحــو القــراءات الســياقية لــأدب العــربي، واســتطاع أن يواكــب الحركــة النقديــة 
الغربيــة ويصنــع صــدى مميــزًا لهــا في اشــتغالات النقــاد بتجــاوز النقــد الانطباعــي 
والمدرســي إلى النقــد المنهجــي، وتجــاوز المفاهيــم المغرقــة في الذاتيــة والانتقائيــة 
كمحمــد منــدور ومحمــود أمــن العــالم وحســن مــروة ولويــس عــوض، ثم تــأتي 
كثــرة  موضوعــات  وطــرح  المثاليــة  المشــاريع  بانتقــاد  التســاؤلي  النقــد  مرحلــة 
ــة مواقــف  ــع بهــذه المهمــة في البــدء مجل ــة والديــن والتــراث، وقــد اضطل كالحداث
بإتاحتهــا أفقًــا مفعمًــا بالأســئلة، وهنــا ظهــرت أسمــاء نقديــة متقاربــة فيمــا بينهــا 
علــى مســتوى الأســئلة منهــا خالــدة ســعيد وإليــاس خــوري وكمــال أبــو ديــب فخالــدة 
ســعيد تنــص علــى حركيــة الإبــداع وإليــاس خــوري ينــص علــى تعــدد القــراءآت، أمــا 

كمــال أبــو ديــب فيبحــث في  البــى والأنســاق  المولــدة للنــص.

“إن الرجوع المبالغ فيه إلى التراث دون إعادة نظر 
ولا مساءلة يخلق سياجًا منيعًا بيننا وبين

 أي تحول حضاري حقيقي”

ثم تــأتي مرحلــة الثمانينــات ليحمــل النقــاد المغاربــة تصــورات جديــدة ومغايــرة 
ويبدعــوا في تمثــل المناهــج النســقية بــدءًا مــن البنيويــة التكوينيــة إلى ازدهــار 
اللســانيات والبنيويــات والســيميائيات، ومــن بعدهــا في حقبــة التســعينات والألفيــة 
تحليــل الخطــاب والنقــد الثقــافي، فيتميــز هــؤلاء النقــاد بإنجازاتهــم النقديــة 
المواكبــة للوعــي النقــدي الحديــث كمحمــد بــرادة ومحمــد مفتــاح وإدريــس بلمليــح 
وعبــد الفتــاح كيليطــو وبشــر القمــري ومحمــد العمــري وســعيد يقطــن، كمــا أفــاد 
نقــاد تونــس مــن المناهــج الغربيــة كعبــد الســام المســدي وحمــادي صمــود ولطفــي 
اليوســفي، وتوفيــق الزيــدي، وأثــروا الدراســات في التــراث بوعــي منهجــي معاصــر. 
الريــادة  لمصــر  وكانــت  القــديم  النقــد  حــول  الحديثــة  الدراســات  كثــرت  وقــد 
والســبق الممتــد وظهــرت مؤلفــات مهمــة عــن النقــد تمتــاز بشــموليتها وصنعهــا 
لمداميــك معرفيــة ورؤيــة منهجيــة، أفــاد منهــا الدارســون ومــا زالــوا، كمــا هــو 
الحــال في مؤلفــات عبــد الحكيــم راضــي وعبــد المنعــم تليمــة وجابــر عصفــور، 
وتدفقــت الدراســات في النقــد الأدبي العــربي القــديم، ســواء في ســياقها الأكاديمــي 
)الرســائل والأطروحــات( أو المؤلفــات المتخصصــة الــذي اعتــى بهــا الأكاديميــون 

في ســياق رحلتهــم العلميــة.
ويبقــى نمــط التشــابه في الطــرح والتسلســل التاريخــي للنقــد هــو المهيمــن علــى 
معظــم تلــك الدراســات، عــدا تلــك الــي تأخــذ علــى عاتقهــا الحفــر في الخطــاب 
النقــدي القــديم وهــي الدراســات الــي اســتفادت مــن المناهــج الغربيــة، واســتثمرت 
الأســاس المعــرفي والتاريخــي الــذي جــاد بــه مــن اهتــم بالناحيــة التاريخيــة لســردية 

النقــد العــربي القــديم.    

 لعلنــا نتوقــف قليــاً عنــد النقــد القديــم وبحكــم تخصصــك 
في هــذا المجــال ونســألك ســؤالً آخــر مفــاده مــا: أبــرز ســمات 

النقــد العربــي القديــم؟
يمتــاز النقــد العــربي بآليــات خاصــة بــه تنبــع مــن طبيعتــه ومحيطــه الــذي تكــوّن 
فيــه، ولا تــكاد تنفصــل عــن منظومــة الوعــي العــربي القــديم عامــة أول هــذه الآليات 
الشــاهد والمثــل  وهــي آليــة معممــة في بقيــة الأنســاق المعرفيــة العربيــة القديمــة 

ــة  ــز النقــد العــربي القــديم هــو أن الأمثل كالنحــو والبلاغــة والفقــة، لكــن مــا يمي
لا تظهــر بصــورة اســتدعائية يفرضهــا شــرح القاعــدة؛ لأن النقــد ليــس  علمًــا 
معياريًــا بالمفهــوم الدقيــق  الــذي يظهــر في النحــو مثــاً، وتظهــر الشــواهد في صــور 
مرويــات يســردها الناقــد القــديم، ليدلــل علــى رأيــه النقــدي، ومــن آليــات النقــد 
أيضًــا  تحليــل النصــوص بصــورة مجتــزأة، فالتحليــل عنــد الناقــد يعــد وســيلة 
لتعليــل الحكــم النقــدي، ومــع أن تحليــل النــص مــن أهــم مــا يضطلــع بــه الناقــد، 
إلا أننــا في النقــد القــديم نجــد اقتصــاره علــى أبيــات مجتــزأة أو مقطوعــات شــعرية 
يســتدعيها الناقــد لإثبــات فكــرة نقديــة أو يــورد أبياتًــا شــعرية ردًا أو تعقيبًــا أو 

خوضًــا في ســجال مــا حــول قضيــة نقديــة معينــة.
وللنقــد القــديم آليــة الحــوار لغــرض توضيــح الفكــرة الــي يقصدهــا الناقــد أو 
التمهيــد لإصــدار الحكــم علــى النــص الشــعري أو النثــري، ويبــدو الحــوار بــارزًا في 
ســياقات الســجال حــول القضايــا الــي أثــارت جــدلً واســعًا كقضيــة الســرقات أو 

الموازنــة بــن شــاعرين.
ومــن آليــات النقــد القــديم كذلــك الاســتدلال الــذي يمثــل آليــة ضمــن الحــوار 
والتحليــل، فهــو جــزء ممــا يســتثمره الناقــد في ســبيل إثبــات رؤيتــه أو التدليــل 
علــى صحتهــا بالاعتمــاد علــى مــا يــراه مؤيــدًا في فكرتــه، فالناقــد يجمــع إمكانــات 

ــه.  ــى رأي ــة عل ــع أدل ــه ليصن النــص ويشــرح مقومات
أمــا سماتــه فيمكــن القــول إنهــا تنبــع مــن بنيتــه الخاصــة الــي لا تبــارح مجالهــا 
)الأدب( وأهــم هــذه الســمات محدوديــة التنظــر فالمصنفــات النقديــة التنظيريــة 
قليلــة جــدًا لا تتجــاوز عيــار الشــعر لابــن طباطبــا ونقــد الشــعر لقدامــة بــن جعفــر 
تنظيريــة  الكاتــب إلى جانــب شــذرات  وهــب  البيــان لابــن  وجــوه  والبرهــان في 
متفرقــة عنــد ابــن ســام والجاحــظ وابــن قتيبــة والآمــدي وابــن رشــيق والمرزوقــي. 
ومــن سمــات النقــد الأدبي العــربي القــديم المعياريــة، فعــدم وجــود قاعــدة حكــم 
نقــدي يتعــارف عليــه النــاس ليقيســوا عليهــا مــا يــرد علــى مســامعهم غــر الفطــرة 
دفــع النقــاد القدامــى إلى البحــث عــن معيــار مــا، بنــاء علــى أســس يتعــارف عليهــا 

العــرب القدامــى كاللغــة والنحــو والعُــرف والــذوق العــام.
ومــن الســمات أيضًــا، هيمنــة المــروي وســطوة الإخباريــة، فالنقــد لم يســتطع أن 
يتحــرر مــن ســطوة الروايــة والأخبــار؛ ذلــك أن النــص الأدبي ارتبــط بمقاميــة 
القــول والحــرص علــى صحــة المــروي ومحاربــة الانتحــال، ممــا جعــل مــن الصعــب 
علــى الناقــد أن يفصــل بــن اشــتغاله النقــدي والحــرص علــى ســامة الروايــة 
للنــص، فالناقــد العــربي القــديم كان يجــد نفســه في معــرض التشــكيك أو التأكــد 
مــن صحــة البيــت الشــعري الــذي يتصــدى لــه؛ لــذا ســيطر الحــرص علــى ســامة 
الروايــة للنــص علــى وعــي الناقــد وحولــه إلى متحــر لدقــة مــا يــروي عــن الشــاعر 
القــديم كذلــك  العــربي  الأدبي  النقــد  يتســم  كمــا  النصــوص.  وعــن ملابســات 
بانفتــاح النقــد علــى المعــارف المجــاورة، فالنقــد الأدبي ليــس علمًــا مســتقلً تمامًــا 
ولا يمكــن للناقــد إلا أن يكــون مجمــوع معــارف حــى يتمكــن مــن مجابهــة النــص، 
أي لا بــد مــن إلمامــه بعلــوم اللغــة والبلاغــة والنحــو ومعرفتــه بأيــام العــرب وأنســابها 

ومعارفهــا.    

 مــا هــي أهــم الإشــكالات التــي تواجــه دارســي التــراث العربي 
القديم؟

إشــكالات كثــرة ومتنوعــة بتنــوع مجــالات التــراث كالنقــد الأدبي والبلاغــة والفقــه 
والأصــول وغيرهــا، وأهــم الإشــكالات في العمــوم تتركــز في التنميــط للنصــوص، 
فالنــص في التــراث يأخــذ بُعــد العلــو والارتفــاع، ولــذا يحتفــي الوعــي الجمعــي 
بنــص مــا بداعــي القــدم أو الإبــداع المنبثــق - لا ســيما النصــوص المعرفيــة - 
ــب،  ــد في الغال ــد أو النق ــل النقــض أو التفني ــال لا يقب ــص متع ــه ن ــى أن فيؤخــذ عل
ولهــذا كانــت محــاولات النقــد قليلــة وعلــى اســتحياء وتــردد شــديد، حيــث أخــذت 
في شــكلها حــواش علــى المتــون، لم يُســمح لهــا أن تكــون نــدًا للنــص الأصلــي، 
وبســبب ذلــك جمــد التنظــر والنقــد وبقيــت النصــوص كمــا هــي، ولم يــن عليهــا 
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بــل كان الــدوران حولهــا دون إبــداع أو تجديــد أو نقــاط تحــول حقيقيــة، ولهــذا 
بــدت إشــكالية أخــرى تمثلــت في تضخــم الحواشــي وانكمــاش المتــون، فقــد اتســعت 
والشــروح  التخليصــات  بــن  وتوزعــت  القديمــة  المصنفــات  في  الحواشــي  رقعــة 
والاعتراضــات الــي  وإن كانــت نصوصًــا موازيــة، فــإن الوعــي بهــا لم يصــل إلى 
أن يجابــه بهــا المتلقــي مــا طرحــه صاحــب النــص الأصلــي، ولــذا لم تصــل الحاشــية 
إلى مســتوى النــد للمــن، كمــا أن هنــاك ســببًا آخــر لهامــش الحواشــي هــو تكاثرهــا 
ــق فوضــى في  ــر الأفقــي  خل ــى نمــط واحــد في الطــرح، وهــذا التكاث ــق وعل المتطاب
نصــوص الحواشــي، وصــار التمييــز والمفاضلــة بينهــا  أمــرًا صعبًــا للغايــة، وجعــل 
الحاشــية تبــدو بنيــة ســطحية ليــس فيهــا مــا يســتجلب النفــاذ إلى أعماقهــا ولا إلى 
ــي تصــدت  ــا،  فاقتصــرت الدراســات ال نســق تشــكلها، ولا إلى خطــاب صاحبه

لهــا  علــى ســرد مــا فيهــا دون تعقيــب أو تعليــق. 
ــه: فقــد  ــراث تعــدد المــروي وتضــارب المبــي علي ومــن الإشــكاليات الكبــرة في الت
امتــاز التــراث بالروايــات المتنوعــة والمتضاربــة للمــروي الواحــد، وكلهــا تحتكــم 
إلى الســند، فهيمنــة العقــل النصــي الشــفاهي والحــرص علــى تطابــق المــروي أدى 
إلى الحــرص علــى الروايــة وعــدم إهمــال أي مــن وجوههــا، وهنــا قــد يحــدث 
اختــاف طفيــف في الروايــات، فيحمــل المتلقــي علــى تأويلهــا فتتعــدد وجــوه المــروي 
بصــورة متقاطعــة، ممــا ينتــج التشــتت لــدى الــدارس والحــرة في اعتمــاد روايــة أو 
ترجيحهــا علــى غيرها،ممــا يعــي انفتــاح الفكــرة علــى كل الوجــوه، وعــدم اليقــن 

التــام بــأي ترجيــح. 
وهنــاك إشــكالية خاصــة بدراســة تاريــخ المعــارف عنــد القدامــى هــي الحلقــات 
المفقــودة في التكويــن المعــرفي، ففــي معظــم الأنســاق المعرفيــة العربيــة ثمــة فجــوات 
في بدايــات تكوينهــا؛ فهنــاك المصنفــات الأولى لبعــض الأنســاق المعرفيــة الــي 
ظهــرت بصــورة مكتملــة ومفعمــة بالمصطلحــات دون تــدرج علمــي منطقــي لهــذه 
العلــوم كالنحــو وأصــول الفقــه والعــروض وهــذا يفــرض تســاؤلات كبــرة عــن جــذور 

هــذه العلــوم.
ومــن الإشــكالات أيضًــا غلبــة التصــورات القديمــة في دراســات المحدثــن حــول 
والأدبيــة  اللغويــة  للظواهــر  وتفســرات  تصــورات  إن  حيــث  التــراث،  قضايــا 
والإبداعيــة والثقافيــة متوارثــة عــن القدمــاء، حُملــت علــى أنهــا قوالــب جاهــزة 
تصــب فيهــا الجهــود دون تنقيــح كأســباب تعــدد اللهجــات ومعياريــة الحكــم النقــدي 
ــكلام.   ــم ال ــة في عل ــا الجدلي ــل في القضاي ــم والتعلي ــوغ الشــعراء وتفوقه وســبب نب

      
 ما قيمة التراث في مشروع التجديد الحضاري؟

لا يمكــن بنــاء أي مشــروع حضــاري دون الاســتناد إلى خلفيــات تحمــل سمــات 
أوليــة للوعــي بالــذات وبالهويــة الحضاريــة، والتــراث العــربي القــديم تــراث ضخــم 
ومتنــوع وزاخــر بالإنجــاز الفكــري والأدبي والثقــافي، فقــد أنتــج التنظــر والســجال 
وأســس لأنســاق معرفيــة مختلفــة، وكانــت للأولــن منهجياتهــم وطرائقهــم في 

ــة.  ــه إلى الثقافــة العربي ــه ونقل الوعــي بالظاهــرة ومســاءلة الوافــد بعــد ترجمت
إن قيمــة التــراث تكمــن في اســتلهام تجربــة العــربي القــديم في المعرفــة والحضــارة 
وفي حــواره مــع الآخــر، ورؤيتــه إلى الأفــكار وطــرق تفنيدهــا أو نقدهــا أو الإضافــة 
إليهــا أو شــرحها أو تقييمهــا، والانطــاق مــن حيــث انتهــى الأولــون، في المجــال 
المعــرفي ومــدى الأخــذ مــن الآخــر، وكيفيــة التعامــل مــع المأخــوذ، لقــد كان للقدامــى 
شــخصيتهم المفهوميــة الــي اســتطاعوا بهــا مجابهــة الوافــد مجابهــة واعيــة، 
فأخــذوا مــا تناســب وفكرهــم وهويتهــم وبنــوا عليــه، فكانــوا علامــة فارقــة بــن 
الأمــم، إن مشــروع التجديــد الحضــاري يقتضــي اســتدعاء العــربي الفــذ والبنــاء 
ــد العقــل أو  ــى مــا أسســه مــن طــرق في النظــر والمنهــج والحــوار، وعــدم تجمي عل

الســماح باســتلابه مــن الآخــر.

 ولعلــي هنــا د.إيمــان أتســاءل هــل هنــاك امتــداد بيننــا وبيــن 
التراث؟

نعــم، فالعــربي في الأســاس لم يبــارح دائرتــه القديمــة، يتجلــى هــذا في اســتجلابه 
الماضــي بصراعاتــه وخلافاتــه وطرائــق الوعــي النصــي المنغلــق في بعــض حلقاتــه، 
وتقديســه للقــديم وإغلاقــه بــاب الاجتهــاد وعــدم الســماح بالنظــر فيمــا أنتجــه 
الســابقون، وعــدم وجــود تحــول حقيقــي في بنيــة الوعــي العــربي، والاقتصــار علــى 

إبــدالات محــدودة وطارئــة لم تمــس الجوهــر ولا تلبــث في الغالــب أن تــزول.

 مــا رأيــك في القــول إن أهــم أســباب تراجــع العقــل العربــي 
اليــوم هــو حرصــه الدائــم على امتــداد التــراث؟

امتــداد التــراث ليــس الإشــكال، الإشــكال الحقيقــي يكمــن في طبيعــة الامتــداد 
وطريقــة توغلــه في الوعــي المعاصــر، فعندمــا يحضــر التــراث بوعــي بدائــي يصبــح 
حاجبًــا لأي تطــور أو فهــم لمســتجدات العصــر، وســببًا لمحاربــة أشــكال الحداثــة، 
التــراث في جمــوده وســيلة لمجابهــة الحضــارة الحديثــة، فمــن  يكــون  وعندمــا 
ــه في مســار  ــه ودوران ــزداد تراجع البديهــي أن تظهــر انتكاســات العقــل العــربي وي
التخلــف، فيعجــز عــن مجــاراة العصــر، كمــا أن طــرق العــودة إلى التــراث الــي 
تفتقــد إلى الوعــي بــه وبالحاضــر قــد تتســبب في التراجــع، لأنهــا توصلنــا إليــه 

مباشــرة دون تمحيــص أو نقــد أو إعــادة قــراءة. 
إن الرجــوع المبالــغ فيــه إلى التــراث دون إعــادة نظــر ولا مســاءلة يخلــق ســياجًا 
منيعًــا بيننــا وبــن أي تحــول حضــاري حقيقــي. إذن الإشــكال ليــس الامتــداد، بــل 
ــى أن نصنــع مــن التــراث جســرًا للعبــور نحــو  كيفيــات الامتــداد ومــدة القــدرة عل
واقــع أفضــل نــوازن فيــه بــن هويــة حضاريــة راســخة ومواكبــة للمحيــط والواقــع. 

 هل يمكن أن نحكم على تراثنا بأنه تراث ميتافيزيقي؟
لا، لا يمكــن أن نصــف التــراث بأنــه ميتافيزيقــي؛ لأنــه أوســع مــن أن يحصــر في 
ــا،  ــا ومكانً تصنيــف معــرفي محــدد؛ فهــو متنــوع ومتشــعب المعــارف، وممتــد زمانً
لكــن ثمــة حيــز واســع أخــذه الجــدل العقلــي حــول المســائل الميتافيزيقيــة  في التــراث 
العــربي كصفــات الــذات الإلهيــة وخلــق القــرآن والجــر والاختيــار وقِــدم العــالم، 
وهــذه قضايــا لا تعــي أن نحمّــل التــراث سمــة الميتافيزيقيــا، فالعقــل العــربي 
خــاض الجــدل في هــذه القضايــا بدافــع عقائــدي، والموضوعــات الميتافيزيقيــة 
طرحــت نفســها بوصفهــا واقــع جــدلي لــه ملابســاته وخلفياتــه، وخلقــت جــوًا مــن 
الجــدل العقلــي حكتهــا مصنفــات كثــرة  دارت حــول هــذه القضايــا، وفي المقابــل 
هنــاك قضايــا كثــرة ومعــارف متنوعــة أخــذت حيــزًا آخــر في مســاحة التــراث 
الشاســعة الممتــدة، لــذا فــإن الحكــم بميتافيزيقيــة التــراث حكــم تعميمــي وخاطــئ.

اتســم التــراث العربــي بالشــروح مــاذا عــن هــذه الظاهــرة وهــل 
هــي ميــزة أم أنهــا مــن مثالــب التــراث؟

ــدًا لتفســره  ــل المعــى الأولي للنــص المشــروح تمهي الشــرح في الأســاس هــو تفصي
وتقريبــه للمتلقــي، وقــد بــدأت الشــروح بالنصــوص الشــعرية علــى اعتبــار أنهــا 
لتشــمل  الشــروح  دائــرة  اتســعت  ثم  خاصًــا،  فهمًــا  تحتــاج  مجازيــة  نصــوص 
النصــوص غــر الشــعرية، ونجــد أن الشــروح في التــراث تطــال ثلاثــة أنــواع مــن 
النصــوص: الشــعر، النصــوص المعرفيــة )نصــوص النحــو، الفقــه، الفلســفة،( ثم 
تــأتي نصــوص الشــعر التعليمــي وهــي منظومــات اختزلــت قواعــد العلــوم المختلفــة، 
فاســتجلبت الشــراح لتوضيحهــا. أمــا الشــروح الــي غصــت بهــا متــون التــراث 
فهــي شــروح المصنفــات العلميــة كمصنفــات النحــو والفقــه والأصــول والبلاغــة 
ــة وهــي شــروح  والتفســر،كما ظهــرت شــروح يمكــن تســميتها بالشــروح المضاعف
الشــروح وتداخلــت في كثرتهــا مــع التلخيصــات، فتضخمــت بذلــك حواشــي الكتــب 
علــى حســاب المتــون كمــا ذكرنــا، وشــكلت ظاهــرة امتــاز بهــا التــراث العــربي القديم 
لا ســيما في المرحلــة المتأخــرة مــن عمــره، وعــرت هــذه المتــون عــن احتجــاب العقــل 
العــربي عــن المعرفــة الحقيقيــة وراء محــاولات الفهــم والتأويــل والإفهــام ومحــاولات 
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ــج  ــكار المعــرفي بالنظــر وإعــادة النظــر غــر المنت ــون، فشــغل عــن الابت النقــد للمت
للمعرفــة، وفــرغ الشــراح طاقاتهــم الكبــرة في جزئيــات لا طائــل منهــا وعــدوا المــن 

المشــروح منجمًــا يجــب حفــره وإخــراج مــا يحتويــه.
إن المثلــب في الشــروح يكمــن في الــدوران حــول مركزيــة النــص دون النفــاذ إلى 
لــب الفكــرة فيــه إذ لم تحــاور النصــوص، ولم تــن عليهــا ولم تجعــل منهــا نقطــة 
انطــاق لمــا بعــد الفكــرة أو للتــالي منهــا، فكانــت المتــون المشــروحة بمثابــة ســقف 
لم تخترقــه الشــروح وتمضــي إلى أفــق أبعــد، بــل إن هنــاك شــروحًا أغلقــت المعــى 
وجعلــت مــن النــص المشــروح نصًــا صعــب الفهــم لا ســيما الشــروح في النحــو، ولــذا 
صــار الشــرح زيــادة دون إضافــة فهــو لا يتعــدى المعــى الجوهــري، وقــد اســتعان 
الشــراح بالمنطــق في بيئــة مســكونة باللفــظ، وكانــت الشــروح تســويغ للفكــرة دون 
نهايــة، وهنــا لم يعــد للمعرفــة جــدوى بســبب إعــادة ســردها علــى نمطيــة متوارثــة 
لا تجيــز الإبــداع أو التحــول الجوهــري للفكــرة. فــإلى جانــب أن هنــاك شــراحًا 
يشــرحون المشــروح، هنــاك متــون قُتلــت شــرحًا ودارت حولهــا جهــود جبــارة هدرهــا 
أصحابهــا في التكــرار غــر المجــدي، لكــن مــع ذلــك يمكــن القــول إن ثمــة شــروحًا 
احتــوت إضــاءات نقديــة وربمــا بعــض الإضافــات علــى المتــون مكنهــا مــن أن تمثــل 
نصًــا موازيًــا يســتوقف القــارئ لكــن ذلــك في النــادر، إن ظاهــرة الشــروح تســتحق 
الوقــوف عليهــا، وقــوف نقــد وحفــر في الوعــي المســكون بإمكانيــة الإفهــام لنصــوص 

لم يحــاول أن يقــف أمامهــا وقــوف المحاكــم المســائل والقــارئ النــد ...

ــو ذهبنــا إلــى التلخيصــات في التــراث هــل يمكــن القــول   ول
إنهــا ظاهــرة تــوازي ظاهــرة الشــروح؟ وهــل تعنــي ســمة مــا 

في الوعــي العربــي القديــم حيــال المعرفــة؟
التلخيــص لا يعــي الاختصــار بــل الشــرح والذكــر للمعــى بطــرق مختلفــة، أي 
صــورة مــن صــور التأويــل، يمنــح فيهــا مــن يقــوم بالتلخيــص النــص الأصلــي مــن 
معرفتــه وقــد يضيــف إليــه مــا لم يذكــره صاحــب النــص، فالتلخيــص تقريــب 
للفهــم مــع اســتبعاده الفائــض مــن النــص بحســب مــا يــراه الملخــص، ويحمــل قيمــة 
معرفيــة تســتدعي النظــر والشــرح، وقــد انتشــر التلخيــص في العصــور المتأخــرة من 
التــراث العــربي؛ بســبب أن العــرب وقتهــا أُخــذوا بالنصــوص المنجــزة، فاتجهوا إلى 
شــرحها وتلخيصهــا مــع فــارق أن التلخيــص قــد يحــل محــل النــص الأصلــي حــى 
أن الشــراح يعتنــون بــه أكثــر، فيتهافتــون علــى شــرحه و إعــادة تلخيصــه، وقــد 
شمــل فــن التلخيــص كل فنــون المعرفــة في التــراث القــديم، فامتــد إلى القــراءات 
والفقــه والأصــول وشــروح المتــون الشــعرية التعليميــة والمتــون العلميــة البلاغيــة 

ــة والفلســفية.  والنحوي
والتلخيــص في جوهــره اجتهــادات في فحــوى النصــوص قربــت إلى الأفهــام الكثــر 
مــن القضايــا الــي مزجهــا الأقدمــون بالمنطــق فصعبــت، كمــا أن التلخيــص يحمــل 
أيضًــا إمكانيــة تحجيــم النــص والحــد مــن امتــداده الــذي لا يخــدم المضامــن 
ــوّن  ــز الدارســون تلخيصًــا مــا، فينكب الأساســية للمعرفــة مــدار النــص، وقــد يمي
علــى إعــادة تلخيصــه فتتكاثــر التلخيصــات لــه وهنــا تبــدو إمكانيــة التأويــات 
المضاعفــة للنصــوص، وفي النهايــة فــإن الأمــر لا يعــدو الــدوران في حلقــة مفرغــة 

مــن التكــرار وعــدم الإبــداع.

ــا  ــات ووصوله ــروح والتلخيص ــرة الش ــير كث ــن تفس ــم يمك    ب
ــر؟ ــم الكبي ــذا الك ــى ه إل

تضخمــت الحواشــي بعــد التوهــج المعــرفي الــذي أعقبــه خفــوت العقــل المبــدع، وصار 
العقــل العــربي مجتــرًا لمــا ســبق مــن معــارف، فالعــربي يقــدس القــديم، ويــرى أن 
كل جديــد مريــب؛ والوعــي الجمعــي يغلــب عليــه نظــرة الفقيــه تجــاه الجديــد، فــكل 
محــدث بدعــة، هــذا رســخ التــردد عنــد الأجيــال اللاحقــة في مســألة النقــد وإعــادة 
النظــر فيمــا وضعــه الســابقون، كمــا أن فكــرة الحفــظ للعلــم أعلــى مــن شــأن المروي 
وعمــل علــى تكريــس المعرفــة بأنهــا تكــرار وترديــد لمــا ســبق، ومــع ذلــك هنــاك 

إلماحــات نقديــة وفكريــة في الحواشــي لــو اســتثمرت لأوجــدت تحــولات كثــرة ومهمــة 
في مســار المعرفــة عنــد القدامــى.  

ــدى  ــن تص ــاك م ــل هن ــى ه ــه بمعن ــراث نفس ــد الت ــل نق  ه
ــى ؟ ــن القدام ــراث م ــد الت لنق

تنوعــت الأنســاق المعرفيــة في التــراث، ومــن البديهــي أن يتــرك الاجتهــاد والتأليــف 
والإبــداع المعــرفي والأدبي صــدى مــا، ولا يمكــن إلا أن نجــد نقــدًا مــن التــراث 
لذاتــه بــدءًا مــن النقــد الــذي وجهــه النحــاة للشــعراء؛ بدافــع الحــرص علــى قواعــد 
ــارك الــي نشــبت بــن الفريقــن،  ــداع بالمخالفــة، والمع ــة مــن أن يمســها الإب اللغ
ومــع مــرور الزمــن وتراكــم التصنيــف في النحــو والاجتهــاد في قضايــاه ظهــرت 
اعتراضــات النحــاة وردودهــم علــى بعضهــم بعضًــا، بتمحيــص قضايــا النحــو مــن 
ــم الــكلام فبإمعــان النظــر في متــون  خــال الاســتدلال والتعليــل النحــوي، أمــا عل
المتكلمــن ســنجد أن مــدار هــذا العلــم هــو نقــد الآراء الكلاميــة؛ فــكل قضيــة فيــه 
خضعــت للــرد والنقــد والتفنيــد، مــع الاســتدلال علــى صحــة مــا يضعــه المتكلــم مــن 
رأي أو رد لــرأي غــره، كمــا أن للفلاســفة نقدهــم لطروحــات بعضهــم بعضًــا،  
فكتــاب تهافــت الفلاســفة علــى ســبيل المثــال هــو في الأســاس رد علــى آراء الفلاســفة 
وكتــاب تهافــت التهافــت رد علــى مــا طرحــه كتــاب تهافــت الفلاســفة، كمــا نجــد أن 
ابــن خلــدون قــد نقــد اعتمــاد الفلاســفة إقــرار حقائــق علمهــم علــى غــر الوســيلة 
اللائقــة، ونشــدهم الحقائــق الروحيــة بالعقــل وحكمهــم فيهــا بالمنطــق، ورأى أن 
الروحانيــات لا تــدرك بالعقــل. ونقــد ابــن تيميــة الفلســفة والمنطــق في كتبــه المتنوعــة 
كالــرد علــى المنطقيــن ونقــض المنطــق، حيــث انتقــد مفهــوم الحــد ومبــادئ المنطــق 
كالمبــدأ الــذي ينــص علــى أنــه لا يمكــن أن تنــال التصــورات إلا بالحــدود، كمــا درأ 

تعــارض العقــل والنقــل. 
وللمفســرين نقدهــم لوجــوه التفســر كل بحســب آليــات تفســره، فهنــاك حــواش 
ــا مفســرون  ــاك تفاســر رد عليه ــرأي مفســر مــا ، وهن ــد ل ــت في الأصــل تفني كان
مــن وجهــة عقائديــة؛ بســبب انتمــاء المفســر لفرقــة مــا،  كمــا هــو واضــح مــن رد 
ــى مــا أورده الزمخشــري في تفســره الكشــاف، كمــا يزخــر الفقــه  ابــن المنــر عل
الإســامي بالنقــد والــرد علــى الأحــكام مــن منظــور ثنائيــي العقــل والنقــل، وفي 
النقــد الأدبي أخــذ ورد في قضايــا كثــرة كانــت محــور ســجال بــن النقــاد كقضيــة 
القــديم والمحــدث والســرقات الشــعرية والموازنــة بــن شــاعرين والمعــارك حــول 

شــاعر مــا مثــل مــا دار حــول المتنــي وأبي تمــام.
ولعــل البيئــة الجدليــة الــي أتيحــت زمنًــا للفكــر الإســامي قــد هيــأت الوعــي 

اختصاصــه.  دائــرة  كل في  والجــدل  والتفنيــد  للنقــد  العــربي 

“عندما يحضر التراث بوعي بدائي يصبح حاجبًا 
لأي تطور”

ــح  ــول المصطل ــت ح ــوراه   كان ــك في الدكت ــان أطروحت  د. إيم
ــن  ــا ع ــات حدثين ــدًا الثنائي ــم وتحدي ــي القدي ــدي العرب النق
التــي  والســمات  القديــم حضورهــا  النقــد  الثنائيــات في 

ــا. ــازت به امت
النقــد الأدبي نســق معــرفي لــه منظومتــه الاصطلاحيــة الخاصــة بــه، والمصطلحــات 
في أي مجــال كان تمثــل نســقًا موازيًــا للعلــم الــذي ينتمــي إليــه، وفي النقــد الأدبي 
العــربي القــديم تشــعبت المصطلحــات وأخــذت صــورًا عديــدة، وشــكلت أنســاقًا 
متداخلــة ضمــن منظومــة المصطلــح النقــدي، والثنائيــات ظاهــرة اصطلاحيــة 
لافتــة تحيلنــا إلى جوانــب الفكــر النقــدي عنــد العــرب القدامــى وقــد حضــرت 
ــه مــن  ــا أو بمــا تحتوي ــاد وحواراتهــم ســواء بلفظه بصــورة متفاوتــة في متــون النق
معــان ومترادفــات ظهــور ملاحــظ مقــروء، أو ضمــن بنيــة خطــاب التأليــف النقــدي 
دون ذكرهــا صراحــة أو الحكــم عليهــا، كمــا تفــاوت اهتمــام النقــاد بمصطلحــات 
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الثنائيــات فمنهــا مــا كان مــدار الاشــتغال النقــدي كالشــعر/ النثــر، الجــودة / 
الــرداءة ، اللفــظ / المعــى، وهنــاك مــا خمــل ذكرهــا وتــوارت في بدايــات المتــون 
النقديــة كالفحولــة / اللــن، وهنــاك مــا نــدر ذكــره كالمغلــب) الغالــب/ المغلــوب(، 
المشــهور/ الخامــل، المختــار/ المنفــي، أمــا أهــم مــا تمتــاز بــه الثنائيــات فهــو القطــع 
المفهومــي أي عــدم وجــود مرحلــة تطــور مفاهيمــي تربــط بــن مرحلــة التصــور 
ــك يرجــع إلى تلقــف المصطلحــات  ــات الاصطلاحــي؛ وذل ــة الثب الأولي لهــا ومرحل
التطــور  عــدم  يعــي  المشــافهة ممــا  عــن طريــق  العــام  المتصــوري  الوعــي  مــن 
ــى  المفهومــي في مراحــل التشــكل الأولي للثنائيــات واقتصــاره التطــور المفهومــي عل

ــة مــا بعــد الثبــات الاصلاحــي. مرحل
عمومًــا  النقــدي  بالمصطلــح  تتعلــق  غريبــة  بظاهــرة  النقــدي  المصطلــح  ويمتــاز 
والثنائيــات علــى وجــه الخصــوص هــي عــدم وجــود تعريفــات دقيقــة تســورها 
وتمنحهــا الحــد المنطقــي، وربمــا يرجــع ذلــك إلى محدوديــة قــدرة الناقــد القــديم 
في الاقتــراب مــن المصطلــح واقتصــار جهــده علــى التوصيــف الــذي عبّــر عنــه 
الحشــد المفــرداتي والتعبــري، كمــا امتــازت الثنائيــات بدوائــر زمنيــة متداخلــة 
لمصطلحاتهــا يعــر عــن ذلــك الزمــن المتأصــل في معــى اللفظــة الأساســي والزمــن 
الــذي تضفيــه الصيــغ الصرفيــة وهــي دوائــر تحــت دائــرة الزمــن الثقــافي العــربي 
الــذي يتصــف بحركــة الاعتمــاد أو اللاحركــة. كمــا تمتــاز الثنائيــات بأنهــا تحمــل 
سمــة النســق المغلــق بوصــف كل ثنائيــة تشــكل نســقًا خاصًــا، وسمــة النســق المفتــوح 
تتفاعــل  للثنائيــات أن  الثنائــي والمفهومــي، ولهــذا كان  بتفاعلهــا مــع محيطهــا 
مــع الأنســاق المختلفــة المتمثلــة في الأنســاق الأيديولوجيــة والثقافيــة والاجتماعيــة 

ــدي. ــا داخــل الوعــي النق ــي أســهمت في حركته ــة ال والسياســية ونســق البيئ
وقــد تبــع ثبــات مصطلحــات الثنائيــات تحــولات مفهوميــة بســيطة، أمكــن حصرهــا 
في بعــض الإبــدالات الــي ظهــرت في الجــدل حولهــا وفي حضورهــا وارتباطهــا 

ــة.  ــا النقدي بالقضاي
وتمتــاز الثنائيــات بأنــه لهــا علاقــات متنوعــة ســواء بــن طــرفي كل ثنائيــة علــى 
حــدة، أو بــن الثنائيــة الواحــدة وغيرهــا مــن الثنائيــات. كالتضــاد، والتناقــض، 
والتــوازي والنديــة، والاشــتمال، والتلبــس، والتناســب، والتشــاكل، والإحالــة، 
والمفاضلــة. كمــا أنَّ هنــاك علاقــات تجمــع بــن كل ثنائيــة ومــا يحيــط بهــا مــن 
ثنائيــات تتمثــل في: التــازم، والتضايــف، والتــرادف، والتوصيــف، والســببية، ولا 
تقتصــر العلاقــات بــن الثنائيــات علــى علاقــة واحــدة بــل تتداخــل وتتشــعب بســبب 
تفاعــل عناصــر الثنائيــات مــع بعضهــا بصــورة دائمــة في الوعــي النقــدي، وقــد 
أنتجــت العلاقــات بــن الثنائيــات توالــدًا اصطلاحيًــا تمثــل في مجمــوع مصطلحــات 
القاريــة  أنَّ  يعــي  مــا  النقــد،  حظيــت بتوصيفــات وتعريفــات دقيقــة في متــون 
الاصطلاحيــة قــد سمحــت بإعــادة مفهمــة جزئياتهــا وتخلُّــق مصطلحــات متنوعــة 
منهــا. وتكمــن أهميــة الثنائيــات في أن التــآزر العلائقــي بينهــا قــد أســهم في إثــراء 
التنظــر النقــدي والقضايــا النقديــة، فظهــر عمــود الشــعر نتاجًــا للعلاقــة بــن 
اللفــظ والمعــى، وكانــت المعــارك النقديــة نتاجًــا للعلاقــة بــن القــديم والمحــدث، 
والســرقات نتاجًــا للعلاقــة بــن الابتــداع والاتبــاع، ولــذا يمكــن القــول إن الثنائيــات 

ظاهــرة مهمــة مــن ظواهــر المصطلــح في الوعــي النقــدي القــديم.
 

 بحكــم انتمائــك للوســط الأكاديمــي كيــف تريــن واقــع البحــث 
في التــراث العربــي القديــم عنــد الباحثيــن وطلبــة الدراســات 

؟ لعليا ا
في الحقيقيــة الــكلام عــن البحــث عمومًــا يثــر قضايــا كثــرة وتخصيــص التــراث 
بالــذات يحتــاج وقفــات مطولــة حــول الواقــع الــذي نعايشــه، وبنظــرة خاطفــة 
نحــو المنتــج البحثــي ســواء كان رســائل علميــة أو أبحاثًــا يتبــن ضعــف الإقبــال 
علــى دراســة التــراث  الأدبي والنقــدي واللغــوي بــل ندرتــه، فالتوجــه العــام صــار 
نحــو الدراســات الــي تلامــس العصــر وتواكــب الإبــداع، وتحــاول أن تكــون في 
صــورة الحــدث الإبداعــي والنقــدي، فمعظــم المنشــور مــن الدراســات في المجــات 

أمــا   ، والمعاصــرة،  الحديثــة  الموضوعــات  تتجــه نحــو  المتخصصــة  الأكاديميــة 
البحــث في قضايــا التــراث  في الوســط الأكاديمــي فقــد صــار فقــط بداعــي حاجــة 
الأقســام العلميــة للتخصــص، ولهــذا أســبابه البنيويــة العميقــة الــي شــكلت وعــي 
الباحثــن؛ إذ يســهم التكويــن المعــرفي في تحديــد رؤيــة الباحــث للقضايــا الــي 
تســتدعي البحــث، وفي واقعنــا يبــدو ضعــف الاطــاع علــى التــراث أهــم ســبب 
للعــزوف عنــه، فثمــة ضعــف في قــراءة المــن التراثــي؛ بســبب اســتصعابه مــن 
الطلبــة في ســنوات الدراســة الجامعيــة الأوليــة، وشــعور الباحثــن بعــدم ملامســة 
القضايــا الــي يطرقهــا التــراث لواقــع الحيــاة اليوميــة كقضايــا النحــو الخلافيــة 
مثــاً أو الســجال المصاحــب لقضايــا النقــد، وذلــك في الأســاس ليــس مســؤولية 
الأســتاذ الجامعــي أو الطالــب وحســب، بــل مســؤولية منظومــة الوعــي حيــال التراث  
عمومًــا، فدراســة التــراث علــى مــدار الســنوات الطويلــة لم تحــظ بامتــداد منهجــي 
متــدرج يســتوعب مــا طرحــه القدامــى مــن قضايــا، ويتجــه نحــو تطويــر مفاهيمهــا 
وإعــادة صياغتهــا، وهــذا هــو الفــارق العميــق بيننــا وبــن الغــرب الــذي يعتنــون 
ســنوية  اجتماعــات  ويعقــدون  والثقــافي،  والمعــرفي  الفكــري  بموروثهــم  منهجيًــا 
لدراســة تراثهــم الفلســفي أو لقــراءة فكــر فيلســوف معــن ... علــى عكــس واقعنــا 
تمامًــا فــا تطويــر ولا رؤيــة منهجيــة ولا ســؤال يخــرج التــراث إلى نــور الإثــراء 
ــم مــن معــارف العربيــة لا يتصــل  والتجديــد، ولذلــك صــار كثــر ممــا نتعلــم ونعلّ
بواقعنــا ولا بحياتنــا الراهنــة، وكل مــا نفعلــه هــو الإشــادة والتقديــس المطلــق 
للســابق، وترديــد الفكــرة دون النظــر الدقيــق في فحواهــا،  ؛ إذ صــارت الدراســات 
حــول التــراث عبــارة عــن قوالــب جامــدة، تكــرس نمطًــا  واحــدًا لا إنجــاز فيــه حــى 
علــى مســتوى التفكــر أو محاولــة تطبيــق منهــج مــا، يتضــح ذلــك في الرســائل 
والأطروحــات الــي تنتجهــا الجامعــة الــي لا تخــرج عــن: الدراســات الأســلوبية 
والتداوليــة  أو دراســة الصــورة بالطريقــة ذاتهــا للنصــوص مــع فــارق اختــاف 
النــص فقــط. أو دراســة ظواهــر في النقــد الأدبي بصــورة مجــزوءة دون اســتنطاق 
فلســفي أو معــرفي يعمــل علــى الحفــر في الفكــر القــديم، أو دراســات تأخــذ في ســرد 
المظاهــر البلاغيــة في مــن أو كتــاب قــديم أو نــص شــعري دون النفــاذ إلى الــدلالات 
العميقــة لهــذه النصــوص. أو تــدرس الشــروح والتخليصــات والاعتراضــات بســردها 
كمــا هــي دون تحليــل دقيــق لمضامينهــا أو لخلفيــات مصنفيهــا الفكريــة أو اســتقراء 

ــه. ــه أو اعترضــوا علي وعيهــم تجــاه مــا شــرحوه أو لخصــوه أو ردوا علي
هــذا للأســف هــو واقــع الأغلــب مــن الرســائل والأطروحــات في الجامعــة، ومــع 
ذلــك هنــاك نقــاط ضــوء لا يمكــن إلا الإشــادة بهــا؛ لأنهــا تؤســس لمشــاريع  بحثيــة 
حقيقــة وتصنــع امتــدادات منهجيــة تســمح بــأن ننطلــق إلى أفــق أوســع في دراســة 

التــراث وفهمــه.

برأيــك كيــف يمكــن للجامعــة تجــاوز ذلــك وتشــجيع الدراســات 
في التــراث؟

يجــب أولً الاعتــراف بالقصــور المنهجــي في الوعــي بالنــص التراثــي عمومًــا، ولهــذا 
فالحــل هــو البــدء بالتكويــن الأولي ســواء فيمــا يتعلــق بمتــون التــراث أو مــا يتصــل 
بالمناهــج الــي تعــن علــى قراءتــه، فعــزوف الطلبــة والباحثــن في الدراســات العليــا 
والدارســن عمومــا عــن دراســة التــراث هــو نتــاج تراكمــات يمكــن معالجتهــا مــن 
الســنة الجامعيــة الأولى، بتفعيــل المــواد الــي تــدرس التــراث كالأدب العــربي مــن 
العصــر الجاهلــي إلى مــا قبــل عصــر النهضــة والمصــادر اللغويــة والأدبيــة، وإلــزام 
الطلبــة بقــراءة الكتــب التراثيــة: اللغويــة والنحويــة، والدواويــن الشــعرية، ومحاولــة 
بــن  ولقــاءات  نــدوات  وتفعيــل  علــى محاورتهــا،  والتدريــب  وقراءتهــا  شــرحها 
الأســاتذة والباحثــن حــول قضايــا التــراث الــي تــدرس أثنــاء الســنوات الدراســية 
والكتابــة عــن مخرجاتهــا، وتشــجيع الطلبــة علــى المشــاركة فيهــا، وحثهــم الطلبــة 
علــى الاتجــاه نحــو الدراســات المنهجيــة المحــاورة والناقــدة للتــراث الــي تحــاول أن 

تصنــع نصوصًــا موازيــة للنصــوص التراثيــة.
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تـــأمـــــلات

دلال علي غانم

سهام » الفضيلة« كسلاح للشر!

في الآونـــة الأخيرة ازداد معدل الأخبار والفيديوهات والمنشـــورات التي 
تتنـــاول جرائـــم بشـــعة في مجتمعاتنـــا العربية، ارتـــكاب الجريمة بات 
مـــن الســـهولة بحيـــث أن المجرمين في معظـــم تلك الحوادث البشـــعة، 
مواطنـــون عاديـــون، لا ســـوابق لهـــم غالبًـــا! و تفاصيل تلـــك الجرائم 
فيهـــا مـــن البشـــاعة والوحشـــية مـــا يصعـــب علـــى الوجـــدان الســـليم 

اســـتيعابه أو تجاوزه!
البحـــث عـــن الأســـباب والدوافـــع، والعوامـــل الـــي أدّت لتفاقم معدل 
الجريمـــة والوحشـــية، وتلـــك الســـادية الـــي تفاجئنـــا في كل جريمـــة 
بشـــكل أكـــر من ســـابقتها، تلك الظروف ليســـت هي مـــا أودّ الحديث 
عنـــه وتأمّلـــه في هذا المقال، فقد تعزى لأســـباب كثـــرة أولها وأقربها 
للذهـــن هي ظـــروف البلاد الاجتماعيـــة والاقتصادية الـــي تضع ثقلً 
لم يعد باســـتطاعة الفرد العـــادي تحمله. لكن تنـــوّع خلفيات المجرمين 

وأعمارهـــم تدعـــو للبحث بشـــكل أعمق في تلـــك الدوافع.
ودعـــوني هنـــا أخصـــص الحديـــث عـــن مجتمعنـــا اليمـــي، الشـــعب 
والمجتمـــع الـــذي اشـــتهر »بالطيبـــة« و«الشـــهامة«، ولن أضيـــف الحكمة 
فقـــد باتـــت من الأســـاطير التي نحكي عنهـــا ونترحم على من عاشـــوا 

زمانها!
مـــا أودّ التعبـــر عن الاشمئـــزاز منه هنا، ليس فقط بشـــاعة الجرائم 
ووحشـــية مـــن قامـــوا بهـــا، بـــل ردّ فعـــل المجتمـــع وتعاطي النـــاس مع 
تلـــك القصـــص، إمـــا كمادة للوصـــول للترنـــد، وهنا نجـــد الكثير من 
البهـــارات الـــي تـــزاد علـــى الوقائـــع الحقيقيـــة طمعًـــا في المزيـــد من 
الانتشـــار، أو ــــوهو الأمرّ- كتشـــهير وتعريـــض بالضحايا من النســـاء 
تحديـــدًا في صـــورة شماتـــة، وتنظير »أخلاقـــي«، ومواعـــظ »دينية« في 

تهافـــت مخـــزٍ ومقزز!
التعليقـــات الـــي انطلقـــت كنبـــاح قطيـــع من الـــكلاب المســـعورة كانت 
مقـــزّزة بشـــكل لم أســـتطع معـــه أن أســـتمرّ في متابعـــة قراءتهـــا، كـــمٌّ 
عجيـــب من القدرة على الخوض في مســـتنقعات قذرة باســـتمتاع يفوق 

اســـتمتاع الخنازيـــر بالتمـــرّغ في بـــرك المخلفات!
كيـــف لإنســـان عاديّ، لـــه أم وأخت وزوجـــة وابنة أن يشـــمت في امرأة 
قتيلـــة، أو طفلة تعرّضـــت لتحرّش أو اغتصـــاب، بداعي الحفاظ على 
الفضيلـــة؟! أيـــن الفضيلة في أن تترك الجاني، وتنـــكّل بالمجني عليه؟! 
ومـــن أعطـــاك الحـــق لتطلق لســـانك البـــذيء بالصفـــات والتوصيفات 
التي لا تشـــبه ســـوى ما يعتمل في عقلك من أفـــكار وتصورات مريضة.

كيـــف لمجتمع عـــانى ويعاني مـــن الحرمـــان والظلم والقهر، ألا يشـــعر 
بروح تســـحق وكرامـــة تنتهك؟! هل وصلنا إلى هـــذا الحد من التوحش 

حقًا؟!
إن مجتمعًـــا تُهـــان فيـــه النســـاء، ويُحـــرم فيـــه الأطفـــال مـــن حيـــاة 
طبيعيـــة، بـــل ويجبرون علـــى التســـوّل والعمـــل المجحـــف، ويتعرّضون 
لـــكلّ أنـــواع الإهانـــة والتحـــرّش والاســـتغلال في الشـــوارع، لهو مجتمع 

يســـتحق المحاكمـــة والعقوبـــة المغلظة.
لـــو أن هنـــاك قوانـــن تراقب الســـلوك العام على ما ينشـــر في وســـائل 
التواصـــل وتنفّـــذ عقوبـــات بحـــقّ من يخالـــف، لربمـــا أدرك روّاد تلك 

المســـاحات مـــا معـــى أن تقول خـــرًا أو تصمت.
مجتمـــع يتشـــدق بالإيمانيـــات والفضائـــل في كل المناســـبات، ويتفاخر 
»بمراجلـــه« الدونكيشـــوتية، لا تأمن فيه امرأة مـــن الأذى في الطريق، 
ولا طفـــل أن يلعـــب أمام بيته أو يذهب لشـــراء غرض من دكان قريب، 

لا يجـــدر بـــه أن يتحدث عن المـــروءة، أو الرجولـــة أو أية فضيلة.
النســـاء في المجتمـــع والتشـــريع الإســـامي أُحطـــن بالعنايـــة، وسُـــنّت 
لأجـــل ذلـــك التعاليـــم والقوانـــن الـــي تحفـــظ لهـــا نفســـها وكرامتها 
وحقوقهـــا الماديـــة والنفســـية، وتُؤمّن لهـــا الحماية والإنفـــاق والأمان، 
فـــإذا لم يقم الذكور بهذه الأدوار، اضطرت النســـاء للخروج لمصارعة 
الحيـــاة في ســـبيل عيـــش كريم، غالبًـــا بلا أســـلحة من العلـــم والدعم 
والشـــخصية القويـــة، وهذا ما أفرزتـــه الحرب والركـــود الاقتصادي.. 
ترفـــض معظم المجتمعـــات »المعتـــدّة بالتقاليد« خروج الفتيـــات للتعليم 
والعمـــل، وتفـــرض عليهنّ زواجًـــا مبكّرًا، وحين تفقد زوجها أو تســـوء 

بهـــم الحال، تجـــد نفســـها في مهبّ النـــوازل وما مـــن مغيث.
أن تهـــبّ لانتقـــاد الضحية وتحميلها مســـئولية الجريمـــة لأنها امرأة في 
حـــن تترك للقاتل حرية اختلاق قصـــص تظهرها في صورة الفاجرة، 
وأن يكـــون هـــذا أســـلوبًا مضمونًا يســـتخدمه المجرم ليفلت مـــن انتقاد 
وحكـــم المجتمـــع عليـــه، والتفاتهـــم لتصحيـــح الأخـــاق والتباكـــي على 
الفضيلـــة، وتحميل النســـاء خطايا الدنيا والآخـــرة، لهو عرض خطير 
لمرض استشـــرى في جســـد هذا المجتمع البائس ويستعصي استئصاله.

جريمـــة صنعـــاء القديمـــة، تلـــك الـــي قـــام القاتـــل فيها بقتـــل امرأة 
وإلقـــاء طفلهـــا في مـــكان بعيد، ثّم تقطيـــع أوصالها ورميهـــا في أماكن 
متفرقة، وحين اكتشـــفت جريمته، ادّعى أنها امرأة ســـيئة، وأن سبب 
قتلهـــا اختلافهمـــا علـــى الثمـــن ويـــا للعجب انـــرت الجمـــوع تهاجم، 
وتخـــوض في ســـرة المرأة، وكان هذا أكثر بشـــاعة مـــن تقطيع المجرم 

. لجسدها
القصـــص تتكـــرّر بحذافيرها، ولا يتّعظ النـــاس ولا يرعوون، فمنذ ما 
يقـــارب العقديـــن حدثت جريمة مروعة في مشـــرحة كلية الطب، قُتلت 
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طالبـــات، وقُطّعت أوصالهـــنّ، ولم نعرف إلى 
يومنـــا هذا كيف ومن دبّر لهذا كله وفي ســـبيل 
مـــاذا؟ لكـــن وقتهـــا انشـــغلت الصحف بنشـــر 
أقـــوال القاتـــل »أو يده التي نفّـــذت«، وامتلأت 
تلـــك الصحف القـــذرة بحكايات مقـــزّزة عن 

ممارســـاته مع ضحاياه قبـــل قتلهن.
إذا كان المجـــرم يقتـــل الضحيـــة مـــرّة، فـــإن 
يقتلهـــا  المشـــوّه،  المريـــض  الظـــالم  المجتمـــع 
ويســـتمرّ في نهشـــها وتمزيـــق أشـــائها آلاف 

المـــرات!
كيـــف يتـــمّ التعـــدّي بالضـــرب والإهانـــة علـــى 
نســـاء  قبـــل  مـــن  بيتهـــا  بـــاب  أمـــام  طبيبـــة 
الشـــابّ  ابنهـــم  يـــأتي  ثّم  العمـــارة  صاحـــب 
ويشـــارك في التعـــدّي عليهـــا و تجريدهـــا مـــن 
حجابهـــا، وكلّ هـــذا موثّق بكامـــرا المراقبة، 
ويتمّ تســـريب الفيديو على وســـائل التواصل، 
وهنـــا تهـــبّ قبيلتـــه بمشـــائخها لا للتـــرؤ منه 
ومـــن فعلته وتطبيق العقاب الذي يســـتحقّه في 
عـــرف القبيلـــة، والذي يُعتبر قانونًـــا نافذًا في 
معظـــم مناطق اليمن، بل لكـــي يضغطوا على 
الســـلطات والقضـــاء لإخراجـــه مـــن الســـجن 

إدانته! وعـــدم 
امرأة أجبرتها الحـــرب على النزوح مع أمها، 
وحيـــدة في مدينـــة غير مدينتهـــا، يفترض أن 
تكـــون في كنـــف كلّ مواطـــن في المدينة، وعليه 
لهـــا حـــق الجـــوار والحمايـــة، لكننـــا نســـينا 

معـــى القَبْيَلَـــة والأخلاق، ويـــا للعار!
والفضيلـــة  الخلـــق  علـــى  مـــن يخشـــى  علـــى 
أن يتمثّلهمـــا في كل حركـــة وســـكون. ليســـت 
المـــرأة أصـــل الشـــرور، بـــل النفـــوس الأمارة 
تظلمـــوا،  أن  لكـــم  تســـول  الـــي  بالســـوء، 
واجباتكـــم،  وتهملـــوا  الحقـــوق،  وتغتصبـــوا 
وتفضلـــوا الذكور على الإنـــاث، وتتحايلوا على 
شـــرع الله لحرمـــان الإنـــاث مـــن حقوقهـــن، 
وتحميلهـــن مـــا لا يطقنـــه مـــن أعبـــاء نفســـية 
وماديـــة واجتماعيـــة، دون تقديـــر أو عرفان. 
ثم حـــن تظهر عورات هذه المنظومة الفاشـــلة 
ورميهـــا  الذنـــب،  تحميلهـــا  في  تســـارعون 
والأحاديـــث  الآيـــات  واســـتجداء  بالخطيئـــة، 

لوصمهـــا وتهييـــج الرعـــاع عليهـــا.
الله بـــريء مـــن الظلـــم، حرمه على نفســـه، 

ســـيعلم الظالمـــون أي منقلـــب ينقلبون.
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بــه  تُمســكَ  أن  قبــل  قلمــي،  لعــاب  يســيل 
أناملــي، كلمــا أردت الكتابــة عــن مدينــة صنعــاء 

الفاتنــة.  التاريخيــة 
ــقُ روحــي في سمــاء جمالهــا، كلمــا عزمــت  تُحلِّ
علــى زيارتهــا، هكــذا أنــا _ كعــادتي _ أزورهــا 

مــرة كل أســبوع علــى الأقــل.
بدفئهــا،  أشــعر  الشــامخ،  بابهــا  ألُج  إن  ومــا 

الحنــون. كالأمِ  تحتضنــي  حــن 

فعنــد خطــواتي الأولى بعــد أن عانَقَتهــا روحــي، يُطــربُ مســمعي أصــوات الباعــة 
فارتشــف صينيــة  المتواضعــة،  الكافيهــات  الــن في  دوافــر  البســطاء، وهديــر 
ــى ذاك الرصيــف، وخيــوط الشــمس الذهبيــة تعانــق  بجــوار المســنين الطيبــن عل
الياجــور، وتأبــرق القمريــات، و المشــارب، وتضيــف زهــوا لنوافــذ الطنــب العتيــق. 

أغــوص في ثناياهــا جهــة الجامــع الكبــر أقــدس الأمكنــة، وأطهرهــا، فتتعــافى 
الــروح مــن أوجاعهــا. 

أواصــل المســر، وألتفــت يســرة، ويمنــة فــأرى وجههــا الجميــل يكســوه تجاعيــد 
الإهمــال.

إلى أســواقها أركــض مســتمتعا، فيعكــر صفــو رحلــي العشــوائية تكــدس القمائــم، 
أغــادر تلــك الأســواق صــوب صــدر هــذه المدينــة، فــا أجــد القــادة الــي كانــت 
تتزيــن بهــا، لقــد ســقطت جنيهاتهــا: واحــدة تلــو أخــرى بفعــل الأمطــار تــارة، 
وقيــود الهيئــة العامــة للمحافظــة علــى المــدن التاريخيــة، وتقصيرهــا تــارة أخــرى.

أردد في ذهــي: هــذه المدينــة صنفــت ضمــن 
قائمــة التــراث العالمــي قبــل أربعــن عامــا، 
مــن  بالحــذف  مهــددة  باتــت  اليــوم  لكنهــا 
المعــي؟  مــن  إذن  أتســاءل:  القائمــة!  تلــك 
الطــرف عــن مدينــة ســام  ولمــاذا يغضــون 
واجهــة  و  التليــد؟  ماضيهــم  نــوح،  بــن 
المشــرف،  وحاضرهــم  المشــرقة،  بلادهــم 

أخلصــوا. )إن  الزاهــر  ومســتقبلهم 
تهدئــة  و  نفســي،  إقنــاع  محــاولا  أُتمتــم، 
خلجــات صــدري المتألمــة عمــا يلحــق بهــذه 
المدينــة وتراثهــا، وأقــول:  لقــد تأثــرت بفعــل 
ــى  غــارات الحــرب، والحصــار المفــروض عل

البــاد.

تمتمــاتي تفشــل في إقناعــي؛ لأن لهــذه المدينة 
وباســتطاعتها  بترميمهــا،  كفيلــة  إيــرادات 
ــذي تقدمــه   الاســتغناء عــن الدعــم المــالي ال
اليونســكو لخزينــة الهيئــة العامــة للمحافظــة 

علــى المــدن التاريخيــة.

أســرح بالتفكــر هنــا وهنــاك، يناديــي تلاصــق المبــاني المعبر عــن ترابط الأهالي، 
فأهــدأ قليــا بســعادة لبضــع ثــواني، فأتفاجــأ بــدار شــامخ آيــل للســقوط، لكنــه 
يقــاوم أنَفَــةً وكبريــاء وشموخــا، محتفظــا بمجــده بنفســه تــارة، ومشــتكيا بمــن 

تجاهلــوه تــارة أخــرى.

ــق  ــكاد يعان ــرجٌ ي ــاق آخــر، فيشــدني بدهشــة، وإعجــاب، ب ــر وجهــي إلى زق أُغيّ
بالتــراث،  متأصٌــل  بديــع  هندســي  بشــكل  طيرمانــة  أعــاة  تتربــع  الســحاب، 
فأســتطلع نِهــدةً مــن جــوفي كهــزيم الرعــد؛ حســرة وألمــا علــى عراقــة تندثــر أمــام 

أعــن الســاكنين وســبات المســئولين.

أقــرر مغادرتهــا، فتســتوقفني مآذنهــا، تشــتكي المعــيَ بهــا، فــأرد عليهــا بحرقــة: 
أيتهــا العاصمــة الأثريــة، لعمــري إنــكِ بحاجــة لأمــن أمــن، ثم أنصــرف!

المدينة الفاتنة
يكسو وجهها تجاعيد الإهمال

 نصري أحمد
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ا حين يُصبح الُخروج مَطلبًا وجوديًّ
وضــاء والأســئلة  بِالضَّ يَزدحــمُ  في عــالٍم 
عــن  »البحــث  فيلمــا  يُقــدّم  الوجوديــة، 
رؤيــةً  رامبــو«  الســيد  لخــروج  منفــذ 
بِالُمشــاهد  تَعبُــرُ  اســتثنائيةً  ســينمائيةً 
مــن عَتبــةِ الواقــع إلى مَتاهــاتِ اللايقــن. 
ثنائيــةَ  بِبراعــةٍ  يُحاكــي  الــذي  الفيلــم، 
بِسَــردِ  يَكتفــي  لا  والتحــرر،  الحبــسِ 
أمــه  مــع  يعيــش  الــذي  »حســن«  قصــة 
أَعمــاقِ  يَغــوصُ في  بــل  »رامبــو«،  وكلبــه 
ا أســئلةً عــن  الفلســفةِ الإنســانية، مُســتفزًّ
مَعــى الُحريــة، وَثَمــنِ الُهــروب، وَالُهويــةِ 

ــلُ  لُ العم ــعري، يُشــكِّ ــردٍ شِ ــنٍ وَسَ ــع. بإخــراجٍ مُتقَ ــة في زحــامِ الُمجتم ائع الضَّ
مِــرآةً عَاكســةً لأزمــاتِ العَصــرِ الحديــث، وانعكاسًــا لواقــعٍ مريــرٍ يَعيشــهُ 

الكَثــرون.  

إنسانٌ بسيطٌ وفقدٌ مُتكرِّر
ــدَ  ــه: فَقَ ــذ طفولت ــد من ــى الفق ــى عل تحكــي القصــة عــن »حســن«، شــابٍّ تربَّ
والــده، عَــاشَ ظروفًــا صعبــةً جعلتــه يَمشــي »جَنــب الحيــط« هربًــا مــن أخطــارٍ 
تُشــبه مصــرَ مَــنْ يَعيشــونَ علــى هامــش الحيــاة. لكــنَّ الفيلــم لا يَقتصــرُ علــى 
ــا: كيــف يُضحّــي الإنســانُ بِــكُل شــيءٍ  ســرد معاناتــه، بــل يَطــرحُ ســؤالً وجوديًّ
لُ مــن حيــوانٍ إلى  لإنقــاذ كلــب؟ الإجابــة تكمــن في رمزيــة »رامبــو« الــذي يَتحــوَّ
شــريكٍ في المعانــاة، ومِحــوَرٍ لمعــى التضحيــة. فـ«حســن« لم يُضــحِّ بِــكل شــيءٍ 

ــى مــن إنســانيته  لإنقــاذ كلــب، بــل لإنقــاذِ مــا تبقَّ
في عــالٍم يَســرقُ الأحــام.  

ورةِ وَسِحرُ التَّفاصيل لُغةُ الصُّ
يَــرعُ المخــرج خالــد منصــور في تَحويــلِ الفَضــاءاتِ 
لالات. اللقطــات  يقــة إلى رُمــوزٍ مَفتوحــةِ الــدَّ الضَّ
بِالوجــوهِ  الُمزدحمــةِ  ــوارعِ  الشَّ إلى  البــاردة 
لُ كُلُ لقطــةٍ إلى جُملــةٍ بَصَريــةٍ  ــاحبة، تَتحــوَّ الشَّ
الفيلــم  يبــدأ  كمثــل  صامتًــا:  صَراخًــا  تَحمِــلُ 
ــخٌ  قُ في الكامــرا وفمُــه ملطَّ بمشــهدٍ لضَبُــعٍ يُحــدِّ
بالدمــاء، بينمــا نســمع في مشــهد »الورشــة دي 
هتكــر«، كاســتعارةٍ لِطَمــعِ النظــامِ الــذي يَبتلــعُ 
البيــوتَ لصــالِح التوســعِ العشــوائي، وأيضًــا نــراه 
يصــرخ في وجــه أمــه »جعــان يامــا جعــان« ليــس 
ق  الُممــزَّ  »Cairo« الجاكيــت  بــس  وحســب  ذلــك 
لُ إلى  الــذي يرتديــه حســن )عصــام عمــر( يَتحــوَّ
ــمة. الحــروفُ المبتــورة على  شــاهِدٍ علــى هويــةٍ مهشَّ
ظهــره )»S-cu-ity«( تُحيــلُ إلى انهيــار الأمــن 
»مجتمــع«  مجــرد  إلى  وتحوُّلــه   )»Security«(

حمايــة.   بــا   )»Society«(
لا أنســى أغنيــة منــر »شــجر الليمــون« 
ليســت مجــرد خلفيــةٍ موســيقية، بــل 
ــى فقــدان الــراءة،  نــوحٌ جماعــيٌّ عل
الوتريــةُ  الألحــانُ  تَمنــحُ  بينمــا 
المشــاهدَ حنينًــا إلى زمــنٍ كانــت فيــه 

الأحــامُ بســيطةً ومُمكِنــة.  
الُهروبٌ مِن مَنفذٍ مَغْلُقٍ

مُزدوجــةً:   إشــكاليةً  يَطــرحُ  الفيلــمُ 
ظــامِ  ــلُ في النِّ يَتمثَّ ــجنُ الخــارج  السَّ
البيروقراطــي، والوظيفــةِ الروتينية، 

الســطحية.   والعلاقــاتِ 
اخلــي وخــوفُ »حســن« مــن مُجهــولِ الُحريــة، وصِراعُــه مــع ذاتــهِ  ــجنُ الدَّ السَّ

الُمنهَكــة.  
ــه في حــي  في مشــهدٍ مُفتَــرضٍ )دون حــرق الأحــداث(، يَظهــرُ الابــنُ وأمُّ
المقطــم، تاركــنَ تاريَخهــم وذكرياتِهــم خلفَهــم، جالســنَ بجــوارِ الــكلاب. 
نــةً وكأنــه يمثــل الإزاحــات  هنــا يَســتخدِمُ المخــرجُ الصــورةَ لِيُرسِــلَ رســالةً مَبطَّ

الــي تمــت للمبــاني مصــر مقابــل التوســعة. 
اشة ةٌ تَعبُرُ الشَّ إنسانيَّ

م أداءً مُتقنًــا يَخلــطُ بــن البســاطةِ والعُمــق. ارتعاشــةُ يديه،  عصــام عمــر يُقــدِّ
ائعــة تَجعــلُ الُمشــاهدَ يَشــعرُ بــأنَّ »حســن« هــو  وصمتُــه الطويــل، ونظراتُــه الضَّ

صديقُــه، جــارُه، أو ربمــا انعــكاسٌ لذاتــه.  
ــرُكَ  ــلُ قســوةَ النظــامِ بِــرودةٍ تُذكِّ أحمــد بهــاء شَــرِيرٌ مِــن صُنــعِ الواقــع، يُمثِّ

بِجــرانٍ عاشــرتَهم دون أن تَعرفَهــم.  
الكلــب رامبــو لَيــسَ »ديكــورًا«، بــل شــريكٌ درامــيٌ 
يُعيــدُ تعريــفَ الوَفــاءِ في عــالٍم يَبيــعُ فيــه البشــرُ 

بعضَهــم.  

يد رامبو مَنفَذَهُ؟ هَل يَجِدُ السَّ
ــسَ  ــو« لَي ــذ لخــروج الســيد رامب »البحــث عــن منف
فيلمًــا للمُشــاهدةِ فَحســب، بــل للاســتماعِ إليــهِ 
أيضًــا. هُــوَ صَرخــةٌ فَنيــةٌ تَســتحضرُ أســئلة عــن 
العبــثِ والوجــود. الفيلــمُ يَنتصِــرُ للفَــنِ كَوَســيلةٍ 
انــا أنَّ أَعظــمَ  ــرًا إيَّ وح، مُذكِّ لاســتفزازِ العَقــلِ والــرُّ
تُحــبُّ  دَاخِلَنَــا كيــفَ  تَكــونُ  قَــد  الُخــروجِ  مَنافــذِ 
ــا لا  وطنًــا يَســرقُ مِنــكَ كُلَّ شــيء؟ كيــفَ تَحمــي أُمًّ
ــنٍ  ــى إنســانًا في زم ــفَ تَبق ــا؟ كي تَســتطيعُ إطعامَه
ــهُ يَدفعُــكَ  يُكافــئُ الوَحشــية؟ الفيلــمُ لا يُجيــب، لكنَّ
ــي..  مِنِّ بَيْنِسْــرَقْ  شَــيءٍ  كُلُّ  منــر:  مــعَ  لِتصــرخَ 

ــي.   نِّ ــنِ النِّ ــي مِ ــامْ، وَالضِّ ــنَ الَأيَّ ــرْ مِ العُمْ

سيرة ذاتية لجيلٍ مكسور في زمن اللا مُنفذ

باسل منصر »البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو«



عبد الرحمن مطهر

 
رحلة إلى الطيب والعود والبخور
 عبر معطارة صنعاء القديمة
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تحدثــت في عــدد ســابق مــن مجلــة ســاف الثقافيــة عــن ســوق الملــح بصنعــاء 
القديمــة، والــذي اصطحبتكــم إليــه، باعتبــاره مــن أبــرز الأســواق العربيــة الــي 
يتحــدث عنهــا تراثنــا وتاريخنــا العــربي عنهــا، وباعتبــاره مــن أهــم وأبــرز الأســواق 
ــات الســنين، خاصــة أن  ــة نشــاطها لمئ ــة الــي اســتمرت في تأدي ــة التاريخي العربي
هنــاك مــن يؤكــد أن إنشــاء ســوق صنعــاء القديمــة والمعــروف بســوق الملــح تم بعــد 
بنــاء الجامــع الكبــر بصنعــاء، في الســنة السادســة للهجــرة، والــذي أمــر ببنائــه 

نبينــا الكــريم محمــد صلــى الله عليــه وســلم... 
  يتميــز ســوق صنعــاء القديمــة دون غــره مــن الأســواق العربيــة القديمــة باحتفاظــه 
بكثــر مــن المعــالم التاريخيــة وتقســيماتها الفريــدة، فســوق الملــح ينقســم إلى عــدة 
أســواق، كل ســوق مختــص ببيــع ســلعة معنيــة، وفي الأســطر القادمــة ســامر بكــم 
أصدقائــي الأعــزاء، أصدقــاء مجلتنــا في رحلــة أظنهــا ســتكون رحلــة ثقافيــة 
ممتعــة إلى ســوق الَمعْطَــارَة في صنعــاء القديمــة، والــذي يعتــر أحــد أقــدم وأشــهر 
ــر جــزءًا مــن النســيج التجــاري والتاريخــي  ــة، ويُعت ــة في المدين الأســواق التقليدي
العريــق الــذي يميــز المدينــة القديمــة المســجلة في قائمــة التــراث العالمــي لليونســكو.

 وســوق المعطــارة  يقــع في قلــب المدينــة القديمــة بصنعــاء، وهــو أحــد الأســواق 
المتفرعــة مــن ســوق الملــح، ويجــاوره عــدة أســواق تقليديــة أخــرى، منهــا ســوق 
مــن  وغيرهــا  الزبيــب،  وســوق  النحــاس،  وســوق  الجنــابي،  وســوق  الحبــوب، 
الأســواق الــي هــي عبــارة عــن دكاكــن صغــرة ومتجــاورة في أزقــة ضيقــة مرصوفــة 

بالحجــارة.
أســواق صنعــاء والمدينــة القديمــة عمومًــا  لا يمــل الإنســان مــن زيارتهــا باعتبارهــا 
متحفًــا حضاريًــا مفتوحًــا، ومــا ينقصهــا ســوى قليــل مــن الاهتمــام والنظافــة 
والنظــام مــن قبــل الجهــات المختصــة وكذلــك مــن قبــل الباعــة وســاكنيها الذيــن 

ــالم.  ــا الع ــخ يحســدهم عليه ــراث وحضــارة وتاري ــه مــن ت ــون مــا يمتلكون يجهل
سوق المعطارة 

 يعــد ســوق المعطــارة مــن أهــم وأبــرز أســواق ســوق الملــح، بــل يعتــر مــن أبــرز 
الملامــح التقليديــة لمدينــة صنعــاء القديمــة بشــكل عــام، فــا يمكــن للزائــر لســوق 
الملــح ألا يــزور هــذه الســوق... كيــف لا وهــو ســوق الطيــب والعطــر والعــود والبخــور 

ــداوي. والت
عصام الناشري

خــال زيــارتي لســوق المعطــارة التقيــت بأحــد تجــار الســوق وهــو الأخ عصــام 
ــد يكــون في العقــد مــن عمــرة الخامــس، وهــو صاحــب محــل  ــذي ق الناشــري وال
عطــارة الناشــري في الســوق، وأســرة الناشــري مــن الأســر المشــهورة في ســوق 

العطــارة .
يقــول عصــام بأنــه يعتــر مــن الجيــل الســادس في أســرته المســتمرين في مهنــة 
العطــارة في هــذا الســوق، أي تقريبــا أن أســرته تعمــل في مهنــة العطــارة منــذ 
حــوالي 200 عــام تقريبًــا، وقــال إن الكثــر ممــن يعملــون في الســوق يجــب أن 
يكونــوا متعلمــن، خاصــة أصــول الفقــه والبيــع والشــراء، فقــد كان ســابقًا لا يمكــن 
لاحدهــم أن يدخــل دكانــه إلا بعــد أن يــدرس في الجامــع الكبــر كل مــا يخــص 

ــك. ــا إلى ذل ــة الحــال مــن الحــرام وم ــع والشــراء ومعرف ــن والبي الدي
وعــدد لنــا أسمــاء عــدد مــن الأســر الــي تعمــل في هــذه المهنــة في ســوق المعطــارة 
منــذ مئــات الســنين مثــل بيــت زلعــاط – بيــت الناشــري – بيــت الســحولي – بيــت 
الخلقــي – بيــت الــروني – بيــت  الزبــري – بيــت العطــاب - بيــت الســهيلي -  
ــوا  ــداري وغيرهــم ، وكل هــؤلاء توارث ــت الجن ــت قاطــن – بي ــاني - بي ــت الغرب بي

هــذه المهنــة أبًــا عــن جــد منــذ مئــات الســنين . 

أبرز منتجات سوق العطاره
وحــول أبــزر منتجــات ســوق العطــارة يقــول عصــام الناشــري أن معظــم الســلع 
المعروضــة للبيــع هــي منتجــات محليــة، إلى جانــب الســلع الخارجيــة، فالســلع 
المحليــة كثــرة كالأعشــاب الطبيعيــة، والبخــور، والعطــور والمســك والعنــر، والعــود 
واللبــان )خاصــة المســتورد مــن حضرمــوت وظفــار(، وكذلــك العديــد مــن الســلع 

المســتخدمة في التجميــل التقليــدي مثــل الحنــاء والدخــون والمســك الأبيــض، وأيضــا 
قهــوة الوالــدة، والــي تتكــون مــن الزنجبيــل والعنــاب والقشــر والقرفــة والهيــل 

والقرنفــل وغيرهــا وعــادة تكــون مخلوطــة جاهــزة.
وأيضــا العســل اليمــي الطبيعــي بأنواعــه المختلفــة، والــذي يتــم جلبــه مــن مختلــف 
المناطــق والمحافظــات اليمنيــة، وهنــاك العديــد مــن الزيــوت، كزيــت الخــروع 
ــة الســوداء  ــت الحب ــوز وزي ــت الل ــون وزي ــت الزيت والخــردل والريحــان، وأيضــا زي
وغيرهــا الكثــر مــن الزيــوت، وكل هــذه الزيــوت يتــم صناعتهــا محليــا، وكذلــك 
الروائــح الطبيعيــة والزيــوت العطريــة مثــل زيــت الــورد الــذي يعتــر علاجًــا مثاليًــا 

للحكــة ولبعــض الأمــراض الجلديــة، بالإضافــة لزيــت الفــل وزيــت النرجــس.
ــد مــن المشــروبات، الــي يتــم صناعهــا في البيــوت، كشــراب  أيضــا هنــاك العدي
الــورد، وشــراب الخــوخ  التفــاح، و شــراب العنــاب، وشــراب العنــب، شــراب 
مــواد  أي  فيهــا  ليــس  الــي  الطبيعيــة،  المشــروبات  هــذه  مــن  الكثــر  وغيرهــا 
كيمائيــة أو غــر طبيعيــة، وكمــا ذكــرت لكــم يتــم صناعتهــا في البيــت، بمعــى كل 
صاحــب محــل يصنــع منتجاتــه بنفســه في منزلــه، لذلــك يتميــز مــذاق العديــد مــن 
المشــروبات عنــد شــخص معــن عــن غــره، فــكل شــخص يحتفــظ بإســرار صناعتــه 

ــا.  ــا أســرته في بينه لنفســه وتتوارثه
وهــذه المنتجــات أو المشــروبات مطلوبــة بشــكل كبــر خاصــة أنهــا تتكــون فقــط مــن 
مــواد طبيعيــة ولا تحتــوي علــى أي مــواد مضافــة أو ســكر غــر طبيعــي، لذلــك هــي 
مطلوبــة بشــكل كبــر، ويــزداد الطلــب عليهــا أيــام الأعيــاد المباركــة كعيــدي الفطــر 

والاضحــى.
أيضــا يتميــز ســوق المعطــارة ببيــع العديــد مــن الأعشــاب الطبيــة الطبيعيــة، كأكليــل 
الجبــل والبابونــج، والشــمر والمســتكا الســلطاني واللبــان بأنواعــه والصمــغ العــربي 
بأنواعــه والكثــرة... وإلخ مــن الأعشــاب الطبيــة الطبيعيــة، والــي في الغالــب تكــون 
معظمهــا مــن اليمــن، وهنــاك الكثــر أيضًــا مــن الأعشــاب يتــم جلبهــا مــن جزيــرة 
ــة،  ــر مــن الأعشــاب الطبيعي ــى الكث ــرة معروفــة باحتوائهــا عل ســقطرى، والجزي
وهنــاك أيضــا الكثــر مــن خلطــات الأعشــاب لمعالجــة العديــد مــن الأمــراض، 
كأمــراض المعــدة، وعــرق النســا، والأمــراض الجلديــة وغيرهــا، وفي هــذا الأمــر 
بالتحديــد حقيقــة تميــز بيــت الخلقــي بخلــط أعشــاب التــداوي، وبيــت الخلقــي مــن 

أبــرز العطاريــن في ســوق المعطــارة .  
أيضًــا هنــاك العديــد مــن المنتجــات المســتوردة كالعــودة مثــاً وأيضًــا أنــواع عديــدة 
مــن الأعشــاب والزيــوت والمراهــم، والعطــور وفي الغالــب يتــم خلــط هــذه المنتجــات 

لتكويــن منتجــات جديــدة. 



مــن أســباب هيمنــة الثقافــة الأمريكيــة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 
وحــى اليــوم، أمــر قــد لا يخطــر ببالنــا مطلقًــا، وهــو أن الولايــات المتحــدة 
تقــدم أكــر قــدر مــن منــح )الإقامــة الإبداعيــة( في الكوكــب، وعددهــا 
ينــوف حاليًــا علــى الخمســة آلاف منحــة ســنويًا، تذهــب تحديــدًا للروائيين، 
والفنانــن  والموســيقيين،  والمســرحيين،  والشــعراء،  القصــة،  وكتــاب 
التشــكيليين، والنحاتــن، وأربــاب الفكــر، والباحثــن، وكل مــن يرغــب في 

ــو بنفســه في مــكان هــادئ. تأليــف كتــاب ويحتــاج إلى أن يخل
الريــف  توفــر مــاذ في  وتقــوم فكــرة منــح )الإقامــة الإبداعيــة( علــى 
ــاة فيهــا.  ــدًا عــن ضجيــج المــدن، وصخــب الحي ــه المبدعــون، بعي ــأوي إلي ي
وتتفــاوت المنــح في مددهــا، فبعضهــا قــد يمتــد لأســابيع، وبعضهــا قــد يمتــد 

لأشــهر. ومنهــا منــح تشــمل توفــر مصــروف 
بتوفــر  تكتفــي  أخــرى  ومنــح  للجيــب، 

الوجبــات الثــاث.
للأدبــاء،  الســخية  المنــح  هــذه  وبواســطة 
زخــم  علــى  المحافظــة  يتــم  والفنانــن، 
التفــوق الثقــافي لأمــركا علــى باقــي شــعوب 

الدنيــا.
السياســية،  التأويــات  عــن  وبعيــدًا 
إن  القــول  يمكــن  المفخمــة،  وألفاظهــا 
الشــعب في الولايــات المتحــدة يتمتــع بنهضــة 
ثقافيــة مطــردة، ويحظــى بازدهــار أدبي، 
وفــي، وفكــري دائــم كنهــر لا يكــف عــن 
)الإقامــة  منــح  فكــرة  وتــأتي  الجريــان. 
الإبداعيــة( كوســيلة فعالــة للحفــاظ علــى 
وتجديدهــا  الأمريكيــة،  الثقافــة  شــباب 

باســتمرار.
وبحســب  العــرب،  نحــن  لنــا  بالنســبة 
إبداعيــة  إقامــة  منــح  توجــد  لم  علمــي، 
قــط، وليــس واردًا في الحســبان أن توجــد 
في المســتقبل المنظــور. علمًــا أن فكــرة توفــر 
علــى  الانكبــاب  بغــرض  للعلمــاء  مــاذ 
التدريــس والتأليــف كانــت أمــرًا شــائعًا في 
وجــه  وعلــى  الإســامية،  الأمصــار  شــى 

الخصــوص في عصــور ازدهــار الحضــارة الإســامية. وفي القــرون الســالفة 
كانــت الجوامــع الكبــرة تُخصــصُ حجــرات وأربطــة لإقامــة طــاب العلــم، 

وتغطــي نفقــات إعاشــتهم مــن ريــع الأوقــاف.
نحتــاج في وقتنــا الراهــن إذا أردنــا أن نكــف عــن النــواح علــى مــوت الثقافــة 
العربيــة، أن نحيــي تقاليــد الماضــي العلميــة، وأن تتوســع الفكــرة، فتنشــأ 
دور معزولــة في الريــف، ومنقطعــة عــن وســائل الاتصــال، تُخصــص لحملــة 
الأقــام ممــن لديهــم مشــاريع كتابيــة، ســواءً كانــت علميــة، أو أدبيــة، 
وللفنانــن، وأنصــاف المجانــن الذيــن يحملــون أفــكارًا غريبــة قــد تكــون 

بعــد التمحيــص، وبــذل الجهــد مفيــدة للمجتمــع.
ويفتــرض أن توجــد هــذه المــاذات الإبداعيــة بالدرجــة الأولى عــر وقفيــات 
رؤوس  أصحــاب  مــن  وهبــات  ثقافيــة، 
للقطــاع  يكــون  ألا  وشــريطة  الأمــوال، 
تنحــرف  لكيــا  بهــا،  شــأن  الحكومــي 
الفكــرة، أو تتحــول إلى كارثــة تســتنزف 

العــام. المــال 
منحــة  علــى  حصلــت   2012 صيــف  في 
وأقمــت  أمــركا،  في  إبداعيــة  إقامــة 
يقــع في ضواحــي مدينــة  كــوخ ريفــي  في 
المنحــة  مــدة  قصــر  ورغــم  آربــور،  آن 
قــد  فإنــي  أســابيع-  ســتة  -حــوالي 
خرجــت بمحصلــة هامــة في تطويــر عملــي 
ككاتــب. لقــد أتيحــت لي الفرصــة لالتقــاط 
الأنفــاس، وتأمــل أشــياء لم يســبق لي أن 
ــور  ــد النظــر في أم ــرت فيهــا، وأن أعي فك
أساســية، مــن مثــل: كيــف أكتــب، ولمــاذا 
أنــا أكتــب بهــذا الأســلوب، وأيــن الإضافــة 
فيمــا أكتبــه..، وغيرهــا مــن التســاؤلات 
الــي تحفــز الكاتــب علــى تطويــر أدواتــه، 

تفكــره ذاتهــا. وتطويــر طريقــة 
ــك الســناجب  ــان تل ــت أتذكــر بامتن مــا زل
الفضوليــة الــي تفوهــت بانتقــادات لاذعــة 
ــب  عــن أســلوبي الأدبي وهــي ترمقــي أكت

عنــد بــاب الكــوخ.

بــواكــــــير

وجدي الأهدل
منح الإقامة الإبداعية
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يحيى الضبيبي

في صبــاحٍ مبلــل بالحــزن، وفي قاعــةٍ بــدت كأنهــا تحتضــن الوطــن وهــو ينحــي باكيًــا أحــد 
ــاب ومثقفــون ورفــاق درب ليُشــيّعوا في الكلمــات روح  ــع شــعراء وكُت ــه النبــاء، تجمّ أبنائ
شــاعرٍ لم يمــت، بــل تــوارى في نصوصــه، ليصبــح حضــورًا يتجــدد كلمــا نطــق الحــرف 

بوجــع الإنســان.
هكــذا، أقيمــت أربعينيــة الشــاعر الكبــر ياســن محمــد البــكالي، فعاليــةً تأبينيــةً وتــؤرخ 

لمســرة شــاعرٍ آمــن بالكلمــة وطنًــا، وبالقصيــدة خلاصًــا مــن الجــراح..
في قاعــة المركــز الثقــافي بصنعــاء، انطلقــت الفعاليــة بتــاوة قرآنيــة عطــرة، تبعهــا 

الوطــي. النشــيد 
وحفلــت الفعاليــة، الــي شــارك فيهــا، رئيــس تحريــر مجلــة »ســاف« بــال قايــد، ومديــر 
العلاقــات محمــد الســناب، وعــدد مــن أعضــاء هيئــة التحريــر، بفقــرات تنوعــت بــن 
القــراءات الشــعرية، والعــروض المرئيــة، وشــهادات شــخصية تكشــف عــن عمــق إنســانيته 

وإبداعــه الــذي تجــاوز الحــدود الجغرافيــة.
وتحــدث في مســتهل الفعاليــة الدكتــور عبدالكــريم قاســم، الأمــن العــام المســاعد لاتحــاد 
ــاب اليمنيــن، مشــرًا إلى أن الراحــل لم يكــن مجــرد عضــو في الاتحــاد،  ــاء والكتّ الأدب
ــا، بــل  ــا لغويً ــا للشــعر والوجــدان، قائــاً: »لم يكــن يــرى الشــعر ترفً بــل كان ضمــرًا حيً

طقسًــا يطهّــر بــه الداخــل«.
وأضــاف أن تكوينــه الفلســفي، القــادم مــن قســم الفلســفة بجامعــة صنعــاء، صبــغ 
نصوصــه بمزيــج نــادر مــن الحكمــة والحلــم، وجعلــه فيلســوفًا في هيئــة شــاعر، يكتــب عــن 

المــوت كمــن يصادقــه، ويغــزل مــن الزهــد بوابــة للحريــة.
أمــا جميــل مفــرح، نائــب رئيــس الاتحــاد بصنعــاء، فقــد وقــف عنــد فــرادة التجربــة 
ــذي ظــل شــعره  ــد والمبتكــر، ال ــاه بـ«الشــاعر المجي ــا إي ــكالي، واصفً الشــعرية لياســن الب

يحلــق في سمــاوات الإبــداع اليمــي والعــربي«.
ــد الجــرادي، باســم  ــي والشــاعر محم ــار الوائل ــور عبدالجب ــر كل مــن الدكت في حــن عبّ
أصدقــاء الراحــل ومحبيــه، عــن حجــم الفــراغ الــذي تركــه، مســتحضرين ذكــراه كنهــرٍ 
لا ينضــب مــن العطــاء، وكاتــبٍ كان يكتبنــا أكثــر ممــا نقــرأه، حــى إذا مــات، شــعرنا 

أننــا انكمشــنا في ظــل قلمــه.
وبصوتــن مشــوبين بالحنــن، تحــدث وديــع ونجــاء، نجــا الشــاعر، عــن والــدٍ لم يكــن 

أبًــا فحســب، بــل صديقًــا ومُعلّمًــا، ومــأوى لقلقهــم وأســئلتهم. 
ــى  ــة موقــف، وأن الشــاعر لا يســاوم عل ــم أولاده أن الكلم ــد علّ ــدا أن والدهمــا الفقي وأك
صوتــه. وســردا بعــض مناقــب الفقيــد، ومقتطفــات مــن شــعره.. معتبريــن الحضــور 
اللافــت في الفعاليــة يعــر عــن حالــة الاعتــزاز بهــذه الشــخصية الــي جمعــت هــذه الكوكبــة 

ــاء والشــعراء والكتــاب والصحفيــن وأقــارب الفقيــد ومحبيــه. مــن المثقفــن والأدب
كمــا أُلقيــت قصائــد رثــاء، ألقاهــا الشــعراء، محمــد إسماعيل الأبارة، يحــى الحمادي، 
وبديــع الزمــان الســلطان، تناولــت جميعهــا بنــرة رثائيــة حديثًــا مفعمًــا بالأســى علــى 

الفقيــد الكبــر الراحــل؛ مناقــب الفقيــد وشــذرات مــن ســرته الفنيــة والاجتماعيــة.
وفي الفعاليــة الــي قدمتهــا الإعلاميــة المتألقــة عبــر الزوقــري، أدت نهــى ياســن - ابنــة 
ــرة لمقاطــع مــن  ــل ورهــف العامــري، قــراءات مؤث ــن ثامــر الجب ــة الطفل ــد - برفق الفقي

قصائــد الشــاعر الراحــل، كانــت الكلمــات تتنفــس المعــى وتلامــس شــغاف القلــوب.

مراثٍ عربية
ــل امتــدت إلى محافــل عربيــة، حيــث  ــى اليمــن وحــده، ب لم تقتصــر مراســم التأبــن عل
بــن  جســرًا  كان  لشــاعرٍ  فقدانهــم  عــن  عــروا  ومثقفــن  أدبــاءٍ  مــن  المراثــي  توالــت 
الثقافــات. حيــث شــاركت في الفعاليــة نخبــة مــن الشــعراء والكتّــاب العــرب، عــر كلمــاتٍ 
ــان، مــن بينهــم الشــاعر حســن الزهــراني، وتركــي  ومــراثٍ جــاءت مــن الســعودية ولبن
ــن  ــة إخــاص فرنســيس، الذي ــي عجمــي، والكاتب ــد، والســفير عل ــي بالبي المعيــي، وعل
أجمعــوا علــى فــرادة البــكالي في المشــهد الشــعري العــربي، وعلــى ضــرورة دراســة أعمالــه 

ــدة الحــرة. ــق القصي ــالم في طري ــا مع بوصفه

حين يغدو الرحيل وطنًا
ودعــا المشــاركون في الفعاليــة، إلى تكــريم وتخليــد اســم وتجربــة الشــاعر ياســن البــكالي، 
كإطــاق اســم الشــاعر علــى مؤسســة تعليميــة أو ثقافيــة وتبــي مبــادرات تحفــظ وتخلــد 

ســرة الراحــل.
وفي ختــام فعاليــة صنعــاء، وُزّع كتــابٌ توثيقــي حمــل عنــوان »حــن يغــدو الرحيــل وطنًــا«، 
احتــوى علــى مختــارات مــن ســرته وأعمالــه ومراثــي محبيــه، إلى جانــب عــرضٍ مرئــيّ 

لمســرة الراحــل، تضمــن مشــاهد نــادرة ومحطــات إنســانية شــكّلت ملامحــه العميقــة.
أربعينية القاهرة

في العاصمــة المصريــة، أقــام المركــز الثقــافي اليمــي بالقاهــرة أربعينيــة موازيــة، قدّمهــا 
الإعلامــي عمــار المعلــم، وتحــدث خلالهــا كل مــن الدكتــور عبــد الحفيــظ النهــاري، 
ــد الرقيمــي، والكاتــب والأديــب منــر طــال،  ــور نجيــب عســكر، والروائــي حمي والدكت

ــة. ــل، وســخاءه في لحظــة الكتاب ــه الجلي ــات الشــاعر، وصمت مســتعيدين بداي
أجمــع المتحدثــون علــى أن البــكالي كان شــاعرًا في ســباق مــع الزمــن، عــاش مؤمنًــا 
بالكلمــة، ومــات فيهــا، تــاركًا أكثــر مــن 12 ديوانًــا شــعريًا مطبوعًــا، وعــددًا مــن الأعمــال 
الأدبيــة شــعرًا ونثــرًا، تحــت الطبــع، لم تــرَ النــور بعــد، داعــن إلى تبنّــي نشــر مــا تبقــى 

مــن إرثــه الشــعري.
وألقيــت في التأبــن قصائــد للشــاعر عبدالواحــد عمــران والشــاعر محمــد مشــهور، كمــا 
تم توزيــع كتــاب »حــن يغــدو الرحيــل وطنًــا« تخليــدًا لذكــرى فقيــد الوطــن والقصيــدة 

ــكالي. الراحــل ياســن الب
أربعينية مأرب

وفي محافظــة مــأرب، أقيمــت فعاليــة إحيــاء لأربعينيــة الفقيــد ياســن محمــد البــكالي، 
حضرهــا عــدد مــن المســؤولين والمثقفــن والأكاديميــن والشــعراء.

تخلــل الفعاليــة، كلمــات وقصائــد شــعرية، ووصــات إنشــادية، أشــارت إلى أن الفقيــد 
ــن أن  ــال.. مؤكدي ــه ســتبقى مصــدر إلهــام للأجي ــةً شــامخة، وأن أعمال ــارةً أدبي كان من

البــكالي يمثــل صفحــة مضيئــة في ســفر الكلمــة الحــرة.
ــمٌ وثائقــي وقــراءات شــعرية، وســط حضــور كثيــف مــن الشــخصيات  ــل الفعاليــة فيل تخل

ــة، ورفــاق الشــاعر وأبنــاء محافظــي ريمــة ومــأرب. ــة والعســكرية والإداري الثقافي
تخليد إرث الفقيد

وفي تصريــح خــصّ بــه »ســاف«، عبّــر وديــع ياســن البــكالي، نجــل الشــاعر الراحــل، عــن 
امتنانــه العميــق لــكل مــن شــارك في أربعينيــة والــده، قائــاً إن مــا رآه في عيــون الحضــور 
لم يكــن مجــرد حــزن عابــر، بــل وفــاء نــادر لرجــل وهــب القصيــدة حياتــه، ونســج مــن 

وجعــه جمــالً يليــق بوطــنٍ جريــح.
ــا في ضمائــر  وأضــاف: »كان والــدي يؤمــن أن الشــاعر الحقيقــي لا يمــوت، بــل يظــل حيً
النــاس مــا دامــت قصائــده قــادرة علــى إيقــاظ وجدانهــم. ومــا حــدث في أربعينيتــه، مــن 
ــا بقــدر مــا  هــذا الحشــد الثقــافي والوجــداني، في صنعــاء ومصــر ومــأرب، لا يُعــد تأبينً
هــو بدايــة لمســرة تخليــدٍ لإرثــه، ذلــك الإرث الــذي لا يليــق بــه الصمــت أو الإهمــال، بــل 

يســتحق أن يُقــرأ ويُــدرّس، ويُنشــر علــى أوســع نطــاق«.
ــن  ــاء اليمني ــراءات لعشــرات مــن الأدب ــي وق ــة جمــع مراث ــاب الأربعيني وأشــار إلى أن كت
والعــرب، وتم الحــرص مــن قبــل لجنــة إعــداد الكتــاب علــى تنويعهــا لتُضــيء زوايــا 
مختلفــة مــن حيــاة شــاعرٍ صنــع دهشــته بصمــت، ومضــى تــاركًا للقصيــدة أن تكمــل مــا 

ــه. ــة حيات ــى مــن حكاي تبقّ
وختــم حديثــه بالقــول: »نحــن لا نبكــي غيابــه، بــل نفتقــد حضــوره الــذي كان ضــوءًا 
نحتاجــه في هــذا الزمــن المعتــم. لم يكــن والــدي شــاعرًا فحســب، بــل بيتًا دافئًــا للحروف، 
ومــاذًا لمــن أرهقهــم الســؤال. نعــده، مــن هــذا الموضــع الممتلــئ بحبــه، أن نظــل أوفيــاء لمــا 
آمــن بــه: أن تبقــى الكلمــة حاملــةً لمعناهــا النبيــل، وأن تظــل القصيــدة حيّــة، كمــا أرادهــا 

دائمًــا... صادقــة، وحــرة، ونزيهــه«.

أربعينية الشاعر ياسين البكالي 
بين اليمن ومصر
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في مؤلفــه “فصــل المقــال فيمــا بــن الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال”، يبــدأ ابــن 
رشــد بســؤال محــوري: هــل النظــر في الفلســفة وعلــوم المنطــق مبــاح في الشــرع 
ــة  ــه أزمــة شــرعية وفكري ــي خلف أم لا؟ هــذا الســؤال، الظاهــري البســاطة، يخف
امتــدت قرونًــا، تفاقمــت خاصــة مــع تأثــر فكــر الغــزالي، الــذي شــنّ حملــة فكريــة 
عنيفــة ضــد الفلاســفة، وصــولً إلى تكفيرهــم في بعــض المســائل الجوهريــة مثــل 
قــدم العــالم والمعــاد. وهنــا، يتدخــل ابــن رشــد لا للدفــاع فقــط، بــل لتقويــض 
الأســاس الــذي قامــت عليــه هــذه الاتهامــات، عــر تفكيكهــا مــن داخــل المنظومــة 

الشــرعية ذاتهــا.
ــى الجمــع  ــل موقــف الحليــف الحريــص عل ــن رشــد لا يقــف موقــف الخصــم، ب اب
في  التأمــل  وإلى  العقلــي،  النظــر  إلى  يدعــو  الشــرع  أن  منطلقــه  التفريــق.  لا 
الوجــود كآيــة دالّــة علــى الخالــق. مــن هنــا، يــرى أن ممارســة الفلســفة ليســت 
فقــط مباحــة، بــل واجبــة، لأن الله أمــر باســتخدام البصــرة والتفكّــر. الآيــات 
القرآنيــة، مثــل: ﴿فَاعْتَبِــرُوا يَــا أُوْلِــي الَأبْصَــارِ﴾ ]الحشــر : 2[،و ﴿ أَوَلَــمْ يَنظُــرُوا 
ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ﴾ ]الأعــراف: 185[ ليســت تأمــات شــعرية، بــل  ــوتِ السَّ ــي مَلَكُ فِ
دعــوات للتفكــر البرهــاني، وهــي عنــده حجــج شــرعية تقيــم علــى المســلم مســؤولية 

ــة. ــات التعبدي ــة عــن الواجب ــة لا تقــل أهمي عقلي
ويذهــب ابــن رشــد إلى أبعــد مــن ذلــك في الدفــاع عــن المنطــق، معتــرًا إيــاه الأداة 
الوحيــدة لترتيــب الفكــر وضبــط مســالكه. ولذلــك، فــإن الاســتفادة مــن علــوم 
الأمــم الســابقة، حــى ولــو كانــوا مــن غــر المســلمين، تصبــح أمــرًا مشــروعًا 
بــل ضروريًــا إن كانــت علومهــم توافــق الحــق. فالحكمــة ضالــة المؤمــن، والحــق 
لا يُناقــض الحــق. كل منــع للفلســفة ناتــج عــن جهــل بهــا، لا عــن فســاد فيهــا. 
ــرع الحقيقــة، بــل يبحــث عنهــا، ســواء وجدهــا في القــرآن أو  فالفيلســوف لا يخت

في كتــب اليونــان.
الخطــوة الأعمــق الــي يقــوم بهــا ابــن رشــد هــي دفاعــه عــن البرهــان العقلــي كأداة 
تأويــل شــرعي. لا ينكــر التفســر الظاهــري للنصــوص، لكنــه يمنــح الفيلســوف 
الحــق، بــل الأفضليــة، في تأويــل النصــوص الدينيــة مــى تعارضــت مــع البرهــان 
ــا لســلطة الفقيــه، بــل توســيعًا لأفــق الشــرع ذاتــه ليشــمل كل  اليقيــي. ليــس نزعً
مــن امتلــك أدوات البرهــان. عنــده، الحقيقــة الدينيــة والحقيقــة الفلســفية تنبعــان 
مــن مصــدر واحــد: الله. وإذا بــدت متناقضــة، فــإن المســؤولية تقــع علــى عاتــق 

المفســر، لا علــى النــص.
في قراءتــه لهــذا النــص، يؤكــد محمــد عابــد الجابــري أن مشــروع ابــن رشــد هــو 
محاولــة لإعــادة تأســيس العلاقــة بــن الديــن والعقــل علــى أســاس مــن التكامــل لا 
التعــارض، وذلــك داخــل ســياق تاريخــي شــهد محــاولات تهميــش العقــل وإقصــاء 
الفلســفة. يــرى الجابــري أن “فصــل المقــال” لا يمثــل فقــط موقفًــا دفاعيًــا، بــل 
يمثــل أيضًــا تأسيسًــا لفكــر عقــاني عربي-إســامي، قاعدتــه أن العقــل والوحــي 
ليســا في صــراع، بــل في تعــاون مســتمر، حيــث يعمــل الوحــي علــى هدايــة النــاس، 

ويعمــل العقــل علــى فهــم هــذه الهدايــة وتنزيلهــا في الواقــع.
ينتهــي ابــن رشــد إلى أن: »الحــق لا يضــاد الحــق«. لا يمكــن أن يتعــارض مــا جــاء 
بــه البرهــان مــع مــا جــاء بــه الوحــي. وإذا بــدا هنــاك تعــارض، فهــو تعــارض في 
الظاهــر لا في الجوهــر، يســتدعي التأويــل لا التكفــر. بهــذا، لا يقــدم ابــن رشــد 
مجــرد دفــاع عــن الفلســفة، بــل يفتــح بابًــا جديــدًا في الفكــر الإســامي، يجعــل مــن 

العقــل شــريكًا للوحــي، لا تابعًــا لــه ولا خصمًــا.
وفي زمــن يتكــرر فيــه الصــدام بــن العقــل والنقــل، بــن الفلســفة والديــن، تبقــى 
كلمــات ابــن رشــد حيــة ومُلهمــة: »الحــق لا يضــاد الحــق، بــل يوافقــه ويشــهد لــه«. إن 
إعــادة قــراءة »فصــل المقــال« ليســت مجــرد تمريــن فكــري، بــل ضــرورة حضاريــة، 
تدعونــا إلى تجــاوز الثنائيــات القاتلــة، وإلى بنــاء مشــروع فكــري يقــف علــى أرضيــة 

العقــل والوحــي معًــا، لا علــى أنقــاض أحدهمــا.

التناقض كبُعد أساسي

ــة  ــى الثقاف ــرًا عل ــا أكثرهــم تأث ــخ، خصوصً ــرّ التاري ــى م ــر وفيلســوف عل كل مفكّ
العامــة مــن جهــة، وعلــى تطــور الفكــر والعلــم مــن الجهــة الأخــرى، كانــوا جميعًــا 
يحملــون الكثــر مــن التناقضــات في فلســفاتهم، ويبــدو للقــارئ للوهلــة الأولى، 

ــى الإنســان أن لا يتناقــض مــع نفســه، وخاصــةً إذا كان فيلســوفًا! وكأن عل
في هــذه المقالــة، نأمــل أن نصــل إلى شــيءٍ مــن المنطــق والمعقوليــة وراء تناقضــات 
المفكريــن والفلاســفة في كل العصــور، ونســعى إلى تســليط الضــوء علــى الأســباب 
الــي تجعــل الكثــر مــن القــراء يتســرعون في الحكــم علــى مــا يتعرضــون لــه مــن 
طــرح الفلاســفة، وكيــف علينــا أن نفتــح المجــال لتأويلات ســياقية وأكثر موضوعية.

قراءة فلسفية في فصل المقال لابن رشد.. 

الفلسفة بين الوحي والعقل

خالد اليماني
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أولً، يُلاحــظ أن الإنســان يــرى مــا يركّــز عليــه، أي أننــا إذا أردنــا أن نبحــث عــن 
ــا في كل الســرديات  ــل أيضً ــن، ب ــن صفحــات المفكري ــس فقــط ب التناقضــات، لي
القديمــة وأمهــات الكتــب، قــد نجــد الكثــر مــن التناقضــات، والأقــوال الــي تبــدو 
ظاهريًــا وكأنهــا تناقــض العقــل، ولكــن مــع التأمــل الصــافي، ودراســة الســياق 
الــذي بعثــت الفلســفة للحيــاة، يعــي الإنســان الشــروط الطبيعيــة الــي مــن خلالهــا 

سُــردت هــذا الكتــب بهــذه الطريقــة أو تلــك، ســواءً كنــا نتفــق معهــا أم لا نتفــق.
ثانيًــا، أيّ كاتــبٍ هــو إنســانٌ في نهايــة المطــاف، ومــن الطبيعــي مــع النضــوج ومــرور 
الســنين والعقــود، أن يتجــاوز آراء قــد تبنّاهــا في شــبابه، ثم في آخــر حياتــه يوصّــل 
إلى أنهــا كانــت خاطئــة، أو علــى الأقــل لا تســتريح نفســه لهــا كنتائــج لتفســر 
ظاهــرةٍ مــا. وهــذا لا يعــي أن الحكــم »الموضوعــي« يقــرّ بوجــود تناقــض، بــل الأصح 
مــن حيــث الفهــم هــو إدراك أن الإنســانية مــن حيــث هــي تعيــش تراكمًــا وتكامــاً 
معرفيًــا؛ والفلاســفة مــن حيــث هــم يعرضــون أعمالهــم عــر كتــب ومقــالات، 
يكونــون أكثــر عرضــةً للتناقــض مــن غيرهــم، أو لإعــادة الكتابــة حــول بعــض مــا 
ســبق أن طرحــوه؛ وهنــا قــد يظهــر بعــض الخــاف، لا التناقــض بالضــرورة، بــن 

مــا توصّلــوا إليــه لاحقًــا ومــا كتبــوه في بدايــة مســرتهم.
ــون  ــد يك ــا، ق ــدو تناقضً ــرًا ممــا يب ــإن كث ــى هــذه النقطــة، ف ــة عل ــا، إضاف أيضً
ــا  ــبٌ كتابً ــب كات ــال، قــد يكت ــى ســبيل المث ــل. عل ــه المفكــر مــن قب ــا اختزل توســعةً لم
حــول: أســباب ســقوط الحضــارة الرومانيــة، ويعــرض فيــه ثلاثــة أســباب رئيســية. 
مــع مــرور الوقــت، يُــدرك الكاتــب، أن كلامــه كان صحيحًــا جزئيًــا فقــط، أي أنــه 
ــل  اختــزل الحقيقــة مــن حيــث هــي أوســع مــن هــذه الثلاثــة الأســباب الــي لا تمث
ــاب الآخــر  ــة الكــرى. وقــد يعتقــد البعــض أن الكت تفســرًا متكامــاً لهــذه القضي
)إذا كُتــب( يناقــض الكتــاب الأول، لكنــه في الواقــع يمثــل تطــورًا وتوســيعًا للبحــث، 

وعــر هــذا التوســيع قــد يحصــل التناقــض بــن فكــرة قديمــة وأخــرى حديثــة.
وهكــذا نفهــم أن الاســتنتاج بوجــود تناقــض مــن عدمــه، قــد يكــون صحيحًــا، 
وغالبًــا لا يكــون كذلــك. فمهمــة القــاريء أن يتأكــد مــن فهــم النــص أولً، ثم 
ــا. وهــذا ليــس بالأمــر الصعــب علــى مــن تعــوّد علــى  ــا ثانيً ــا موضوعيً يُصــدر حكمً

فــنّ القــراءة النقديــة.
ثالثًــا، كمــا ذكرنــا آنفًــا، فــإن الإنســان مــن حيــث هــو كائــنٌ متناقــض، قــد 
يتناقــض مــع نفســه في اليــوم والليلــة! وهــذا يحصــل كثــرًا عندمــا نُركّــز علــى 
تقلبــات الأحــداث والتجــارب وعلــى أثرهــا في تراكــم معارفنــا ومعتقداتنــا ونظرتنــا 

للأمــور.
وهنــا علينــا أن نــدرك أمــرًا مهمًــا يغفــل عنــه الكثــر مــن القــراء، وحــى الباحثــن 
أحيانًــا، وهــو أن التناقــض لا يعــي أن يتناقــض الكاتــب مــرة أو مرتــن أو ثلاثًــا في 
كتــابٍ مــا. فــإذا كانــت نســبة التناغــم والانســجام في نســق تفكــر الكاتــب تصــل إلى 
ــا متناقضًــا، حــى وإن وجُــدت بعــض  ٧٥٪؜ فمــا فــوق، فــا يصــح اعتبــاره كاتبً

التناقضــات في نفــس الكتــاب )إن افترضنــا وجودهــا أصــاً(.
ــر أن التناقــض يُقــاس بمــن خــال الأفــكار الرئيســية  أيضًــا، مــن المهــم أن نتذكّ
الــي تُمثــل جوهــر فلســفة الكاتــب ونســقه الفكــري، لا مــن خــال الأفــكار الثانويــة 
الــي قــد لا تكــون ذات أهميــة مــن حيــث الدقــة، أو الــي لم يمنحهــا الكاتــب مــا 
يكفــي مــن التأمــل. فمثــل هــذا يعــدّ أقــرب إلى التعجّــل العلمــي منــه إلى التناقــض 

الحقيقــي.
تمامًــا لمــا ســلف، أعتقــد أنــه لا منــاص مــن التناقــض مــن حيــث إن المعرفــة تراكــم 
وتقييــم وحــذف. ولا يمكــن بــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال أن نجــد فيلســوفًا، أو مفكــرًا، 

أو عالمًــا، أو أديبًــا وشــاعرًا، لم يتناقــض مــع طرحــه، ولــو علــى مســتوى بســيط.
وهــذا لا يُعــدّ عيبًــا في الكاتــب، بــل علــى العكــس، يــدل ذلــك علــى أنــه كثــر القراءة 
والتفكــر، ولذلــك تظهــر عنــده التناقضــات. كمــا أن في ذلــك إشــارة علــى تقدّمــه 
علــى المســتوى المفاهيمــي والفلســفي. وأنــه لم يتوقــف عنــد فهمــه الأول للقضايــا 

الــي يعالجهــا.
ــدًا. والمعرفــة في  ــر أب ــدًا، لم يُفكّ ــا القــول إن مــن لا يتناقــض مــع نفســه أب ويمكنن
جوهرهــا، سلســلة لا تنتهــي مــن التصحيــح والتكامــل؛ وهــذا مــا يجعــل مــن البنيــان 
المعــرفي جســدًا واحــدًا، أشــبه بلوحــة عريضــة يمكــن لــكلًّ منــا أن يُســاهم فيهــا أو 

يُعــدّل عليهــا، بعلــمٍ وموضوعيــة ومحبــة!

تجاوزًا للتجاوز.. في نقد الفلاسفة
يدّعــي الغالبيــة العظمــى مــن الفلاســفة، بــل وحــى العلمــاء والفنانــن، غــر أنّ 
موضــع الاهتمــام هنــا ينصــرف إلى الفلاســفة، الذيــن دفعــوا فكــري إلى حتفــه في 
ســن مُبكــرة للغايــة. فهــم يدّعــون أنهــم متجــاوزون لذواتهــم الــي فرضهــا عليهــم 
المجتمــع والثقافــة والأيديولوجيــا، وأنهــم بهــذا ليســوا منتمــن أو منحازيــن إلى أيّ 
فكــرٍ بــإزاء آخــر، كونهــم متجاوزيــن لطبيعــة الفكــر ذاتــه. وهــذا في الحقيقــة يبعــث 

علــى الســخرية، لأن هــذا التحــرر نفســه يُعــدّ شــكلً مــن أشــكال الأيديولوجيــا.
ــى  جميــع الفلاســفة، بــا اســتثناء، تقدّمــت إرادتهــم الحقيقيــة حــن أصــرّوا عل
أن المعرفــة لا تُــدرك إلا عــر التجــاوز، وكأنّ مفهــوم التجــاوز نفســه، ليــس بنــاءً 
ــدون  ــرٌ منهــم لا يب ــار! كث ــد النه ــة في كب ــا قــد يُســجن الحقيقــة الفاقع أيديولوجيً
احترامًــا حقيقيًــا للتــراث الإنســاني المعــرفي كمــا نأمــل، فهــم يفترضــون ثم يمــرّون 

عليــه مــرور الناقــد المتعــالي!
قاطبــةً  البشــريّة  المعــارف  يُهــدّد  والبيــان،  بالنســق  التلاعــب  يُحســن  ومــن 
ــة أو الجمــود الفكــري، فمــا  بالتقويــض عــر أدوات اللغــة ذاتهــا، باســم التقليدي
ــةٍ يُمكــن أن تُســتخلص  ــم أيّ معرف ــدم؟ لا يُعل ــدم؟ إرادة الع ــرى؟ الع ــا تُ ــل ي البدي
مــن هــذه النظــرة الضديّــة، المبنيــة علــى ردّة فعــل أكثــر منهــا فلســفة أو فكــرًا 
مُبــادرًا مســؤولً عــن التــراث الإنســاني، كوننــا الامتــداد الحــيّ والســياق المســتمر 

والســرورة الدائمــة لــكلّ مــن ســبقنا!
ولا يُــرى فيهــم العمــى ولا غيابــا للبصــرة، إذ يظلــون يشــرون إلى مــا يســتحق 
الانتبــاه مــن زوايــا نظرهــم المختلفــة. فــكلّ إنتــاجٍ معــرفي، في نهايــة المطــاف، 
يُقرّبنــا مــن الحقيقــة عــر صــراع الأفــكار وتفاعلهــا كمــا ذهــب إلى ذلــك هيجــل. 
والمعرفــة، في أصلهــا، ليســت إلا ثمــرة تــاقٍ وتلقيــحٍ وتوفيــقٍ بــن أطروحــاتٍ 
شــتّى، وهــو مــا يُفضــي إلى صراعــات أعمــق، وأســئلة أكثــر جوهريــة، تفتــح أبوابًــا 
ــة واحــدة:  ــال كلم ــه، تُق ــة المــزع! وفي هــذا كلّ ــت ذاتي ــد، وإن كان ــق أبع إلى حقائ

ــنٌ في هــذه اللحظــة! ــه كائ ــم كلّ الحقيقــة هــي الإنســان، والعل
فلتحيــا الفلســفة رغــم نقائصهــا، إذ تكفيهــا فضيلــةُ الســعي إلى الأســئلة الأعمــق، 
ومحاولــةُ ردّ الإنســان إلى ذاتــه، إلى عقلــه، وإلى حقّــه الأصيــل في طلــب الحقيقــة.
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ثالثًا: مظاهر التمرد السردي الما بعد حداثي في المعالجة
 التاريخية للأحداث في رواية »طفل الثامنة والتسعين نصراني«.  

تعتــر مرجعيــة الروايــة التاريخيــة مــن أهــم سمــات ومميــزات الروايــة مــا 
بعــد الحداثيــة ومــا بعدهــا؛  كونهــا تعتمــد اســترجاع روايــة مــن التاريــخ، 
وســردها بأســلوب عصــري، باعتبــار تلــك النمــاذج الســردية أكثــر أهميــة من 
حيــث الأســلوب الســردي والموضوعــي مــن تلــك النمــاذج الــي اتخــذت مفهــوم 
الحداثــة منــذ مطلــع القــرن العشــرين، وهــو النمــوذج الــذي ظــل ســائدًا 
في القــرن التاســع عشــر، وأطلــق عليــه الروايــة الفكتوريــة آنــذاك، ولهــذا 
ــن وأطلقــوه  ــد الحداثي ــا بع ــة مــن قبــل م ــة الروائي ــك الصف تم استنســاخ تل
علــى أســلوبهم الســردي مــا بعــد بعــد حداثــي، وصــارت الروايــة الفكتوريــة 
الجديــدة، وفي هــذا الاتجــاه تــرى الباحثــة كيــت ميتشــل »أن مقاربــة الروايــة 
ــا )نصــوص ذاكــرة memory texts( توفــر  الفيكتوريــة الجديــدة بوصفه
إطــارا أوســع لفحــص التنــوع الهائــل في دوافــع تورطهــا مــع الماضــي وصيغــه 
وتأثيراتــه، وخصوصــا تلــك الــي تتحــرك أبعــد مــن عاطفــة الرفــض والنبــذ. 
ويقتــرح بــال ميكــي أن » الحضــور التــذكاري للماضــي يتخــذ أشــكالا عديــدة 
ويخــدم أغراضــا كثــرة، بــدءا مــن التذكــر الواعــي إلى إعــادة النشــوء 
ــف الجــدلي  ــن النوســتالجي  للمفقــود إلى التوظي اللانعكاســي، ومــن الحن

للماضــي مــن أجــل تشــكيل الحاضــر« .
  ومــن هــذا الاتجــاه، يجــد الباحــث أن روايــة »طفــل الثامنــة والتســعين 
نصــراني« حافلــة بعديــد مرجعيــات تاريخيــة في الســرد، وهــي بذلــك تكــون 
قــد لبــت أبــرز الاشــتراطات البنائيــة والفنيــة لهــذا النــوع مــن الســرد، ولم 
يتبــق ســوى اســتعراض نمــاذج مــن أســلوب المؤلــف في اســتحضار الأحــداث 
للروايــة التاريخيــة وطريقتــه في المعالجــة الســردية، مــا ظهــر مــن خــال 
الإشــارات اللفظيــة في حديــث وليــد عبــد الباســط حنبلــة في مقدمــة الروايــة 
الــي بــن فيهــا أنــه يقــوم بــدور المحقــق لروايــة صــارت عــر وثائــق تاريخيــة 
للكاتــب الأصــل عيســى طربــوش، الــي كان قــد ســبق تحقيقهــا مــن الباحــث 
باســم عبــد القيــوم العريقــي، كمــا بــدا ذلــك أكثــر وضوحًــا في مــن الروايــة 
لمــرات كثــرة، وعلــى لســان شــخصية عبــر، إحــدى الشــخصيات المحوريــة 
في الصفحــات الأخــرة مــن الجــزء الثــاني، قولهــا: »بقــي شــيء، أو بالأجــدى 
تبقــى مــاء في فمــي، ســائل رطــب يخــص التاريــخ والروايــة، كان النصــراني 
يــرى أن كتابــة التاريــخ الحقيقــي، إن كان ثمــة تاريــخ حقيقــي لا يكــون إلا 
عــر الروايــة، لا عــر المؤرخــن الذيــن لا يخلــو عمــل لهــم مــن تبجــح وتعــال،  

علــى الروائــي إحضــار الــكل الجمعــي الكــوني وإعــادة عمارتــه« .
ــح  ــوان مفتت ــة إلى فصــل قصــر بعن ــاني مــن الرواي  وقــد  انتهــى الجــزء الث
مبدئــي: عبــر العــزي اللــودري، غــزوة المطبعــة الأخــرة عــدن الله، الى 
مختصــر لموقفــن حــول علاقــة التاريــخ بالروايــة، الأول لمجلــي حنــش »ابتعــد 
بروايتــك الأولى قبــل طبعهــا عــن أيــدي النــاس«،  والثــاني لهــزاع عبيــد »لا 
ــان« . ــخ اليمــن والعــالم مــن أحمــد النصــراني أو ســرور البيني تأخــذوا تاري

أكــدت هــذه الحــوارات وغيرهــا صراع العلاقة بين القيمة الســردية للأحداث 
بــن الروايــة وكتــاب التاريــخ، وكأن الصلــوي يريــد مــن خــال تكريســه هــذه 
العلاقــة تأكيــد أن روايتــه مــا بعــد بعــد حداثيــة بامتيــاز، وإن كان الغــرض 
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د. إسماعيل عبد الحافظ 
العبسي
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مــن وراء ذلــك التكــرار إقحامــه الجانــب التعليمــي في فــن الســرد بعــد مــا بعــد 
الحداثــي في طبيعــة الســرد مــن هــذا النــوع.

رابعًا: مظاهر التمرد السردي الما بعد حداثي في معالجة الأحداث
 السياسية والاجتماعية في رواية »طفل الثامنة والتسعين نصراني«

 لم تنحصــر روايــة »طفــل الثامنــة والتســعين نصــراني« في قصــة تاريخيــة 
بعينهــا، وإنمــا مجموعــة قصــص تاريخيــة، تمكــن المؤلف من حشــدها ضمن 
ــة لتطــور شــخصياته،  ــة الحضاري التوليــف الزمانــكاني  والتنوعــات الظرفي

نوجزهــا مــن خــال الاختيــارات النوعيــة التاليــة:
لعلــه عمــر  لمؤلــف غامــض  تاريخيــة،  روايــة  بالقــارئ في  الســرد   أبحــر 
عيســى طربــوش. وتبــن ذلــك في إجابــة المحقــق حنبلــة علــى الســؤال، عملــك 
روايــة؟: إنــه تاريــخ، إنهــا ســرود تاريخيــة وتوثيقــات فنيــة وانكســاراته...« ، 
واسترســل المؤلــف في الإيهــام بواقعيــة إنهــا قصــة وثقــت مراحــل مــن التاريــخ 
اليمــي المعاصــر، مقدمًــا الشــخصيات المحوريــة الــي ســيكون عليهــا حمــل 
كاهــل الســرد وتجســيد الانتقــالات الزمانيــة والمكانيــة الــي ســتنفتح مــن 
حيــث الزمــان علــى ثلاثينــات القــرن الماضــي مــا بعدهــا  وســتمتد إلى مســتهل 
الألفيــة الثالثــة، ومــن حيــث المــكان الــذي سيشــتمل علــى اليمــن ريفًــا وحضــرًا 
مــن الحمــار  نقــل  ووســائل  ومواشــي،   أشــجارًا  وغيــولً،  وســهولً  جبــالً 
الســورقي والســيارة إلى الأتوبيــس والطائــرة، إلى ســواحل وفلــل وأســواق 
ومشــافي ومطاعــم وفنــادق مدينــة عــدن ثم غيرهــا مــن المــدن اليمنيــة تعــز 
وصنعــاء ودمنــة خديــر والراهــدة، مــرورًا بعواصــم ومــدن عربية الإســكندرية 
والقاهــرة، وغــر عربيــة وكل هــذه المتغــرات فرضــت تنوعًــا في اللهجــات 
اليمنيــة واللغــات الإنجليزيــة والأورديــة وحــى اليونانيــة والصوماليــة، وظهــر 

ــا في الديكــورات والأزيــاء. فيهــا تنوعً
 بــدأ الفصــل الأول باســتلام المحقــق حنبلــة للوثائــق الخاصــة بالروايــة مــن 
عدنــان المغلــس الــي قــال عنهــا: »ســوف تقــدم معلومــات جديــدة ومفاجئــة ؛ 
ســتتغير لأجلهــا وبهــا ثوابــت التاريــخ العــربي الحديــث وعلــى وجــه الخصــوص 
تاريــخ الحــزب الشــيوعي في المنطقــة العربيــة وعلاقتــه بالنحيــط العالمــي 
التاريــخ  ـ  والجغرافيــة  البوصلــة  إقامــة  ســتعيدُ  ـ  والرأسمــالي  الشــيوعي 
ـ الإنســان علــى عرصــة ســليمة«، أو حديــث عبــر إلى المحقــق في مطعــم 

ــون بخــور مكســر« . الزيت
وفي »غربــة النبيــذ«، وهــذا عنــوان أحــد الفصــول الــي يواجــه فيهــا القــارئ 
أحمــد النصــراني اليســاري، وقــد انتقــل مــن عــدن ليقيــم في تعــز، وتحديــدًا 
التاريــخ العريــق للمدينــة وفي  علــى مقربــة مــن جبــل هــزيم المعــروف في 
الزمــان عــام 1994، ويبــدو مــن الســرد أن حديــث طربــوش جــاء بعــد اعــان 
الانفصــال بعــد حــرب صيــف ذلــك العــام، » لم أقــدر علــى الــكلام حــن 
ــوب عــن الشــمال.... شــلل فكــري لا لأني ضــد  ــن الرجــل انفصــال الجن أعل
ــوب  ــر الجن ــه اعت ــل لأن ــا شــعب الشــمال، ب ــذي هــو أيضً ــوب ال شــعب الجن
ملكيــة خاصــة لــه، دخــل بهــا في شــراكة شــخصية فلمــا لم يُفــد تلــك الإفــادة 

الــي في خاطــره، أعلــن فــك الارتبــاط«، ثم يعــود ليؤكــد انتمــاءه العــدني 
»ابــن عــدن أنــا، ابــن الجنــوب كلــه، مثلمــا أنــا ابــن الشــمال«  ، ويســتعرض 
أهــم قضايــا اليمــن وصراعاتهــا الحزبيــة الداخليــة، بمــا في ذلــك فصلــه 
مــن الحــزب الاشــتراكي قبــل مايــو 1990؛  لأنــه أســئلة في اللجنــة المركزيــة 
للحــزب حــول جغرافيــة اليمــن المنهوبــة وســر الصمــت حيالهــا، »أيــن نــاس 
اليمــن مــن القاطنــن خلــف جغرافيتهــا الحديثــة، العجيبــة الغريبــة؟ لَم 
انحصــر خطــاب المنتفعــن في شــبكة التــراب؟ أيــن رأي واضعــي أقدامهــم 
علــى زَبــد الجســد... لهــذا فصلــي الشــيوعيون مــن الحــزب، الحــزب الــذي 

ــي« ... ــب قل ــي وترعرعــت فروعــه في قل كــر في مخيل
 وفي فصــل آخــر يقــول: الحــزب، هــو القطــة الــي تــأكل أبناءهــا، فأرخــت 
الروايــة لقــرار الحــزب بتصفيتــه في منطقــة شــرورة الــي صــارت حاليــا 
ضمــن النفــوذ الســعودي، ومــا جــاء في رده علــى رفيقــه العــزي وعلــى قــراره 
بتــرك عــدن والعــودة إلى قريتــه: » لا تســتطيع التخلــي عــن مبادئنــا مهمــا 
حــدث، هــؤلاء نحــن يــا عــزي أصدقــك البســط: أجمــل ســنوات عشــتُ ســلع 
اعتــدت تــرك عــدني، وأنــا مــن أنــا في الحــزب، مُقفِــاً صــوب القريــة، 
ــف: الفوطــة والشــميز  ــاع الري ــة، لباســي التقدمــي، أتوشــح رق أرمــي القبع
العــادي والكــوت والعمامــة، أعمــل في الأرض وأشــاكس النســاء والمســنين«. 
،كمــا حاولــت الروايــة ســرد علاقــة الجنوبيــن بدولــة الوحــدة، » لا يتصــور 
جنــوبي عــودة التشــطير مــن جديــد، بيــد أن عســاكر القيــم هــؤلاء لا يأبهــون 

بشــئ، انتظــروا الفرصــة طويــاً، أجــزم لــك أنهــم مــن أشــعل الحــرب« .
ــى  ــة التمــزق بــن الجنوبيــن حــى عل ــة حال  وفي ســياق آخــر صــورت الرواي
ــوا أســرة واحــدة داخــل  ــن مــن كان ــل وحــى ب مســتوى الأســرة الواحــدة، ب
الحــزب، مــن خــال طرقهــا بــاب اســتحواذ ســلطة المنتصــر علــى وثائــق 
إعــان دولــة الوحــدة في مايــو 1990م، بظهــور دراماتيكــي لعبــد الــرزاق 
أخــو منصــور، الــذي اتخــذ طريقًــا مواليًــا للمنتصريــن علــى الحــزب في تلــك 
ــار اســتياء العــزي،  ــة منصــور، مــا أث ــاوئ لأخي ــق المن الحــرب، وهــو الطري
الــذي علــق علــى صــورة إرشــيفية رفعهــا عبــد الــرزاق بالقــول: » أبصــر كيــف 
يحتفــل عبــد الــرزاق معهــم بدمائنــا، – خلوفــة الســود رمــاد يــا العــزي 
ــه شــوف، تعبــت مــن المتابعــة ومتابعــة الشاشــتين  ... شــوف بــس تصريحات
المحليتــن، لا أرى إلا وجهــه القمــيء.... التقطــت هــذه الصــورة – تأمــل علــى 

ــو 1990« .  ــاني والعشــرين مــن ماي ــر الشاشــتين في الث ذك
الفيديــة  الحــرب  ثمــار  تصويــر  الكاتــب  اســتطاع  الموجــز  المشــهد  وبهــذا 
والاســتئثارية، فظهــر الجنــوبي يحمــل اســم عبــد الــرزاق، ويوحــي هــذا 
الاســم أنــه المرتــزق بعــد تلــك الحــرب، ويســتوفي المشــهد في توضيحــه لــدور 
وســائل الإعــام الحكوميــة الــي حضــرت هنــا بالشاشــتين التلفزيونيتــن 
الحكوميتــن في صنعــاء وفي عــدن اللتــن عقــب أن صارتــا ناطقتــن باســم 
النظــام المنتصــر في صنعــاء، بالإشــارة إلى علــم دولــة الوحــدة في 22 مايــو 
1990 الــذي رفعــه آنــذاك الرئيســان علــي البيــض وعلــي صــالح، ولكــن 
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تلــك الوثيقــة تم إحراقهــا، بإشــارة مــن العــزي الى ذلــك الاجتــزاء بهــدف 
الاســتحواذ والاســتيلاء علــى اللحظــة التاريخيــة ونســف تضحيــات الآخريــن: 
»يرفــع الأخــوان علــي علــم دولــة الوحــدة .... أيــن ذهبــت صــورة الأخ الآخــر؟ 
ألا تــرى كيــف يــزورون التاريــخ؟  واحــد فقــط هــو مــن يرفــع العلــم منــذ 1994 

ــوم الوحــدة، صــار الاقتطــاع بعــد1994«    ــا ي ــاه معً .... رفع
لعنــق  مــا حــدث مــن إحنــاء  انعطــف إلى  ازداد المشــهد وضوحًــا عندمــا 
الحقائــق وتكريــس الاختــالات بفجاجــة في الســلوك الفوضــوي بالذهــاب 
إلى تفخيــخ ذهنيــة الأجيــال: »جميــع المناهــج المدرســية انتهجــت الإقصــاء، 
تضمــر الآن يــا عــزو أني اصبحــتُ ســطحيًا، كــوني أحكــي عمــا كان متوقعًــا 
ومــا يــردده النــاس في الشــوارع مــن التصرفــات المفضوحــة للمنتصــر الأخــرق« 
حــاول هــذا الحــوار تقــديم شــيء مــن العدالــة المفقــودة بــن طرفي إعــان دولة 
الوحــدة مــن قبيــل أن الروايــة تقــدم التاريــخ بأســلوب ســردي يفــن بــه ذائقــة 
ــب  ــدًا أو مــن خــارج القوال ــا، بعي ــه العلي ــاء بقيم ــي ويهــدف إلى الارتق المتلق
الإسمنتيــة الجامــدة المعتــادة في كتابــة التاريــخ الــذي يكتبــه المنتصــرون؛ 
لذلــك حافظــت الروايــة علــى مــا يمكــن أن نســميها شــوكة الميــزان لتنصــف 
ــق  ــد كل منهمــا، عندمــا لم يغل ــى رصي ــاء عل الطرفــن في هــذه الحــرب وبن
الحــوار في هــذا المشــهد التاريخــي السياســي إلا عندمــا جــاءت الإضافــة 
الحواريــة التوضيحيــة لأشــكال مــن الظلــم الــذي مارســه علــى الجنوبيــن 
مــن ظهــر بعــد هــذه الحــرب مظلومًــا، »لا تظــن صاحــب الصــورة الآخــرة – 
ــى اختــاف جرمــي  ــوم اللحظــة – لم يفعــل مــا فُعــل معــه بعــد 94؛ عل المظل
الاثنــن في الدرجــة، فأنــت تعلــم مــا فعلــوا بنــا، أيــن الصــف الأول مــن 
ــل أن  ــت منهــم؟ نعــم أنــت في ذهــي منهــم وكنــت معهــم قب الشــيوعيين وأن
يــأتي هــو ورفاقــه مــن الصــف الثــاني، أيــن هــم؟ لم أر أكثرهــم منــذ أن 

وصلنــا إلى الســلطة« . 
»يناديــي زكــي حمــدون، الشــيوعي المصــري الراحــل بأحمــد النصــراني 
بعدمــا ظللــت موزعًــا بــن عبــده وأحمــد، باغتــي مــرة: أنــت ازاي اتخلقــت 
كــده؟ مســلم، واتــربى علــى إيــد نصرانيــة ومؤمــن بيهــا زي الأنبيــاء، وعاشــق 
لليهــود، وكل ده أمــره ســهل، لكــن شــيوعي؟ وفي الدمــاغ المعفــن ده؟ وهــو 
ــة مــش بتســتنقص  ــة كامل ــة وعملي ــورة رأسمالي ــه. ث يشــر إلى رأســي هههه
ــا بتحــب الخــازوق ده  مــن مســمار الشــيوعية الحــاد، بــل علــى العكــس تمامً
جامــد. طيــب يــا زكــي يــا محمــود، تصــدق إني بنبســط مــن زمــان بلقــب 
النصــراني ده؛ لأني بفتكــر فيــه مامــا إليــس وبيحــز في نفســي بُعدهــا أوي، 

ب، حاســس بيــه« . بــس الفــرج قــرَّ
خامسًا: مظاهر التمرد السردي الما بعد حداثي في اللغة 

وهدم البناء الدرامي في رواية »طفل الثامنة والتسعين نصراني«
مــن أهــم سمــات الســرد المــا بعــد حداثــي ومــا بعــده عــدم العنايــة باللغــة 
الفصحــى، وإمكانيــة تداخــل الفصيــح مــع العامــي والشــعر مــع الحــوارات 
العاديــة، ويكتــظ النــص بمــا لا حصــر لــه مــن التشــكيلات المفرداتيــة، غلبــة 

اللغــة الشــعرية، وبروزهــا اســتقلال فاصــل داخــل الحــوارات، حــى أن 
القــاريء قــد يــرى أن الحــوارات مجــرد مداخــل للشــعر أو العكــس، »ألمــتْ بي 

إمتشــاقاتها التشــجيع برافــو، نجحنــا، فشــهقتُ: 
ـ عابي
ـ نعم

ـ وصلنا »المرسييييى
ـ ارم الحبال

ـ رميت
ـ ثم حملنك إلى عدن

ـ هااااااه
     حملتــي لماهــا ـ ثم حملنــك إلى عــدن ـ نحــو صواحــب يوســفي الشــهم 
الفقيــد، لويــت الســرج علــى اختلاســي خطتهــم واجتيــاح مقاعــد إحــدى 
مســراتهم، واحــدًا منهــم متنكــرًا مصيبًــا، أمــا مــن أيــن اســتقيتُ الجــدول 
ــاط  ــا في التق ــة أذني وإخلاصه ــر والوجــه فمــن دق والزمــكان وســاعة الصف
المفيــد ومراوغــة الممكــن علــى طريقــة ربَّ مبلــغ أوعــى مــن ســامع« . ص 342

 ويظهــر عــدم الالتــزام بنمطيــة البنــاء الدرامــي، باعتبــار هــذا الجانــب 
مــن أهــم ملامــح الســرد في الروايــة ألمــا بعــد حداثيــة ومــا بعدهــا، فالكاتــب 
هنــا غــر ملتــزم بنمــو وتطــور الشــخصيات، لا مــن حيــث الجانــب العمــري 
ولا مــن حيــث ظهــور الأحــداث، ولهــذا ظهــرت الحــوارات بــن الشــخصيات 
ــة الــي يتطرقــون فيهــا لــكل مــا  المحوريــة تتناســب وجلســاتهم شــبه اليومي
حــدث في تاريــخ حيــاة أحمــد النصــراني وهــو ســرور البينــان وهــو أيضًــا 
أحمــد الصلــوي، ولهــذا لم يــأت الظهــور المشــهدي لأحمــد بعــد عودتــه مــن 
ــر أن صــار بعمــر الشــباب، وفي  ــة، وإث ــد أحــداث فاصل ــة عــدن إلا بع مدين
ذلــك تقــدم الروايــة المــا بعــد حداثيــة لــو أخذنــا بالاعتبــار الســياق الكتــابي، 
أحــداث متناثــرة علــى غــر مــا تلتــزم بــه الروايــة الحداثيــة، ولهــذا جــاء 
اســتعراض عــودة أحمــد وتغــزل النســاء بــه، بمــن فيهــن العازبــات، وقــد 
ــة البــؤس وتــدني  ــى حال أفــاد المؤلــف مــن هــذه العــودة في توجيــه ومضــة عل
القيــم الــي يســتظل تحتهــا مدعــو الفضيلــة والعلــم في حيــاة مجتمــع القريــة 
المنغلــق، إذ تحدثــت إليــه علــوم الفتــاة الــي رغبــت بــه وســرت ليــال إليــة، 
مثــاً، حكــت مــا جــرى لهــا مــن تحــرش الفقيــة، »هــذا المشــهد جــاء في 
الصفحــة 217 مــن الجــزء1 مــن الروايــة«، وبعــد أن عــاش أحمــد مغامــرات 

ــة العمريــة. حياتيــة تجــاوز فيهــا هــذه المرحل
»أحســت بي متشــوقًا لمعرفــة مــاذا فعــل الفقيــه أو مــاذا اعتــاد أن يفتــري 
علــى النــاس، أفصحــت علــى تقطــع ناطقهــا أنهــا تدخــل في غيبوبــة كلمــا 
قارنتــي أنــا الشــيوعي بالفقيــه: - تعــرف يــا عبــده، عــاش يذكــرك بالســوء 
طيلــة عمــره – هــل عــاش رجــاً فاضــاً كمــا يقــول النــاس؟ تنــاور كليمــة 
ــة والســكون ... عرفــت نفســي أتــردد عليــه؛ لأنــه وحيــد بعــد  معدومــة الحيل
وفــاة زوجتــه، أوصــل إليــه الفطــور والغــداء والعشــاء مــن بيتنــا .. تضاعــف 
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ــد تجــاوزي ســن العاشــرة. – اختصــري – ذاني اختصــر،  اهتمامــه بي بع
شــتخليني أجمــع دومــان؟! - شــكلي بارجــع عــدن بــا دومــان والله ... ســأفقد 
دومــاني للأبــد.... جمــع بيــاس، اســتغفلني ظننــت الحظــوة والتميــز عــن 
المعاملــة... يمازحــي حــن ينفــرد بي، ظننــه يختصــي بجانبــه الخفــي ... 
وإظهــار وجهــه الطيــب الســموح، مغــرر بهــا، حســبتني حصلــت علــى وجهــه 
الحــق المختلــف عمــا هــو معهــود عنــه بيننــا الصبيــة في العريــش والعشــوة، 
فهــو هنــاك فــظ غليــظ القلــب قــاس بــا شــفقة أو رحمــة لا صديــق لــه ســوى 
عصــا يطيــل في مديحهــا، يجلــد مــن يــراه مقصــرًا مــن الصغــار حــى المــوت 
.... انخدعــت بليونتــه معــي ومجــاراتي، يقبلــي ويشــد شــعري، يمنحــي 
المفقــود مــن المــودة، يحملــي ويمشــي بي، يضعــي في حدفــه كثــرًا، نعــم 
يحدفــي يلــف يديــه حولي.....نعــم اعتــدت أن يضعــي الملعــون يــا عبــده في 
أحضانــه بعــد خــروج الطلبــة مــن المعلامــة، يتحســس صــدري وبــن رجلــي، 
ــه بلــذة وخاصــة مــع إحساســي بشــيء صلــب  بــا كــذب أشــعرني صنيــع فعل

تحــي وهــو يجلســي علــى فخذيــه .
وبمــا أن مــن أهــم مرتكــزات التمــرد في الســرد المــا بعــد الحداثــي دمــج 
 « شــخصيات  حــوارات  في  كثــرًا  ذلــك  ظهــر  فقــد  بالواقــع،  الفنتازيــا 
طفــل الســابعة والتســعين نصــراني«، الــي اندمــج فيهــا الشــعر وأحاديــث 
إلإلــه الإغريقــي باخــوس وحضــرت آلهــة وحكمــاء الفراعنــة والفينيقيــن 
والأوســانيين والقتبانيــن، حضــر فيهــا الأحمــر القــاتي متحدثًــا لبقًــا وفارسًــا 
ميدانيًــا كلمــا اشــتد الحــوار وأخصــب تاريًخــا، حضــر الســباق بــن الســيارة 
ــت الرجــاع والوهــط،  ــل والحمــار الســورقي في خب ــة الخي ــد روفــر وعرب اللن
الإيطاليــن  بــن  العشــرين  القــرن  في  الحضاريــة  الانتقــالات  في  حضــر 
والإنجليــز والســوفيت وصــراع الحضــارات بصــور شــى، وحضــرت الفانتازيا 
ــة، وفي لحظــة حاسمــة حــرص أحمــد النصــراني  في الفكــرة العامــة للرواي
علــى التصريــح بذلــك في نهايــات الجــزء الثــاني وتحديــدًا في فصــل »لعينــة 
ــاً عــن  ــه طوي ــو أربعــن صفحــة 1« بعــد نقــاش تحــدث في ــر أب الجــن... دفت
الشــيوعية الســيتالانية في الاتحاد الســوفيتي والاشــتراكية الأمريكية واليســار 
العــربي واليمــي في عــدن ونكباتهــا هنــا وهنــاك، قــال: » أحــبُّ ســروريتي ، 
أحــب هــذا الاســم يــا ولــد أحبــه... ســرور النصــراني. لا ... لا ... لا ســرور 
ــارت فرحــة لي قبلهــا  ــان .... ســرور اليهــودي ... ســرور فرحــة... اخت اليني
اســم فــرح.،، مشــيت بــه لأيــام في الشــيخ عثمــان والمنصــورة. في خــور مكســر 
في القطيــع ... تــرآى لي أن العدانيــة جميعًــا يعرفونــه... ســتة أيــام وأنــا فرح، 

ــرت رأيهــا إلى ســرور » كان الحــزن إلًهــا قديًمــا« . فــرح، حــى غيًّ
وأخيًرا، ومن خلال هذا العرض، وجدنا أن هذه الرواية قد:

ــة الــي يكتشــف  1- أظهــرت كفــاءة الكاتــب في انتقــاء الشــخصيات الجدلي
تــروي قصصهــا في مجالــس عديــدة وطريقتــه في تحويلهــا  أنهــا  المتلقــي 
أحيانــا إلى شــخصيات وهميــة، تقــول الصــدق ثم تتنصــل عنــه، يفــر ويعــود 
ليهاجــم ويراجــع علــى خشــبة مســرح تجريــي، يجــود بأطيــاف لا حصــر 

لهــا مــن المناظــر والأحــداث بلغــات ولهجــات وشــخوص لا يمكــن لملمتهــم إلا 
مــن خــال خيــال القــارئ الــذي بــدوره يتفنــن باختــاق الصــور الــي تخلفــت 
لديــه، محققًــا بذلــك هدفًــا مائــزًا مــن أهــداف وخصائــص الســرد الجديــد.

2- تبيّنــت لنــا خصوصيــات الكتابــة الســردية المــا بعــد حداثيــة ومابعدهــا  
ــوي، وأن  ــب هــاني الصل ــة والتســعين نصــراني« للكات ــل الثامن ــة »طف في رواي
هــذه الخصوصيــة نابعــة مــن كفاءتــه النقديــة أولً، باعتبــار هــذه واحــدة مــن 

الخصائــص الــي يتمتــع بهــا كاتــب هــذا النــوع مــن النصــوص.
ــا كبــرًا في التمــرد، حيــث لم يــدع النــص قصــة  ــة إمعانً 3- أظهــرت الرواي
إلا وتمــرد علــى القائــم بهــا، كل شــيء بعيــد الإيجابيــة ومســتفز، في المجتمــع 
واللاهــوت  والليبراليــة  الاشــتراكية  الأيديولوجيــا  وفي  المــدني  أو  الريفــي 
البــوذي واليهــودي والمســيحي والإســامي، وهــي بذلــك تعــر بعمــق عــن 

أســس ومقومــات الروايــة الأحــدث.
4- يعتــر هــذا التمــرد - مــن وجــه نظرنــا- تحــول إلى دكتاتوريــة مــن نــوع 
ــاً  ــو قلي ــث ول ــه لم يســمح للمتلقــي بالتري ــا أن آخــر يقــوم بهــا الكاتــب، طالم
ــذي  ــادم في الصفحــة مــا لم يكــن في الســطر ال ــق انقــابي ق بهــدوء دون قل

ــه. ــه في قراءت يلي
5- خاضــت الروايــة تجربــة ســردية مــا بعــد حداثيــة بعــد مــا بعديــة  يمنيــة 
وعربيــة ومتجــاوزة، غــر مســبوقة مــن كتــاب آخريــن ســوى مــن كاتــب » طفــل 

الثامنــة والتســعين«.
6- خاضــت الروايــة قصصًــا سياســية واجتماعيــة يمنيــة مســكوت عنهــا، لم 
يســبق إخضاعهــا للســرد، بــل مــا زالــت أكثريتهــا غــر محســومة بوضــوح مــن 
قبــل المؤرخــن، وفي مقدمتهــا الصراعــات بــن الجبهتــن القوميــة والتحريــر 
ــم  ــاق في دورات الصراعــات بينه ــن الرف ــات ب ــل الاســتقلال، ثم التصفي قب
ثم حــرب صيــف 1994 وأطرافهــا الانفصاليــة والرجعيــة الفيديــة الانتهازيــة 

وآثارهــا.
7- تمتــع الســرد بلغــة فائقــة وماتعــة، وهــي تتفنــن باســتخدام مختــارات 

شــعرية ونثريــة وكلمــات قرويــة صــارت محــل تشــويق للمتلقــي.
اللغــوي  الإبهــار  عناصــر  وتعاظــم  التجريــب  وفــرة  مــن  الرغــم  علــى   -8
والفنتــازي وعــدم التقييــد بقيــود المفــردات والتسلســل الفقــراتي وهدم الســرد 
الحكائــي في القصــة وعــدم العنايــة بتقنيــة البنــاء الدرامــي ولا بتطــور بنــاء 
الشــخصيات والأحــداث، إلا أن ذلــك – مــن وجهــة نظرنــا - يفتــح المجــال 
ــة والهــدف، وأن هــذا  أمــام توهــان المتلقــي وعــدم اســتيعابه المعــى والدلال
ة مــن قــراء الســرد في  النــوع مــن الســرد يــكاد أن ينكفــئ بحــدود فئــة الصفــوَّ

كثــر مــن الأحيــان، وربمــا قالــت الأيــام القادمــة عكــس هــذا. 
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إلى  تأسيســه  ويرجــع  زبيــد,  ســوق  مــن  بالقــرب  يقــع  	•
الصحــابي الجليــل أبي موســى الأشــعري وأفــراد قبيلــة الأشــاعرة في 
ــك بعــد هــذا الجامــع مــن الجوامــع الأولى   ســنة )8هإ/629هــأ( وبذل
الــي  تحظــى بمكانتهــا الروحيــة والتاريخيــة , فقــد قــام بتوســيعه 
الحســن بــن  ســامة وتعهــده ســاطين بــي رســول بالعنايــة والتجديــد 
وفي ســنه 834 هـــ قــام بتوســعه وترميمــه الخازنــدار برقــوق الظاهــري 
وخصــص مقصــورة للنســاء كمــا أوقــف مقدمــة قرآنيــة خطيــة زينهــا 
بالذهــب والــازورد واوقــف عليهــا أرضًــا ثمينــة، والمقدمــة القرآنيــة 
وفي  الآن  حــى  باقيــة  آثارهــا  ومازالــت  الظهــر  صــاة  بعــد  تقــرأ 
ســنة 949 هـــ أصلــح منــر الخطابــة مصطفــى باشــا النجــار وجعــل 
ــى المذهــب الحنفــي, غــر أن أهــم الإضافــات الــي تمــت  ــة عل الخطب
فيــه كانــت في عهــد بــي طاهــر علــى يــد الملــك المنصــور عبــد الوهــاب 
ــه الحــالي  ــى وضع ــن داود ســنة )891ه/1486ه( ,وظــل الجامــع عل ب
ابــن الدبيــع في  اليــوم , وقــد أشــار إلى ذلــك المــؤرخ الكبــر  حــى 
ــوم فالجامــع يشــغل مســاحة مســتطيلة  ــا الي ــة المســتفيد . أم ــه بغي كتاب
أبعادهــا )50.35×50.24 م( ويحتــوي علــى صحــن مكشــوف مقاســاته 
بــه أربعــة أروقــة أعمقهــا رواق القبلــة , يمكــن  )11×5م( ويحيــط 
الدخــول إليــه عــر البوابــة الرئيســية الواقعــة في الجهــة الجنوبيــة أو 
مــن خــال الأبــواب الأخــرى الموزعــة علــى جــدران الجامــع الــي تفتــح 
مباشــرة علــى رواق القبلــة وللأشــاعر محــراب كبــر للصــاة، وكانــت 
تتوســطه حلقــات العلــم وقــراءة الأمهــات الســت، وهنــاك محرابــان 

صغــران يقعــان الأول شــرقًا للطريقــة الجيلانيــة، ومحــراب في جهــة 
الغــرب للطريقــة النقشــبندية ولــه ثلاثــة أبــواب الأول يقــع في الجنــوب، 
والثــاني في الغــرب، والثالــث في الشــرق، ولــه بركتــان الأولى تقــع غــرب 
المســجد تســمى الطويلــة، والثانيــة بالشــرق وتســمى الحريبــة بنتهــا 
الحــرة مــاء الســماء جهــة الطواشــي فرحــان أم الملــك الظاهــر الرســولي 
وقــد ردمــت هــذه الــرك ســنه 1392هـــ والثانيــة 2008م. ويوجــد غــرب 
الأشــاعر ربــاط لطــاب العلــم ومقصورتــان كانتــا للمقدمــات القرآنيــة 
وللكتــب العلميــة وغرفــة لحفــظ الفــرش ومقصــورة للنســاء. وفي عــام 
764هـــ أصلــح منــر الوعــظ والحديــث الأمــر أبــو غــازي بــن المعمــار، 
وفي ســنة 891 هـــ جــدد عمارتــه الملــك عبــد الوهــاب بــن عامــر بــن 
طاهــر. ويتصــف الأشــاعر بالبركــة والقداســة عــن غــره مــن المســاجد 
لاجتمــاع النــاس فيــه كل فريضــة، ويظــل طــوال النهــار مفتوحًــا للنوافــل 
وصلــوات الذكــر والقــراءة والعلــم، وفيــه يقــول العلامــة محمــد بــن 

أحمــد الناشــري:
  وفي هذا الأشاعر لطف معنى          به بين الأنام أظل ساجد
  لعلي إن أمس بحر وجهي               مكانًا مـسه قـدم لعـابـــد

                     ويقول المؤرخ ابن الديبع في وصف زبيد
  بها الأشاعر قلت جماعته          تأتي إلى الصلوات الخمس تحييها

ويغطي المســجد ســقف خشــي مســطح وضع أســفله أزار خشــي لم يبق 
منــه إلا النزر اليســر.

ــى قاعــدة  ــرواق الجنــوبي , وترتكــز عل ــة الجامــع فتقــع في ال أمــا مأذن

جامع الاشاعر في مدينة زبيد
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مربعــة تزينــه أشــكال معينــات متكونــة مــن تقاطــع الخطــوط, ويغطــي 
المــآذن  تشــبه طــراز  بذلــك  وهــي  قبــة مقرنصــة  أعلــى  مــن  المئذنــة 

المنتشــرة في زبيــد ولا ســيما مئذنــة الجامــع الكبــر.
يلحــق بالجامــع عــدد كبــر مــن المنشــآت مــن أهمهــا مدرســة الأشــاعر 
في الجهــة الغربيــة وكذلــك مكتبتــان كانتــا تظــم نــوادر المخطوطــات 
وكذلــك مقصــورة للنســاء, كمــا احتــوى الجامــع علــى كرســي مــن خشــب 
كان مخصصــا لقــراءة الحديــث النبــوي الشــريف ومــا زال موجــودا في 
رواق القبلــة إلى اليــوم منــذ تاريــخ صنعــه في عــام )927ه/1520م(.

لقــد كان الأشــاعر جامعــة إســامية كغــرة مــن الجوامــع والمــدارس التي 
ــي أنشــئت  ــخ , فضــا عــن الأربطــة والمقاصــر ال عمــرت عــر التاري
ــالم الإســامي,  ــع أنحــاء اليمــن والع ــاء مــن جمي ــم الغرب لطــاب العل
وأصبــح كعبــة للزهــاد والعبــاد والصالحــن الذيــن أمــوه لمــا لــه مــن 

قدســية وروحانيــة حــى قــال الشــاعر فيــه:
      إذا صليت فرضك بالأشاعر     وأكثرت الثناء عند المنابر

      شممت الطيب من جنات عدن     ورب العرش كان إليك ناظر
أورد العلامة محمد بن عبد الوهاب بن يوســف المقدادي المشــهور بابن 
النقيــب الزبيــدي رحمــه الله في كتابــه قــرة العيــون وانشــراح الخواطــر 
فيمــا حــكاه الصالحــون في فضــل مســجد الأشــاعر– مخطــوط - ص 
13  نشــر في مجلــة الإكليــل العــدد )44(  قــال الشــيخ الإمــام العلامــة 
المحــدث زيــن الديــن أحمــد بــن أحمــد بــن عبــد اللطيــف الشــرجي 
رحمــه الله في كتابــه طبقــات الخــواص  أهــل الصــدق والإخــاص “ 
ــد ،  ومــن المســاجد المشــهورة بالفضــل والبركــة مســجد الأشــاعر بزبي
فمــن فضائلــه مــا حــكاه الفقيــه أبــو بكــر بــن يوســف المكــي المتــوفى 697 
هـــ قــال : رأيــت مــرة رجــاً مــن أهــل العــراق يصلــي في مســجد الأشــاعر 
عصــر يــوم الجمعــة ، فلمــا فــرغ مــن الصــاة أكثــر مــن الدعــاء والبــكاء 

والتضــرع ، قــال فرأيتــه فعــل ذلــك ثــاث جمــع وكان قريبًــا مــي ، 
وكان موضعــه قريبًــا مــن بــاب المنــارة ، فلمــا كان عصــر يــوم الجمعــة 

الثالثــة رأيــت الرجــل انبســط ولم يحصــل منــه.
 مــا كان يحصــل في الُجمَــعْ الأول ، قــال فســألته عــن ذلــك فقــال : 
ــا رجــلٌ مــن أهــل العــراق وكان لي هنــاك شــيخٌ مــن أهــل الكشــف ،  أن
وكان يصــف لي مدينــة زبيــد ويقــول إن فيهــا مســجدًا في وســط الســوق 
تقــام فيــه الصلــوات الخمــس كثــر الجماعــة ، وهــو فضيــلٌ مــن صلــى 
فيــه عصــر يــوم الجمعــة ثــاث جمــعٍ متواليــاتٍ دخــل الجنــة ،  فمــا زال 
ــاد  ــت إلى هــذه الب كلامــه في خاطــري حــى تجــردت للســياحة ووصل
الــذي  والتضــرع  البــكاء  المبــارك ، وذاك  المســجد  وصليــت في هــذا 
ــا  ــع ، فلم ــاث الجم ــل تمــام الث ــت أخــاف أن أمــوت قب ــه مــي كن رأيت
تم لي ذلــك فرحــت وانبســطت والحمــد لله . وعلــى هــذا تعلــق العلمــاء 
والصاحــون في هــذه البلــدة بآثارهــم الإســامية امتثــالا بســنة الحبيــب 
محمــد صلــى الله عليــه وســلم وصحابتــه الكــرام الــذي كان يزور مســجد 
قبــاء ويجعــل لــه يومــا في الأســبوع وجعــل لــه فضيلــة الصــاة في المســجد 

كاجــر عمــرة تامــة .
ومن هذا المنبر أناشد السلطات

 المختصــة بالحفــاظ علــى جامــع الأشــاعر والعمــل علــى تفعيــل دوره 
أوقافــه  وضــع  وتصحيــح  وإعــادة  العلــم  حلقــات  وإحيــاء  الأساســي 

. المنهوبــة 

عرفات عبد الرحمن الحضرمي
أمين عام مكتبة الاشاعرة – زبيد
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ــف ســابق »العقــل  ــا قــد أوردنــا في مؤلَّ ضمــن رصــدِ خصائــص المثقّفــن، كنّ
الإســامي.. عوائــق التحــرّر وتحدّيــات الانبعــاث« )2011( أصنافــا ثلاثــة مــن 
ــا عليهــا نعــوت:  ــة أطلقن »المثقّفــن« حاضــرة بوفــرة في قطــاع الثقافــة العربي
النّائــم، والسّــائم، والهائــم. نســتعيد توصيفاتهــا وملامحهــا بإيجــاز في هــذا 
المقــال لصلتهــا بحديثنــا عــن الفكــر المســتقيل. يُعتبَــر الصّنــف النّائــم الأعلــى 
نســبة بــن الأصنــاف الثلاثــة. فقــد كانــت المؤسّســات التّربويــة والتعليميــة 
الناشــئة مــع بدايــة الاســتقلال، في حاجّــة ماسّــة إلى كــوادر محلّيــة ممــا 
حــثَّ علــى دمــج عناصــر واهِنــة، يشــحذ الســواد الأعظــم منهــا وَهْــمُ التغيــر 
الحــالم، فتحوّلــت وظيفــة التعليــم معهــم إلى حرفــة ميكانيكيــة. والصّنــف 
السياســي  الواقــع  انعكــس  فقــد  الســائم،  المثقّــف  صنــف  وهــو  الثــاني، 
الاجتماعــي المــأزوم علــى ذهنيــة كثيريــن ســلبًا، الأمــر الــذي خلــص علــى 
إثــره المثقّــف إلى أنّ دوره في إصــاح تلــك البنيــة الاجتماعيــة الثقافيــة متعــذّر 
ومنعــدم. وأمّــا الصّنــف الثّالــث، وهــو الهائــم: إذ جــرّاء التشــتّت الهائل الذي 
لحــق الشــريحة المثقّفــة، وقعــت فئــة مــن بينهــم رهينــةَ العبــث واللّايقــن، 
ممــا حــوّل منتهــى إدراكهــا إلى انســداد تاريخــي، تجلّــى في ترديــد مقــولات 
مــوت الفلســفة، ومــوت الشــعر، ونهايــة الكاتــب، ونهايــة التاريــخ، وغيرهــا 
ثــا النفــس  مــن القوالــب البائســة. وتقبّلهــا العقــل المنفعِــل وحاكاهــا، محدِّ
أنــه لم ينخــرط ســوى  العالميــة، والحقيقــة  بالانخــراط في حركــة الفكــر 

باســتهلاك موبقاتهــا.
ــه، وإن  ــل ب ــا العم ــدا جاري ــب التفكــر تقلي ــدو تغيي ــر المســتقيل يغ ــع الفك فم
خلّــف ضــررًا فادحًــا بتحــوّل مروياتــه، وحكاياتــه، وأخبــاره، وأمثالــه، إلى 

مــا هــو مألــوف ومعتــاد بــن النــاس. ولا يتوقّــف تعطيــل التفكــر عنــد حــدود 
الأفــراد، بــل يمتــدّ ليشــمل جموعــا واســعة تجــد أريحيــة في اســتحضاره 
الطــبّ  لدينــا، في مجــالات  فئــات متعلّمــة  المــرء  يتأمّــل  والحفــاظ عليــه. 
التجريــي،  والاختبــار  العلمــي،  التفكــر  ــل  مَثَّ والتقنيــات،  والهندســة 
والتمحيــص العقلــي، ديــدنَ انشــغالاتها، غــر أن تلــك الفئــات المهمّــة في 
مجتمعاتنــا بمجــرّد عودتهــا إلى مهدهــا الأوّل، نقصــد حاضنــة المجتمــع، إلّ 
وتتخلّــى عــن ذلــك الطابــع المعــرفي الــذي حصّلتــه طيلــة مشــوارها التعليمــي 
وتكوينهــا الدراســي. لذلــك لا تفــرّق في كثــر مــن الأحيــان بــن المتعلّــم وغــر 
ــم، وبــن الــدارس والأمّــي، في النهــل مــن معــن الخرافــة والأســطورة  المتعلّ
التفكــر  ســطوة  هــي  فهــل  واللامنطــق.  اللامعقــول  إلى  ســويا  والركــون 
الخــرافي الــي تثقــل الوعــي الجمعــي وتُحــول دون إرســاء رؤيــة ســويّة أم هــو 

الانفصــام في الشــخصية الــذي نعــاني منــه وآثــاره الفاعلــة والعميقــة؟
اســتقالة  تعنيــه  الــذي  مــا  أبعادهــا:  ونتمعّــن في  الظاهــرة  لنشــرّح  ولكــن 
التفكــر؟ قــد تكــون الاســتقالة في جوهرهــا إقالــة، يجــري بمقتضاهــا إفقــاد 
المــرء قــدرات التفكــر، مــن خــال ســلبه أدوات النقــد والتحليــل والتركيــب 
والاســتنباط والاســتنتاج، وكلّهــا مــدارج لبلــوغ مراقــي التمكــن الذهــي. إذ 
ــة  ــدة في المســتويات الجامعي ــة المعتمَ ــر مــن البرامــج التعليمي نلاحــظ في كث
ــد وضمــور  ــي وفقــدان روح التجدي ــاب المــزع العمل ــة، غي ــل الجامعي ومــا قب
المراجَعــات، وهــو مــا يحــوّل مؤسّســاتنا التعليميــة والتكوينيــة إلى مراكــز 
الإبــداع  انطــاق حقيقيــة نحــو  منصّــات  تكــون  أن  بــدل  للبطالــة  تأهيــل 
والابتــكار. فعمليــة ســلب العقــل مقدراتــه تشــبه عمليــة الإخصــاء في علــم 

الفكر المستقيل
عزالدّين عناية 
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ــاس. ــه مــن انحب ــاء ومــا تخلّف الأحي

حفاظــا  الذهنيــة  الاســتقالة  تغــدو  والمعــرفي  التعليمــي  الســياقين  وضمــن 
ــى الســائد ومــوالاة للثبــات، والأدهــى أنّ الاســتقالة لا تقــف عنــد حــدود  عل
الجمــود النظــري، بــل تؤثّــر في عناصــر ماديــة يُفتــرَض أن تشــهد تحــوّلا 
بفعــل التقــادم. ولا تعــي اســتقالة التفكــر ســلبية الحضــور الذهــي وتــواري 

الفاعليــة فحســب، ولكــن تلــك الاســتقالة 
بديــل  إلى  المجــال  تفســح  مــا  غالبــا 
يقــوم  أســطوري  أو  ســحري  أو  غرائــزي 
عمليــة  لتغــدو  العقلــي،  التفكــر  مقــام 

ســلبي. ببديــل  اســتعاضة  الاســتقالة 
ولكــن اســتقالة التفكــر تظــلّ بالأســاس 
الذهنيــة،  النفســية  القناعــة  مــن  حالــة 
في  جمعــي  هــو  لمــا  الاســتمراء  أساســها 
تَبيّــن  وإن  والوقائــع  الظواهــر  تفســر 
مــع  انســجام  هــي  وبالتــالي  بطلانهــا. 
ر، يســتمدّ  مخــزون أفيــوني، شــبه مخــدِّ
المــرء منــه أقوالــه وأحكامــه ويقينياتــه، 
بفعــل  اســتحضاره،  في  يســرًا  ويجــد 

شــيوعه بــن أطيــاف واســعة مــن النــاس. وهــذه المعادلــة تحكــم العديــد كلّمــا 
ــات والحيــاة،  ــا، وبشــأن المم ــن والدني ــع في الدي جــرى التطــرّق إلى مواضي
وبشــأن الشــرق والغــرب، وبشــأن الأنــا والآخــر، وغيرهــا مــن الثنائيــات. ومن 
ثَــمَّ يتســاءل الناظــر أيــن يتــوارى المخــزون المعــرفي بأشــكاله المتنوّعــة، العلمية 
ــمَ لا يحافــظ  والعقليــة والمنطقيــة الــذي يتلقّــاه المــرء طيلــة فتــرة تكوينــه؟ ولِ
علــى حضــوره ويشــهد تطــوّرات في مراحــل لاحقــة يُفتَــرض فيهــا أنّ المــرء قــد 
بــات مقتــدرًا بمفــرده علــى إنمائــه وقــد تربّــت فيــه ثقافــة الانفتــاح وتقاليــد 
المراجَعــة؟ ينبغــي أن نقــرّ أنّ انفصامــا عميقــا يجثــم علــى مجتمعاتنــا، جــرّاء 
غيــاب إيتيقــا المعرفــة. ذلــك أنّ نظرتنــا هــي نظــرة ظرفيــة ومباشــرة للأشــياء 
دون تنزيلهــا ضمــن إطارهــا الصائــب ممــا يولّــد ثنائيــة مقيتــة لدينــا. إذ لا 
معــى للعلــوم والمعــارف والفلســفة والمنطــق، الــي هــي بالنهايــة وســائل، مــا 
لم تــربّ في المــرء نشــدان التحــرّر. ولكــن أن تتحــوّل تلــك المعــارف/ الوســائل، 
الــي هــي بالحقيقــة قــدرات، إلى أدوات للتبريــر ولّي عنــق الحقائــق، فإنّنــا 

حينهــا نغــرق في ثقافــة مغشوشــة تحتــاج إلى عمليــة ترميــم هائلــة.
ــوح بيّنــا، تجــد اســتقالة التفكــر دعائمهــا في خمــول النظــر ووهــن  وكمــا يل
الــذي يتحــدّث عنــه المفكــران الإيطاليــان جانّــي  بالمعــى  ليــس  المــدارك. 
فاتّيمــو وبيــار آلــدو روفــاتي عــن »الفكــر الضعيــف« في مقابــل »الفكــر العتيــد«. 
لعمــري ذلــك ســياق آخــر تنــاولا فيــه انغــاق الفلســفة داخــل براديغمــات 

محــدّدة، وركونهــا إلى اســتعادة المقــولات الكلاســيكية واســتحضارها في زمن 
مــا بعــد حداثــي. وقــد كان فاتّيمــو وروفــاتي يصفــان تحــولا أخلاقيــا عكســيا 
مــن »الفكــر العتيــد« إلى »الفكــر الضعيــف«، أي مــن الفكــر الكلاســيكي إلى 

الفكــر المابعــد حداثــي.
ولعــلّ الإشــكال الأبــرز لدينــا أن يتّخــذ الفكــر المســتقيل مــن حصــن المقــدّس 
وملجــأ،  هيــكلا  والمألــوف  والعــرف 
ولذلــك كلّمــا توجّهــت ســهام النقــد 
أثــر  هــو  بمــا  واحتمــى  لاذ  إليــه 
لــدى شــقّ واســع مــن النــاس. ولــذا 
وجــب فــرز مــا هــو أصيــل عمّــا هــو 
دخيــل، ومــا هــو جوهــري عمّــا هــو 
الفلســفة،  مهمّــة  وهنــا  عرضــي، 
وعلــم الاجتمــاع، والأنثروبولوجيــا، 
العلــوم  أي  النقــدي،  والفكــر 
عامــة،  والاجتماعيــة  الإنســانية 
وبيــان  المقــولات  تصحيــح  لإعــادة 
عــادة  إذ  الحقــول.  بــن  الفروقــات 
مــا نلحــظ اســتحواذ الفكــر المســتقيل 
علــى المقــولات الأثــرة في المخيــال الجمعــي وتوظيفهــا لتبريــر مســلكه وإقــرار 
منطقــه. والحــال أنّ خمــول الفكــر وغيــاب النقــد مولّــدان للشــرّ، كمــا تذهــب 

أرنــدت. حنــة  المفكّــرة  ذلــك  إلى 
إذ كمــا نلاحــظ تجتــاح حياتنــا عوائــد جديــدة: في متابعــة الأخبــار، وفي 
مواكبــة الأحــداث، وفي اســتمداد المعلومــة، تحــثّ علــى الخمــول الذهــي 
والكســل المعــرفي. ووفــرة ورود الأشــياء علــى الذهــن مــن العــالم الافتراضــي، 
وعــر مختلــف الوســائط، ليســت حافــزا للتأمّــل والتــروّي في مــا يجــري، بــل 
مدعــاة لنســيان مــا يجــري ومحــو اللاحــق الســابق مــن حيــز التفكّــر والتذكّــر. 
ــق المعلومــة وقربهــا ويســر الوصــول إليهــا،  ــاز الزمــن الحــالي بتدفّ ولإن يمت
ــعة أيضــا. والإشــكال في مــا نعانيــه، ليــس  فإنّــه زمــن الاســتقالة الذهنيــة الموسَّ
في وفــرة المعلومــة، بــل في غيــاب بيداغوجيــا التعامــل مــع المعلومــة. إذ كثــرا 
ــت  ــذا، وتابع ــوم ك ــت الي ــذا، ورأي ــوم ك ــت الي ــى مســامعنا: سمع ــرد عل ــا ي م
ــا رصينــا عــن تمحيــص مــا يُســمَع  اليــوم كــذا، ولكــن ينــدر أن نســمع حديث
ــدة للتعامــل مــع  ــة جدي ــالي نحــن أمــام حاجــة إلى تربي ــع. وبالت ــرى ويُتابَ ويُ
هــذا الفيــض الجــارف مــن الأخبــار والمعلومــات والمشــاهد كــي لا يتحــول المــرء 
إلى آلــة فاقــدة للأنســة، ولا نقــول فاقــدة للــذكاء، وقــد شُــحنت الآلات أيضــا 

بــذكاء اصطناعــي بعــد أن كانــت خاويــة.



ثقافة صحية

النكهة التي تُشبهنا:

 كيف يُفصح طبق الطعام عن الذات والآخر؟

قراءة فلسفية في الذوق الغذائي كمرآة للسلوك والعلاقات

ليـــــــلى حـــــــســين

الذوق الغذائي كامتداد للذات
تقليديــة،  نباتيــة،  خفيفــة،   – بعينهــا  وجبــة  فيهــا  نختــار  مــرة  كل  في 
عضويــة، أو حــى فوضويــة – فإننــا نُعبّــر عــن موقــف مــا. فالشــخص الــذي 
يقــرأ مكونــات طعامــه، ويحــرص علــى اختيــار مــا يضعــه في طبقــه، لا يبحــث 
فقــط عــن صحــة، بــل يعــر عــن احترامــه لنفســه، لجســده، وربمــا للطبيعــة 

أو الكائنــات الأخــرى.
في المقابــل، مــن لا يكتــرث، مــن يــأكل أي شــيء وفي أي وقــت، ربمــا يُفصــح 

عــن تشــتت داخلــي، أو شــعور عميــق 
انفصــال  مجــرد  أو  الأهميــة،  بعــدم 

ــذات. عــن ال
يُخــرك  إنــه  حياديــا.  ليــس  الغــذاء 
تــرى  وكيــف  تكــون،  مــن  بصمــتٍ 
يــراك  أن  تحــب  وكيــف  نفســك، 

الآخــرون.

كيمياء الجسد، أخلاق 
السلوك

النفســية  التغذيــة  في  الأبحــاث 
يتــرك  الغــذاء  أن  توضّــح  والســلوكية 
أثــرًا حقيقيًــا في مزاجنــا وتواصلنــا مــع 

الآخريــن.
الأكســدة،  الغــي بمضــادات  الغــذاء 
الدقيقــة،  والمغذيــات  الأوميغــا3-، 
الســروتونين  إفــراز  مــن  يُعــزز 
والدوبامــن، ممــا يــؤدي إلى صفــاء 
علــى  القــدرة  الهــدوء،  الذهــن، 
التفاعــل  في  والانضبــاط  التعاطــف، 

الآخريــن. مــع 

ترفــع  المصنعــة  والدهــون  البســيطة  بالســكريات  المليئــة  الأغذيــة  بينمــا 
مســتويات الالتهــاب في الجســم وتزيــد مــن القلــق، الانفعــال، بــل وحــى 

العدوانيــة.
بمعــى آخــر: طبقــك قــد لا يُؤثــر فقــط علــى صحتــك، بــل علــى أخلاقــك 

اليوميــة.

الطعام كجسر… أو كحاجز
ربمــا لاحظــت ذلــك مــن قبــل: كيــف تشــعر 
براحــة وانســجام مــع من يشــاركونك ذوقك 
في الطعــام؟ أو كيــف يُثــر اســتغرابك – 
وربمــا نفــورك – مــن يتعامــل مــع الطعــام 

بطريقــة لا تشــبهك؟
المائــدة مســاحة نفســية. هــي ليســت مكانًــا 
لــأكل فقــط، بــل منصــة صامتــة تتكشّــف 

فيهــا الفروقــات:
• مــن يحتفــل بالوجبــة كطقــس  	
وعــي. بــا  يلتهمهــا  مــن  مقابــل  عاطفــي 

• مــن يختــار أكلــه بدافــع أخلاقي  	
الفكــرة. هــذه  مــن  يســخر  مــن  مقابــل 

البســيط  الأكل  يفضــل  مــن   • 	
للدســم  ينجــذب  مــن  مقابــل  النظيــف 

. لغــة لمبا ا و
كل هــذه التفاصيــل، مهمــا بــدت صغــرة، 
العلاقــات:  في  كبــرة  فروقــات  تصنــع 
علاقــات  حــى  شــراكات،  صداقــات، 

الحــب.

نُخطئ حين نظن أن الطعام مجرد وقود للجسد. في الحقيقة، هو رسالة نبعث بها للآخرين دون أن نتكلم، 
مرآة تعكس وعينا، ذوقنا، شخصياتنا، بل وحتى علاقتنا بالحب والتواصل والمجتمع. نحن لا نأكل فقط لنعيش، 

بل نأكل كما نحب، كما نفكر، كما نغضب، وكما نتقاطع مع الآخرين أو نبتعد عنهم.
ما الذي يُفصح عنه الطبق الذي نختاره؟ وهل يمكن أن يكشف ما نخفيه عن أنفسنا؟ وهل الذوق الغذائي 

يمكن أن يكون أساسًا للانسجام أو النفور بين البشر؟
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أمثلة من الحياة اليومية
• شــخصٌ يُعــدّ فطــوره في هــدوء، يرتّــب طبقــه بلطــف، يضــع  	
الأعشــاب الطازجــة فــوق البيــض، ويحتســي شــايًا أخضــر أثنــاء قــراءة 
كتــاب. مــاذا يُخــرك هــذا المشــهد عنــه؟ عــن احترامــه للزمــن، لحواســه، 

لذاتــه. وربمــا 
• في مقابــل ذلــك، شــخص يتنــاول أطعمــة جاهــزة بــا اكتــراث،  	
فقــط في طعامــه  ليــس  أو الجــودة.  بالنكهــات  يهتــم  بعجلــة، لا  ينهشــها 
وتواصلــه. حياتــه  أســلوب  في  الفوضــى  هــذه  تكــون  قــد  بــل  فوضــى… 

• أو شــخص ينتقــد الآخريــن لاختياراتهــم الغذائيــة: “نبــاتي؟!  	
أكلــك ناقــص”، “ليــش مــا تــأكل لحمــة؟”، “كأنــك تتدلّــع”. هــذا النقــد ليــس 

الآخــر. لاختــاف  تقبّلــه  مســتوى  يعكــس  بــل  فقــط،  الطعــام  عــن 

“الطبق أمامك ليس مجرد وجبة… بل نصّ مفتوح، كتبه 
وعيك وذوقك وفلسفتك في الحياة.

في زمــنٍ تُقــاس فيــه الهويــات بعــدد المتابعــن أو نــوع الســيارة، ربمــا علينــا أن 
نعــود إلى أســاس بســيط وصــادق: الطبــق.

اسأل نفسك بصمت:
– هل ما في طبقي يُشبهني؟

– هل هو نتيجة وعي؟ أو عادة موروثة؟ أو هروب؟
– وهــل علاقــي بالآخريــن تتأثــر بمــا نــأكل ســويًا؟ أو بمــا نرفــض أن نأكلــه 

معًــا؟
في النهاية، نحن نأكل كما نحب… ونحب كما نأكل.

فليكــن طبقــك نابعًــا مــن ذاتٍ تعــرف مــاذا تريــد؟، وتُقــدّر الجمــال، وتحتــرم 
الآخــر حــى في اختــاف نكهتــه. 
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كمـــال محمود علـــي اليماني

 د. إبراهيم أبو طالب في جديده »توظيف 

رد )قراءة في نماذج مختارة(« الحكاية في السَّ

قــراءة كتابــه  بــأن منحــي فرصــة  أبــو طالــب  إبراهيــم  فني د.  شــرَّ
الموســوم بـ«توظيــف الحكايــة في الســرد.. قــراءة في نمــاذج مختــارة«، 
وقــد جــاء الكتــاب في )200 ص(، وهــو مــن مطبوعــات دائــرة الثقافــة 

بالشــارقة لهــذا العــام 2025م.
أهــدى د. إبراهيــم أبوطالــب كتابــه إلى جدتــه لأبيــه »ســيدة بنــت محمــد 
بالعاطفــة  مشــحونة  بلغــة  زخــرَ  إهــداء  في  الله،  رحمهــا  القديمــي« 
ــا مــن الســحر العجيــب،  ــه عالمً ــك المــرأة الــي أهدت الجياشــة تجــاه تل

والدهشــة الخالــدة حــد تعبــره. 
الكتــاب حــوى أربــع مقاربــات، كمــا في المحتويــات؛ الأولى )توظيــف 
والثانيــة )إشــكالية  النعمــي(،  الشــعبية في قصــص حســن  الحكايــة 
الــذات والآخــر في »روايــة مملكــة الجــواري« لمحمــد الغــربي عمــران(، 
د الــراوي في روايــة »مملكــة الجــواري« لمحمــد الغــربي  والثالثــة )تعــدُّ
عمــران، والرابعــة )الأثنوجرافيــا والســرد في »حيــاة النســاء في اليمــن« 
مقاربــة في رحلــة الطبيبــة »كلــودي فايــان«، وحكايــات صديقتهــا »فرانس 

هوس/نجيبــة«(.
ثم أعقبهــا بفاتحــة للمقاربــات أشــار فيهــا إلى مهمــة الكتــاب بــأن قــال: 
»إبــراز النــص وتجلياتــه ومحاورتــه وتقديمــه في خطــاب نقــدي مــوازٍ، لا 
يطغــى عليــه النقــد بقســوته الأكاديميــة والمنهجيــة الجافــة– مــع التزامــه 
بالمنهــج- ولا يفــرط فيــه بتســطيحه المخــل، بــل يســعى إلى أن يتخــذ بــن 

ذلــك ســبيلا«.
منهــا  المتخصصــة  القــراءة  إلى  أقــرب  كانــت  المقاربــات  أن  والحــق 
ذلكــم  مــن  ذلــك  علــى  أدل  وليــس  العابــرة،  النقديــة  القــراءة  إلى 
ــف، وكــمّ  الكــم الكبــر مــن المصــادر والمراجــع الــي اســتعان بهــا المؤلِّ
والأجنــي،  العــربي  النقــد  النظريــة لجهابــذة  النقديــة  الاقتباســات 
ولكنهــا كُتبــت بشــكل يقتــرب كثــرًا مــن المثقــف المتــأدب، وأعــي بــه 

الأدبيــة. الاهتمامــات  صاحــب 
ومــن خــال قــراءتي للمقاربــة الأولى المتعلقــة بتوظيف القاص الســعودي 
القــراءة  وهــي  قصصــه،  في  الشــعبية  للحكايــة  عمــي(  النِّ )حســن 
نــت القــارئ مــن الإحاطــة بالكثــر مــن جماليــات المجموعــة  الــي مكَّ
ــات الــي لجــأ إليهــا القــاص حســن النعمــي، بعــد أن  القصصيــة والتقنيَّ
ــة الشــعبية في القصــة  ــواع الحكاي ــث عــن أن ــد للأمــر بالحدي تم التمهي
القصــرة، وكــذا الحكايــة الخرافيــة، والحكايــة البطوليــة، ومــا إلى 
ذلــك مــن تفاصيــل، خلصــتُ مــن خلالهــا إلى بعــض النقــاط الــي 

أوجزهــا في التــالي:

الشــعبية  والأســاطير  للحكايــا  النعمــي  القــاص حســن  اســتخدام   .1
ــي، أو  ــام القــارئ المحل ب مــراده مــن إفه ــرِّ ــو يق ــن، فه ســاح ذو حدي
ــا والأســاطير، في حــن  ــى ذات الحكاي ــع عل ل الإقليمــي ربمــا، ممــن اطَّ
هــا تبعــد مــراده مــن القــارئ الآخــر الــذي لا علــم لــه بهــا. صحيــح  أنَّ
أن هنــاك مشــتركًا في ثقافتنــا العربيــة، وبالتــالي في حكايانــا الشــعبية 
حكاياهــا  العربيــة  البلــدان  مــن  لكثــر  تظــل  أنهــا  إلا  وأســاطيرها، 
وأســاطيرها الشــعبية الشــائعة في بيئتهــا وثقافتهــا المحليــة، وبــذا تصبــحُ 
القصــة القصــرة الواقعيــة أبعــد عــن الفهــم إلا في حــدود بيئتهــا، تمامًــا 
كمــا حــدث مــع شــعراء الحداثــة الذيــن لجــؤوا إلى اســتخدام الأســاطير 
أفروديــت،  مثــل:  بمســميات  أشــعارَهم  وحشــوا  بالآلهــة،  المتعلقــة 
وعشــتار، وأولمــب، وبشــخصيات أســطورية مثــل: ســيزيف وبروميثيــوس 
المســميات  بهــذه  عليمــا  مثقفًــا  قارئــا  اســتدعى  ــا  وســبارتاكوس؛ ممَّ

ومدلولاتهــا. 

ــد اللجــوء للحكايــة الشــعبية والأســاطير  2. لاحظــتُ أنَّ القــاص قــد تعمَّ
كشــكل مــن أشــكال التعبــر عــن رفضــه للواقــع، ومحاولتــه الدعــوة إلى 
دة وطموحــة وســاعية  تغيــره، مــن خــال لجوئــه إلى شــخصيات متمــرِّ

للتغيــر، وكأنــه اتخذهــا مــن بــاب التقيــة كمــا فعــل الرمزيــون.
 3. أعجبتــي كثــرًا اللغــة الشــعرية المجازيــة المســتخدمة في الســرد 
عنصــرًا  تقــفُ  أراهــا  الوقــت  ذات  ولكنــي في  المجموعــة،  لقصــص 
ــة  ــة متين ــا تربطــه علاق تًا لســر الحكــي، ثم إنهــا تســتدعي قارئ مشــتَّ
ــا لفــن القصــة القصــرة  ــا ومتابعً ــا محبًّ ــالأدب والشــعر، وليــس قارئ ب
ــي  ــرأ المجموعــة، ولكنــي مــن خــال الشــذرات ال ــا لم أق فحســب. أن
اســتعرضها د. إبراهيــم أبــو طالــب في ثنايــا مقاربتــه النقديــة لهــا، 
ــا لي، غــر أنــي أحسســت أنهــا ســتكون عامــاً  وجدتهــا عامــاً جاذبً
ــي قــد  ــن غــري، وأرجــو ألَّ يكــون القــاص حســن النعم ــرًا لكثيري منفِّ
أســرف في اســتخدام هــذه اللغــة علــى حســاب لغــة الســرد المألوفــة. 

في المقاربــة الثانيــة والثالثــة جــاس د. إبراهيــم أبــو طالــب  	 
خــال ســطور روايــة )مملكــة الجــواري(، وراح يخــرج لنــا مــا حمــل 
باطــن أرضهــا مــن كنــوز تخفــى علــى أعــن القــراء أمثــالي، لكــن عــن 
الناقــد الفاحــص لا تغفــل عنهــا، وكنــت قــد قــرأت الروايــة قبــل ســنوات 
لمؤلفهــا الــذي يحلــو لي أن أسميــه »إمبراطــور الروايــة اليمنيــة«؛ لإيمــاني 
ة، وقلمًــا ســيالً، ومقــدرة فائقــة علــى  بامتلاكــه موهبــة روائيــة فــذَّ
صياغــة الجمــل الســردية والوصفيــة، والإمكانيــة العاليــة لديــه في مقــام 
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التجريــب.

ولقــد ازداد إعجــابي بالروايــة- وهــي بالمناســبة روايــة تخييــل تاريخــي 
يتبــدى فيهــا التعالــق بــن التاريخــي الواقعــي والتخييلــي-  لما أن تكشــفت 
لي مناطــق كانــت رؤيــي لهــا غائمــة إلى أن وقعــت يــدي علــى هــذا 
ــت مغلقــة أمامــي،  المقاربــات الذكيــة، وهــي الــي فتحــت لي أبوابًــا ظلَّ
وحملــت مصبــاح التنويــر مطلقــة نورهــا هنــا وهنــاك وفي كل الزوايــا 
لتكشــف لنــا الخبايــا، وتظهــر جماليــات غابــت عــي وعــن أمثــالي 
مــن القــراء الذيــن لا يمتلكــون القــدرة علــى ســر أغــوار النصــوص 
واستكشــاف مجاهيلهــا مــن حيــث إشــكالية الــذات والآخــر، ومــن حيــث 
د الــراوي، ومــن حيــث إدارة الأحــداث وصنــع الحبكــة، والفعــل  تعــدُّ
ــة الرســائل  التجريــي القائــم علــى اســتخدام الغــربي عمــران لتقنيَّ

لبنــاء روايتــه، واســتخدام الهامــش كروايــة رديفــة.
ــزني ذلــك  ســعدت كثــرا بقــراءة هاتــن المقاربتــن الرائعتــن، ولقــد حفَّ
لأن أعيــد قــراءة الروايــة مــرة أخــرى، برويّــة هــذه المــرة، مستأنسًــا بمــا 

أورده د.إبراهيــم أبــو طالــب في تينــك المقاربتــن القيمتــن.  
أقــرأه مــن قبــل، ولقــد  لَــم  لكتــاب  الرابعــة كانــت مقاربــة  المقاربــة 
د الصــور لمحتويات  أدهشــتني تلكــم المقاربــة بمــا حملتــه مــن تحليــل متعــدِّ
الكتــاب الــذي ذكــرني بأحــد كتــب رائــد التنويــر في عــدن الراحــل محمــد 
ــي الذاكــرة،  علــي لقمــان واسمــه )رجــال وشــؤون وذكريــات( إن لم تخنِّ
إبــان الاســتعمار البريطــاني لاســيما  وكان قــد دوّن فيــه حــال عــدن 
لبدايــات ووســط القــرن العشــرين، وكان تدوينــه شــكلً مــن أشــكال 
التوثيــق الأثنوجــرافي لمــا رآه وعايشــه في عــدن آنــذاك، مــن الناحيــة 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، وأظهــر في كتابــه ذاك عــددًا مــن 
ــا بالفعــل أن ندرســها  ــاج من الظواهــر الــي كانــت ســائدة، والــي تحت

)أعــي كتاباتــه( مــن الناحيــة الأكاديميــة كمــا حــدث في هــذه المقاربــة 
لنســتخلص جوانبهــا الأثنوجرافيــة كقاعــدة بيانيــة للبحــث الأثنولوجــي 

لقاطــي عــدن حينئــذ مــن الجاليــات المتعــددة والديانــات المختلفــة.
يــت علــى وزارة التربيــة والتعليــم في اليمــن  ــي لا أغــالي إن أنــا تمنَّ ولعلّ
أن تــدرج هــذه المقاربــة المتعلقــة برحلــة الطبيبــة: كلوديفايــان« و«حكايــات 
لطلبــة  الدراســية  هــوس نجيبــة«، في مقرراتهــا  »فرانــس  صديقتهــا 
الثانويــات والجامعــة ليتســنَّى لأبنــاء هــذا الجيــل والأجيــال اللاحقــة 
ــان الحكــم  اتهــم، وكيــف كان حالهــن إبَّ معرفــة حيــوات أمهاتِهــم وجدَّ

ــف  الإمامــي، وكي
أن أجيــال مــا بعــد ثــورة ســبتمبر 1962م – رغــم كل المآســي الــي 
ــا كان عليــه حالهــن.  يحيونهــا- ينعمــون بحيــاة هــي أفضــل بكثــر ممَّ
وكيــف لا يكــون حالهــم أفضــل، وقــد عرضــت لهــم هــذه المقاربــة كيــف 
ــذاك مــن مشــاكل  ــرأة آن ــه الم ــا عانت ــرأة بالرجــل، وم ــة الم ــت علاق كان
العُنــف  مــن  لــه  ضــت  تعرَّ ومــا  الإنجــاب،  وكثــرة  المبكــر،  كالــزواج 
لتــه مــن عمــل شــاق وإهمــال في الانفــاق،  الجنســي والجســدي، ومــا تحمَّ

ــه. وعــن علاقــة المــرأة بالمجتمــع ذات
ــد الكتــاب مــن حيــث عناصــره  ثم إن د. إبراهيــم أبــو طالــب راح يفنِّ

الســردية كالحــدث، والزمــن، والمــكان، والــراوي.
أســتطيع أن أقــول- بمــلء الفــم- إنَّ الكتــاب بمقارباتــه الأربــع حمــلَ 
ــة،  اتــه رحلــةً أدبيــة ونقديــة ممتعــة ذات فائــدة، بــل فوائــد جمَّ بــن طيَّ
واســتطاع د.إبراهيــم أبــو طالــب مــن خلالهــا أن يــأتي علــى الكُتــب 
ــه إليهــا القــارئ إلا إذا كان  المدروســة بكثــر مــن التفاصيــل الــي لا يتنبَّ

صــا.. ــا متخصِّ ــدًا حصيفً ناق



التراث والموروث 
الشعبي

إعداد/ نوال القليسي

) الزي العدني مرآه لتراث عريق وفلكلور شعبي زاخر ( 
اشــتهرت  مدينــة عــدن  بتجــارة  الأقمشــة واعتــرت مــن أقــدم المهــن المتوارثــة جيــا بعــد 
جيــل ، بألــوان متنوعــة زاهيــة ، منهــا الشــبك ، والحريــر ،  والقطــن والبلاســتر والنايلــون 
، والكتــان وغيرهــا ومــن هنــا تمتــع الــزي العــدني بتنــوع وغــى تاريخــي يعكــس الهويــة 
الثقافيــة والاجتماعيــة لمدينــة عــدن ، وهــي مدينــة ذات طابــع بحــري تجــاري عريــق تأثــرت 
بثقافــات مختلفــة علــى مــر العصــور، مــن العــرب إلى الأتــراك والهنــود والأفارقــة وغيرهــم 
، ممــا تــرك بصماتــه علــى التقاليــد والعــادات بمــا في ذلــك اللبــاس التقليــدي لمدينــة عــدن ، 
ويعــد الــدرع العــدني مــن أجمــل الأزيــاء التقليديــة للنســاء وهــو ثــوب فضفــاض واســع  يلبــس 
في المناســبات المختلفــة بالإضافــة إلى الحلــي والإكسســورات المصنوعــة مــن الذهــب والفضــة 
،  ويتميــز بالزخــارف والنقــوش والخطــوط الحريريــة والتطريــز ، وتختلــف ألوانــه ونقوشــه 
تبعــا للمناســبة حيــث يتميــز بالألــوان الزاهيــة وغالبــا مــا تكــون تطريــزا يدويــا دقيقــا بدقــة 
ومهــارة عاليــة في تجــاذب الالــوان وتناســقها وغالبــا مــا ترتــدي العــروس اللــون الأخضــر في 
ــوع مــن قمــاش  ــاء أو الغســل وتتزيــن بالذهــب ، ويلبــس بشــكل يومــي وهــو مصن ــة الحن ليل
يســمى ) الويــل ( ويحتــل المعــوز وهــو عبــارة عــن زي تقليــدي يرتديــه الرجــال في مدينــة عــدن 
وفي أغلــب المحافظــات الجنوبيــة مــن اليمــن مكانــة اســتثنائية في اللبــاس التقليــدي اليمــي ، 
والمعــوز عبــارة عــن قطعــة مســتطيلة الشــكل ، مطــرزه بأشــكال هندســية بديعــة ، تلــف علــى 
الجــزء الســفلي مــن جســم الرجــل ، وتربــط مــن منطقــة الخصــر إمــا بحــزام يســمى الكمــر 

وإمــا بالخنجــر اليمــي المعــروف بالجنبيــة ولهــا مســميات وأنــواع عديــدة ، وتعــر هــذه 
الأزيــاء التقليديــة عــن هويــة وتــراث مدينــة عــدن المتأصــل والمتجــذر في أعمــاق التاريــخ . 

) صهاريــج عــدن .. تحفــة أثريــه معماريــة نــادرة .. 
تعكــس نظريــة اليمنييــن في الحفــاظ على ميــاه 

الأمطــار  ( 
صهاريــج عــدن مصنفــة أثريــا كأعجوبــة هندســية وتعــد مــن أشــهر المعــالم التاريخيــة 
في اليمــن ، ويرجــح أن الحميريــن كانــوا هــم مــن شــيد صهاريــج الميــاه الضخمــة 
المعروفــة حاليــا بصهاريــج عــدن ، ويعــود تاريــخ بنــاء صهاريــج عــدن إلى عهــد مملكــة 
ــون  حيــث يذكــر أنهــا بنيــت  ــد هارينغت ســبأ وفقــا للكاتــب والمهنــدس البريطــاني ديفي
بنــاء علــى أوامــر ملكــة ســبأ، وقــد وردت في بعــض الكتــب باســم خزانــات ســليمان ، 
ووصفهــا الرحالــة والأديــب اللبنــاني امــن الريحــاني بأنهــا مــن » مــن أجمــل الأعمــال 
الهندســية في العــالم » وقــد بنيــت مــن الصخــور البركانيــة ومــادة » القضــاض » الــي 
تشــبه الإسمنــت وهــي ذات المــادة المســتخدمة في بنــاء ســد مــأرب القــديم والمكونــة مــن 
الرمــاد الــركاني المخلــوط بحجــر الكلــس ) النــورة( وتعــد صهاريــج عــدن مــن أبــرز 
ــزوار المحليــون والســياح  ــى زيارتهــا ال ــة والســياحية الــي يحــرص عل المعــالم التاريخي

عدن لؤلؤة البحر العربي .. وحاضنة التراث 
الإنساني على مر العصور 
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العــرب والأجانــب القادمــون إلى مدينــة عــدن والــي تــدل علــى عمــق الحضــارة اليمنيــة 
القديمــة ، وتوجــد في مدينــة كريتــر مديريــة صــره وتحديــدا بــواد يعــرف بــوادي الطويلــة 
أســفل مصبــات عــدن المرتفعــة عــن ســطح البحــر بحــوالي 800 قــدم  وهــي عبــارة عــن 
خزانــات ميــاه لتخزيــن ميــاه الأمطــار لا ســتخدامها للزراعــة والشــرب ، وهــي أيضــا 
لحمايــة مدينــة عــدن مــن الســيول ، وتمثــل الصهاريــج شــريانا مائيــا للحصــول علــى الميــاه 
العذبــة ، وتحكــي صهاريــج عــدن عــن جــذور حضــارات يمنيــة عريقيــة لمــا تجســده  مــن 

معلــم أثــري وتاريخــي  بــارز في اليمــن . 

) الصناعــات الحرفيــة  في مدينــة  عــدن  إبــداع  تقليــدي  
يمتــزج  فيــه  التاريــخ  مــع الفــن ( 

• البخور العدني .. روائح جميلة ..  تجمع بين عبق الماضي وأصالة الحاضر . 
ــة ، وهــو جــزء  ــة والأصيل ــه الجميل ــوع مــن البخــور يشــتهر برائحت البخــور العــدني هــو ن
مــن التــراث اليمــي ، خاصــة في مدينــة عــدن ، وقــد اشــتهرت المدينــة علــى مــر الســنين 
بصناعــة وتجــارة البخــور وتتحــدى رائحــة البخــور العريقــة في عــدن رائحــة البــارود ، إذ 
ــة  ــاره رمــزا للهوي ــوت والشــوارع ، باعتب ــد اســتحدام البخــور في البي تواصــل الأســر تقلي
وصناعــة متجــذرة في تاريــخ وثقافــة مدينــة عــدن ، فقــد تحــول إلى مهنــة تحافــظ علــى 
ثقافــة الماضــي ومصــدر دخــل للحاضــر ، يصنــع البخــور مــن  زيــوت عطريــة و مــواد نباتيــة 
طبيعيــة تشــمل العــود ، المســك ، العنــر ، وغيرهــا مــن المــواد الــي تعــزز الرائحــة  يتــم 
خلطهــا ومزجهــا بدقــة ومهــارة لتصبــح صلبــة، ويســتخدم في الأعــراس والمناســبات وفي 

المنــازل لتعطــر وإضفــاء رائحــة زكيــة مميــزة ، ويتــم تســويقه محليــا وتصديــره إلى دول 
الخليــج ويعتــر البخــور العــدني جــزء مــن التــراث التقليــدي والثقــافي في مدينــة عــدن . 

• الحلوى العدنية .. نكهات غنية وتراث عريق مع كل قضمة 
تعتــر الحلــوى العدنيــة رمــزا للضيافــة والترحيــب في مدينــة عــدن وتعتــر مــن أبــرز مــا 
تشــتهر بــه المدينــة ، حيــث تقــدم في المناســبات الخاصــة والأعيــاد والزيــارات ، وتتميــز 
الحلــوى العدنيــة بمكوناتهــا المحليــة ، حيــث بلغــت شــهرتها الــدول المختلفــة حــول العــالم 
ــة متنوعــة  ــا تجرب ــوى الشــبه ســائلة ، ممــا يمنحه ــة والحل ــن القطــع المجفف ــوع ب ، وتتن
ومثــرة للحــواس ، ومــن الحلويــات الشــهيرة لمدينــة عــدن ) اللــدو ، والمشــبك العــدني ، 
والخلطــة ، والهريــس ، ومــن مكونــات الحلــوى العدنيــة الســكر ، المــاء ، النشــا ، الزيــت 
، الزعفــران ، مــاء الــورد ، المكســرات ، وتعــد الحلــوى العدنيــة منتجــا اقتصاديــا مهمــا 
في عــدن ، ومصــدر دخــل للعديــد مــن الأســر اليمنيــة ، وتشــهد الحلــوى العدنيــة شــهرة 
واســعة علــى المســتوى المحلــي والــدولي ، حيــث يقصدهــا الــزوار لتذوقهــا واكتشــاف تراثهــا 
المنفــرد ، وتعتــر جــزء مــن الثقافــة العدنيــة ، تعكــس إرث وتقاليــد وقيــم مجتمعيــة في 

مدينــة عــدن . 

ــوروث  ــوع في الم ــدن .. تن ــعبية في ع ــات الش ) الرقص
وتمــازج في الحضــارات ( 

حيــث  الشــعوب  ثقافــة  في  المؤثــرة  الفنــون  مــن  الشــعبي  الرقــص  يعتــر 
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تشــتهر كل محافظــة مــن محافظــات اليمــن بفنونهــا الاســتعراضية المختلفــة 
وتشــتهر مدينــة عــدن بتــراث متنــوع مــن الرقصــات الشــعبية ، كالليــوة ، 
الشــرح ، والركلــة ،وغيرهــا مــن الرقصــات الشــعبية التقليديــة في مدينــة 
عــدن ،  و تعــد الرقصــات الفلكلوريــة الشــعبية جــزءا لا يتجــزأ مــن الثقافــة 
والتــراث التاريخــي لمدينــة عــدن ، وتحمــل في طياتهــا تأمــات مجتمعيــة 
عميقــة ، وتعــر فنيــا عــن هويــة مدينــة عــدن ، وتــوازن  بــن الاحتفــاظ 
بتقاليــد الرقــص القــديم وتطويــره ليتناســب مــع العصــر الحاضــر ، وتمتــاز 
رقصــات الفلكلــور الشــعبي لمدينــة عــدن بتنوعهــا وتفردهــا وتقنياتهــا المتعــددة 
وقــد تحــدث الفنــان علــي المحمــدي في كتابــه الرقصــات الشــعبية اليمنيــة 

ــع ، والرقصــات في عــدن  ــة وبأســلوب تشــويقي رائ عــن الرقصــات في مدين
تحمــل طابعــا تراثيــا ثقافيــا مــن خــال التمســك بتلــك الأهازيــج والاحتفــاء 
بالمناســبات والأعيــاد ، ومــن أشــهر الرقصــات الشــعبية في عــدن علــى وجــه 
الخصــوص رقصــة  الحنــاء ) الحنــاء ونجيــم الصبــاح ( تقــام بشــكل دائــري 
في الأعــراس والمناســبات في ســاعات الفجــر إذ يجتمــع الراقصــون متماســكي 
الأيــدي ، ويقابلهــم أو يتوســطهم شــخص يحمــل يــده مبخــرة ، يتمايــل 
الجميــع علــى أنغــام الأغــاني العدنيــة ويــردد الراقصــون عبــارة ) واعلــى 
ام حنــا .. واعلــى ام حنــاء ( حــى شــروق الصبــاح ، وتعكــس الرقصــات 

ــوع الحضــاري .  ــا بالفــن والتن ــا غني الشــعبية في عــدن تراث



يقــول عبــد الله العــروي: »عندمــا نقــول: المــوروث أو التــراث، فإننــا نشــر إلى مجموعــة مــن الأشــكال الكلاميــة، 
أو الســلوكية، الــي انحــدرت إلينــا مــن الأجيــال الســالفة، وبالتــالي فــإن كلمــة تــراث تعــي كل مــا هــو مــوروث في 
مجتمــع معــن عــن الأجيــال الغابــرة: العــادات، والأخــاق والآداب، والتعابــر، وهــذا يعــي بالضبــط مــا تؤديــه كلمــة 

تــراث«.
    يعتــر التــراث الثقــافي غــر المــادي مــن أهــم مكونــات مكنــوز التــراث للــدول والمجتمعــات مــع التســليم بــأن هــذا 
التــراث هــو نتــاج طبيعــي للشــعوب والمجتمعــات بكافــة طبقاتهــا الــي تمارســه وتتوارثــه عــر الأجيــال مؤثــرًا ومتأثــرًا 
بالجوانــب الفكريــة والثقافيــة والاجتماعيــة، يشــكل التــراث الثقــافي غــر المــادي رغــم تميــزه بطابعــه المعنــوي الهــش 
وســهولة اندثــاره، ركيــزة هامــة في الحفــاظ علــى التنــوع والتــراث الثقــافي في عصــر العولمــة المتزايــدة وســرعة 
انتقــال الثقافــات والتأثــر المتبــادل، بيــد أن التــراث الثقــافي غــر المــادي ليــس محصــورًا علــى الممارســات والعــادات 
والتقاليــد الموروثــة مــن الماضــي فقــط، بــل إنــه يشــمل الممارســات المعاصــرة الــي تبدعهــا وتنتجهــا مختلــف مكونــات 

المجتمــع الثقافيــة بــكل طبقاتــه.
   وإذا تســاءلنا مــن المســؤول عــن حمايــة واســتدامة هــذا التــراث فــإن مســؤولية إدارتــه وحمايتــه بشــكل عــام تعــود 
في المقــام الأول إلى المجتمــع الــذي نشــأ فيــه وحافــظ عليــه لعقــود وســنوات وصــولً إلى يومنــا الحــالي، وهنــا تــرز 
أهميــة توعيــة المجتمعــات وتعريفهــم بأنهــم يمارســون وينتجــون تراثًــا مميــزًا معترفًــا بــه سُــنت لأجــل حمايتــه وصونــه 
القوانــن ووقعــت بشــأنه الاتفاقيــات الدوليــة، ويعتــر الحفــاظ علــى التــراث الثقــافي غــر المــادي حمايــة للهويــة 
والتنــوع الثقــافي للشــعوب في ظــل عولمــة ثقافيــة زاحفــة، تهــدف للقضــاء علــى تاريــخ الشــعوب وانتمائهــا الحضــاري.

)الممتلــكات الثقافيــة غــر الماديــة - المعــارف التقليديــة والفولكلــور – التــراث الثقــافي اللامــادي – التــراث الثقــافي 
غــر الملمــوس(.

إذا قــرأت أي مــن المصطلحــات أعــاه فإنهــا كلهــا تعــر عــن معــى واحــد وهــو التــراث الثقــافي اللامــادي كمــا يطلــق 
عليــه في بلادنــا.

التراث الثقافي غير المادي

أعد الملف/  أحمد الباروت
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ــو  ــا النابضــة، فه ــة وروحه ــرة الأمــة الحي ــراث اللامــادي الشــعبي اليمــي ذاك ــل الت يمثّ
ليــس مجــرد مــاضٍ منقــوش في ذاكــرة الأجيــال، بــل هــو أســلوب حيــاة متجــدد يتوارثــه 
والرقصــات،  والعــادات،  والمعتقــدات،  الأهازيــج،  عــر  بعــد جيــل،  اليمنيــون جيــاً 
والِحــرف، والأمثــال، وكل مــا لا يُمســك باليــد، لكنــه يحيــا في القلــوب والســلوك الجمعي.

ما هو التراث اللامادي؟
التــراث الثقــافي غــر المــادي، بحســب تعريــف منظمــة اليونســكو، هــو »الممارســات، 
والتصــورات، وأشــكال التعبــر، والمعــارف، والمهــارات – ومــا يرتبــط بهــا مــن أدوات 
وقطــع ومصنوعــات ثقافيــة – الــي تعتبرهــا الجماعــات والمجتمعــات وأحيانًــا الأفــراد 
جــزءًا مــن تراثهــم الثقــافي«. وهــو يشــمل عناصــر مثــل الفنــون الشــفوية، والتقاليــد 

التقليديــة. بالطبيعــة، والِحــرف  الاجتماعيــة، والطقــوس، والمعــارف المرتبطــة 

ملامح التراث اللامادي في اليمن
اليمــن غــي بالتــراث غــر المــادي الــذي يشــكّل نســيجًا ثقافيًــا فريــدًا، تتعــدد ألوانــه 

وتعبيراتــه مــن منطقــة إلى أخــرى:
* الأهازيــج والزوامــل الشــعبية: لا تخلــو مناســبة في اليمــن مــن الزامــل، الــذي يعدّ ســاح 
الكلمــة ومظهــرًا مــن مظاهــر الفخــر والكرامــة، ولــه دور في حــل النزاعــات أو الاحتفــاء 

بالمناسبات.
* الرقصــات الشــعبية: مثــل الــرع اليمــي الــذي تم تســجيله في قائمــة التــراث الإنســاني 

لــدى اليونســكو، وهــو رقصــة جماعيــة تعبّــر عــن الفروســية والهويــة القبليــة.
* الحكايــات الشــعبية والأســاطير: الــي تتناقلهــا الجــدّات لأحفادهــن وتحمــل في طياتهــا 

قيمًــا أخلاقيــة ودروسًــا مجتمعيــة.
ــل »مــن صــر  ــدة، مث ــال الشــعبية: والــي تختصــر تجــارب الأجــداد بِحكــم خال * الأمث

ــل دارك«. ظفــر« و«اشــترِ جــارك قب
وصناعــة  النحــل،  وتربيــة  الــن،  وزراعــة  الشــعبي،  كالطــب  التقليديــة:  المعــارف   *

والجلــد. والســعف  الفخــار، 
والزينــة  الفضيــة،  والمجوهــرات  الصنعــاني،  الثــوب  مثــل  التقليديــة:  الملبوســات   *

الشــعبي. والــذوق  الانتمــاء  عــن  تعبّــر  الــي  النســائية 

التحديات التي تواجه التراث اللامادي في اليمن
رغم غِناه وتنوعه، يواجه التراث اللامادي اليمني تحديات حقيقية، أبرزها:

1. الحروب والنزاعات: التي أدّت إلى تهميش الثقافة لصالح البقاء.
2. الهجــرة والتمــدّن: ممــا أدى إلى فقــدان بعــض الممارســات لصــالح أنمــاط حيــاة 

حديثــة.
3. ضعــف التوثيــق: إذ لا تــزال كثــر مــن الموروثــات محصــورة في الذاكــرة الشــفوية، مــا 

يجعلهــا عرضــة للاندثــار.
4. تغير القيم المجتمعية: وتأثير العولمة في تفضيل الثقافة الغربية على التراث المحلي.

أهمية حماية التراث اللامادي
اليمنيــة مــن الذوبــان  التــراث اللامــادي يعــي الحفــاظ علــى الهويــة  الحفــاظ علــى 
في ثقافــات أخــرى. إنــه عنصــر فاعــل في التنميــة المســتدامة، إذ يمكــن اســتثماره في 
الســياحة الثقافيــة والتعليــم والإعــام. كمــا أن صــون التــراث يســهم في تعزيــز التماســك 

الاجتماعــي وإحيــاء الــروح الوطنيــة في زمــن الأزمــات.

دور المجتمع المحلي في الحماية
إن حمايــة التــراث لا تقتصــر علــى الدولــة والمؤسســات، بــل تبــدأ مــن الأســرة والمجتمــع 

المحلــي، مــن خــال:
* توثيق الموروثات بالصوت والصورة والكتابة.

* تنظيم فعاليات ومهرجانات ثقافية.
* إدماج التراث في المناهج التعليمية.

* تشجيع الشباب على تعلم الحرف والفنون الشعبية.

خاتمة
إن التــراث اللامــادي اليمــي ليــس حنينًــا إلى الماضــي فقــط، بــل هــو طاقــة حيــة تضــيء 
حاضرنــا وتلهــم مســتقبلنا. ومهمــا عصفــت بنــا التحديــات، يبقــى صــوت الزامــل، ونبــض 

الــرع، وحكايــة الجــدة، وشــذا الــن، شــواهد خالــدة علــى حضــارة أمــةٍ لا تمــوت.

المراجع:
:UNESCO – Intangible Cultural Heritage .1

https://ich.unesco.org
2. وزارة الثقافة اليمنية – الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.

https://www.moc.gov.ye
ــادي في اليمــن«، إعــداد: د. عبدالباســط العمــاد،  ــراث الثقــافي غــر الم 3. دراســة: »الت

ــة، 2019. ــة دراســات يمني مجل
4. تقريــر: »واقــع الحــرف التقليديــة في اليمــن«، الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة، صنعــاء، 

.2020

التراث اللامادي

 هوية وطن وروح أمة
دعاء محمد عبدالكريم الواسعي



71العدد) 9 ( - يوليو - 2025

ينظــر إلى الصــوت في الثقافــة الشــعبية بوصفــه حامــاً لقــوة عظيمــة، فــا يمكــن لصــوت 
أن يصــدر دون أن يكــون لــه تأثــر أو قيمــة.

وإذا كانــت الكتابــة محكومــة بمنطــق محــدد للكتابــة مهمــا تمتــع الكاتــب بالحريــة، فــإن 
المشــافهة ذات ميــزة لا تجــارى في حريتهــا، فالمتحــدث متنصــل مــن القولبــة، منســاب 
ــة،  ــة إلى آمــاد غــر معروف ــع باللغ ــذي يدف ــرع مجــراه لأول مــرة، الأمــر ال كســيل يخت
ويجتــرح طرائــق بلاغيــة محدثــة ليضــع الســامع في قلــب الصــورة )الموقــف أو الحــدث أو 

المــروي(، بــل داخــل عــالم شاســع للتلقــي أكثــر غــى ونجاحًــا.
هــذه الميــزة، ميــزة الشــفاهية المتحــررة مــن القوالــب، المتكئــة بقــوة علــى اعتقــاد شــبه 
مخلــص في القــوى غــر العاديــة الــي يحملهــا الصــوت، كانــت كثــرًا مــا تلهــم صانــع 
اللغــة الشــفاهية تراكيــب معــرة عــن المــوازي المــادي الــذي تنقلــه، فتتراكــم نتيجــة لذلــك 

أســاليب متنوعــة للتعبــر.
كــم هــي جريئــة وقــادرة علــى تطويــر اللغــة واســتيلادها -أعــي تلــك الأســاليب الــي تتــم 
ــاً عــن تجــارب شــخصية، أو تجــارب مــر  بواســطة رواة-، يتحــدث الواحــد منهــم مث
بهــا المــكان وناســه، مــن بشــر وغــر بشــر )-الجــن مثــاً- إضافــة إلى الحيــوان والطــر 
والشــجر والحجــر... إلخ( يفعــل ذلــك بحريــة كاملــة مــن ضغــط الجماعــة، ضغــط 
المرجعيــات، وضغــط الأبنيــة المحفوظــة، وتعاطــف الجمــل، ومواضــع الفصــل والوصــل، 

وعلامــات الترقيــم وغيرهــا.
كــم يمكــن لأي كاتــب مهمــوم بالكتابــة كفــن بحــد ذاتهــا )الكتابــة المعياريــة(، أن يشــعر 
بثقــل القواعــد الــي يخضــع لهــا، مهمــا أتــاح لــه جنونــه ووعيــه أن يتحــرر مقابــل حريــة 

يمارســها ذلــك الــراوي؛ الــذي لا يحــد مــداه ســوى قدرتــه علــى التعبــر الجيــد.
***

إنــي هنــا أتحــدث عــن الشــفاهية عندمــا تكــون متمتعــة بكامــل امتيازاتهــا؛ لا عــن 
الشــفاهية المتحولــة يومًــا بعــد يــوم إلى مجــرد متمــم وظيفــي.

إن تجربــة توثيــق الشــعر الشــفاهي مــن أفــواه المعمريــن والمعمــرات، تضــع الــدارس أمــام 
إشــكالية تثــر التأمــل والحنــن، إن جيــل اليــوم المتحــدث بنفــس اللهجــة )التهاميــة 
مثــاً(، لم يعــد يتفنــن في اجتــراح الأســاليب البلاغيــة الــي نســمعها مــن كبــار الســن 

ونحــن نوثــق ذاكراتهــم.
لغــة المســنين تــوازي لغــة النصــوص الــي نوثقهــا عنهــم؛ مــن حيــث صفــاء اللهجــة 
ــب وصــور  ــردات وتراكي ــا بمف ــا وامتلائه ــث ثرائه ــك مــن حي ــا الخالصــة، كذل ومخيلته
المــكان وخصوصياتــه  ثقافــة  مــن  فيهــا، ومســتعارة  البيئــة وجيراننــا  مــن  مســتعارة 

الاجتماعيــة، وطــرق تصــوره للعــالم المحيــط بــه.
***

بمــوازاة اختفــاء الشــفاهية المتمتعــة بكامــل امتيازاتهــا )الشــفاهية المحملــة بالفنيــات 

المشــار إليهــا.. حــن يــروي الــراوي(، يختفــي مظهــر مــن أهــم مظاهــر الشــعر الشــفاهي، 
إنــه المظهــر الــذي كان المهيمــن الأقــوى علــى أغلــب ألــوان الشــعر الشــفاهي )اقصــد بــه 

الشــعر الشــفاهي المغــى(.
بالتخلــي عــن عــادة غنــاء الشــعر مرتجــاً، تفقــد الشــفاهية أحــد أجمــل مظاهرهــا، كمــا 
أننــا نخســر في نفــس الوقــت أغلــب الألــوان الشــعرية الشــفاهية؛ الــي كانــت حياتنــا إلى 

وقــت قريــب تحفــل بهــا.
لقــد كانــت الألــوان الشــعرية الشــفاهية الــي تجمــع بــن الغنــاء والإلقــاء، أو تعتمــد علــى 
الإلقــاء وحــده قليلــة جــدًا، حــن نفصلهــا عــن بحــر الشــفاهي المغــى الــذي لا يُقــدم 
ــة،  ــور، قلقل ــة، سمســمية، طنب ــات، مزامــر، رباب ــول، ناي ــالآلات )طب ــا ب إلا مصحوبً

طــارات، دفــوف.. إلخ(.
في الشــعر الشــفاهي المغــى، كمــا في الشــفاهية المتحــررة، يلعــب الصــوت، وتلعــب ميــزات 
تقديمــه حســب الحــال؛ دورًا كبــرًا في جعلــه إبداعًــا حــارًا وغــر مقيــد، ينفجــر الــكلام 
)الصــوت( آنيًــا متحــررًا، اللحظــة وحدهــا هــي الــي تحــدد موضوعاتــه، واللحظــة هنــا 
تعــي المــكان، وتعــي الجمهــور، وتعــي -أيضًــا -التجلــي المتكامــل للشــاعر المغــي، 
قَــارَةُ )العازفــن(. ولعنصــري المــكان والجمهــور، إضافــة إلى ضــرورة تجلــي وســلطنة الزَّ

إن لم يتناكــش صــوت المغــي؛ بــل أحاسيســه كلهــا بالإيقاعــات المصاحبــة، والأصــوات 
ــل فــإن  ــن يكســر صــوت المغــي اللحظــة. بالمقاب ــة رقصًــا، فل الهاتفــة، والأجســاد اللائب
تلــك العناصــر، إن لم تســمع مــن الشــاعر المغــي مــا يحثهــا علــى ممارســة اللحظــة بــكل 
اســتثنائيتها، فلــن تتحــول هــي إلى أضالــع تتســاند عليهــا هيجانــات الشــاعر واندفاعاتــه.

حــن يتحقــق مشــهد مثــل هــذا، تتحــول حــى همهمــات الشــاعر ولعثماتــه )ومــا أكثرهــا 
في الشــعر الشــفاهي المغــى(؛ إلى جــزء مــن طقــس عــام يشــترك فيــه الجميــع المبــدع 

والمتلقــي.
تاليًــا؛ لــن تســتطيع الذاكــرة )الــرواة فيمــا بعــد( التعامــل مــع نصــوص الشــاعر المرتجلــة 
غنــاء، بوصفهــا فقــط ملفوظــات لســانية ليــس إلا؛ لأنهــا بــكل تأكيــد تكــون قــد تحولــت إلى 
شــحنة إنســانية جماعيــة، وجدانيــة، وحســية، لا تتعــالى، ولكــن تتماهــى في متلقيهــا، 

وتنغــرز في ذاكرتــه نثــارًا غــر متناســق ولا مكتمــل.
لقــد ظــل الشــعر الشــفاهي المغــى لقــرون طويلــة، يمثــل حالــة مــن الإبــداع التشــاركي 
ومــن التلقــي الخاطــف، المحتــدم، الســريع الــزوال، غــر القابــل للمحــاورة، والمتــأبي 
علــى الإدامــة، والــذي لا يمتثــل إلا للتكــرار، ولكــن بشــروط أخــرى، وهــي ميــزات تبحــث 
عنهــا فنــون كثــرة اســتوعبت الحداثــة، أو اســتوعبتها الحداثــة اليــوم، ولكنهــا تعــاني مــن 

واحديــة التقــديم وواحديــة الحالــة.
فهــل يُعــدُّ التطــور المحــدود الــذي شــهده مجتمعنــا منــذ نهيــة ســبعينيات القــرن العشــرين 

مــررًا كافيًــا لاختفــاء هــذا الفــن؟

عن
جمال الشفاهية المتلاشًي

علوان مهدي الجيلاني
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في معبــد جســر جســرو الجنائــزي، تــدرع المــكان هًمــا وتفكــرًا، الملكــة 
حتشبســوت ملكــة مصــر في القــرن الخامــس عشــر قبــل الميــاد. إنهــا في حالــة 
أرق، ســارحةٌ في تفكيرهــا عــن بعثتهــا القادمــة مــن أجــل جلــب النباتــات 
ســت نفســها لبنــاء هــذا المعبــد  الثمينــة للمعبــد )البخــور واللبــان(. لقــد كرَّ
)قــدس الأقــداس(، لتجعلــه فردوسًــا للإلــه آمــون، الــذي اختــر ليكــون 
والدهــا، وبهــذا يكــون دعايــة لأحقيتهــا في العــرش. شــغلها الشــاغل، مــن أيــن 
تجلــب النباتــات الــي تضفــي للمعبــد القداســة، نباتــات ليســت كســابقتها، 
إنمــا لابــد أن تتمتــع بالجــال والتعظيــم، وتفــوز بالوقــار والتكــريم، فتكتســب 
دًا،  هــذه النباتــات الســمو الروحــي عنــد شــعبها. قضــت ليلتهــا كلهــا تســهُّ
حــى انشــقَّ الصبــاح وهــي لا تــزال في مشــاقِّ قلــق هاجســها. ومــا أن اســتبان 
لــت في الإرســال إلى مستشــارها ســننموت، مــن أجــل  وضــح النهــار، عجَّ
أن يبحــث معهــا الــرأي. إنــه مهنــدس المعبــد ومشــيَّده، ورئيــس البعثــات 

ــة. ل في الشــؤون الخارجيَّ ــة، والمستشــار الأوَّ التجاريَّ
ــلُ يديهــا  ــلُ الأرض تعظيمًــا وامتثــالً لمليكتــه، ثم يقبَّ يدخــل ســننموت وهــو يقبَّ
طاعــةً وخضوعًــا، فيعــود القهقــري بانحنــاء تــام، إلى حيــث يأخــذ موضعــه 

في الجلــوس. وبصــوتٍ يمــأه كبــر الحــب، وبالــغ التجلَّــة، يقــول ســننموت:
تي و مليكتي. - فلتأمرني سيدَّ

ثم أردف علــى الفــور: لقــد راعــي حالكــم، فلعــلَّ عيــيَّ يصيبهــا الظــن 
الــكاذب، ويحميكــم الإلــه آمــون شــر المظــآن.

هــا ممــا  الملكــة وبقلــق طافــح: إنــي لم أنم ليلــي كلهــا، ولعينيــك حقيقــة ظنَّ
رأتــه مــن الشــحوب، إنمــا أنــا بخــر، ولكــن شــغلني النباتــات، أريدهــا مــن 
ــة الأراضــي الســابقة. ولذلــك دعوتــك. أرضٍ لهــا قدســيتها، تختلــف عــن بقيَّ

ــى ســامة الملكــة، ثم يــزل رأســه لــأرض في حــرة  ســننموت، يطمئــن عل

ــر مكانتــه عنــد الملكــة، وبالمقابــل يضمــن ازديــاد  عاجــز، وهــو يخشــى أن تتغيَّ
ــل. هنيهــة  بــه مــن حظــوة الملكــة، حينمــا يســاعدها في هــذا الأمــر الجل تقرُّ
يســرة، وإذ بــه يقــول: امهليــي إلى غــدٍ، وســأكون بعــون الإلــه آمــون آتيــك 

بالخــر.
ــه أمــرٌ إذا تحقــق  ــان الفــرح، إن ة طغي ق الملكــة مســمعيها مــن شــدَّ لم تصــدَّ
س مــدى حياتهــا وفي الممــات. ولكــن  سُــتقدَّ ســيعلو شــأنها عنــد شــعبها، 
ــق نشــوة  ســرعان مــا علــت وجههــا غــرة مــن الحــزن، إذ كيــف بهــا أن تُعلِّ
اء وعــد ســننموت.  ــكل ســهولة جــرَّ ــة، ب ــل هــذه العظم ــرٍ بمث ــا، في أم فرحه
كيــف لســننموت أن يعطــنِ وعــدًا إلى غــدٍ.. لربمــا يحيــك أمــرًا مــن ورائــي.. 
تســاؤلات  ولكــن...  ســة.  المقدَّ الأرض  لعلَّــه صــادقٌ في عزمــه في شــأن  أو 
اهــا، ولم  ــى محيَّ ــزال مرتســمًا عل ــرة تنهــش عقلهــا، إلا إن الفــرح لا ي محيَّ
ــاج مــن جبينهــا الأغــر. فقالــت لــه: إذا تحقــق غــدًا مــا  يفقــد بريقــه الوهَّ
زًا  قــى مــن عمــرك، معــزَّ وعدتــي بــه، فعنــدي لــك مكافــأة تنعــم بهــا مــا تبَّ

ل في البــاط الملكــي. ب الأوَّ ، ســأجعلك المقــرَّ ــاً مبجَّ
ــاتي في الحيــاة، وهــي  يــردُّ ســننموت بــكل انحنــاء: عطايــاك، هــي كل أمنيَّ

ــة الخطــرة الجليلــة. شــرفي الأسمــى في هــذه المهمَّ
الملكة: فليباركك الإله آمون، وليكن في عونك.

أخــذ ســننموت القهقــري بانحنــاء تــام، وهــو يلمــس الأرض تــرُّكات الملكــة، 
حــى خــرج مــن البــاب وهــو لا يــزال في انحناءاتــه الكاملــة. ذهــب مــن 
عه في  ت في عينيــه، إنــه نــادمٌ أشــد النــدم علــى تســرُّ عندهــا، والدنيــا أســودَّ
اهــا، وهــو يــدرك كل الإدراك إنــه أمــرٌ يســتحيل عليــه الإتيــان بــه،  وعــده إيَّ
ر مصــره،  ة لا تتجــاوز ســاعات يــومٍ واحــد فقــط. غــدًا يتقــرَّ فكيــف إذًا والمــدَّ
ا ومقامًــا، أو لعنــةً تطــارد حياتــه مذلــةً ومهانًــا.  ــا حظــوةً ليــس بعدهــا علــوًّ أمَّ

أوراق من أرض دم الأخوين الحزين

الأرض المقدّسة

عبدالله العجمي
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لكنــه يــدرك أيضًــا تمــام الإدراك، إن مكانتــه في بــاط الملكــة، يتطلَّــب منــه 
هــذا التجاســر في العزيمــة والوعــود، وإلا فــا حظــوة لحاشــية الملــوك إذا 
كان يعدمــون الحيلــة مــن أجــل طمــوح ملوكهــم، ولــو كان ذلــك الطمــوح يشــبه 

المســتحيل.
ــل إليــه زمنــه الآفــل مــن بــاط  ــرًا، ويخيَّ ره متعثِّ بــات ينــدب حظــه وهــو يتصــوَّ
م. وأخــذت  ــرَّ ــم، وعــزٍّ مك ــمٍ معظَّ ــد أن كان في نعي ــه بع ــؤس حيات الملكــة، وب
بــص الأعــداء المنافســن لــه  التصاويــر البائســة تنثــال علــى عقلــه، وكان ترُّ
ــه، فالدســائس ستنهشــه  ــى خوف ــى عل رٍ يطغ في البــاط الملكــي؛ أكــر تصــوَّ
دًا خــارج مصــر، هــذا إذا نجــى مــن مصــر المــوت  غــدًا وتطيــح بــه مشــرَّ

ــه. الناصــب عيني
طــوى نهــاره كلــه في بيتــه، يقلــبُّ عقلــه، ويعصــر دماغــه، حــى ليــكاد يحتقن 
ة التدبــر، ومضــى النهــار وهــو  م في عينيــه، مــن هــولِ التفكــر، وشــدَّ الــدَّ
يكابــد المــراس، ولمَّــا أن حــلَّ الظــام، لمعــت في ذهنــه فكــرة، اســتأنس بهــا، 
وإن لم تكــن الفــاح، إلا إنهــا بصيــص أمــلٍ لعلَّــه ينفــذ منــه إلى قــرارٍ يحســم 
مصــره، ويكــون لــه البوصلــة في تحديــد موقفــه مــن ليلتــه هــذه، أمــا ثبوتًــا 
ين.  في طريقــه إلى الملكــة، أو يلــوذ بالهــرب لينجــو بنفســه، وهــو أهــون الشــرَّ
ــت الفكــرة هــو أن يذهــب إلى كاهــنٍ عجــوز كان يعرفــه، حــن كان هــو  كان

)ســننموت( رئيسًــا للكهنــة في معبــد مونتــو. 
ــا عــن الأنظــار، حــى دلــف  وعندمــا أرخــى الليــل ســدوله، شــقَّ طريقــه متخفيَّ
ــن بعــد أن ناهــز الخمســن، بينمــا كان  بــاب الكاهــن العجــوز، وهــو رجــلٌ تكهَّ
يًا يجــوب الأقطــار، ويجــول الأمصــار، ولا  ــدًا عســكرَّ في ســابق عمــره، قائ

يعــرف عنــه أحــد إلا ســننموت. 
الكاهــن العجــوز، متعجبًــا: العزيــز ســننموت، وبهــذا الوقــت، إنــه لأمــرٌ 

خطــرٌ.
ســننموت والوجــل يخبطــه خبــط عشــواء: أنقــذني يــا صديقــي، ولــك عنــدي 

لــة في البــاط الملكــي. حيــاة مبجَّ
ثم أردف علــى الفــور: جئتــك، ألتمــس مــن خبرتــك في رحلاتــك، لعلَّــك 
ــرة، فإنــي قــد وعــدتُ  تســعفني بــرأي عــن أرضٍ تمتلــك نباتــات نفيســة وخيَّ

الملكــة بذلــك، وهــي بانتظــار الخــر غــدًا.
ــد  ــم. وبع ــتٍ متجهَّ الكاهــن العجــوز، شــاردٌ في حــرة وجــم، غــارقٌ في صم

ــه يقــول فجــاءةً: ــزة، وإذ ب ةٍ وجي مــدَّ
بــة، ليــس مثلهــا في الكوكــب طهــارةً ونقــاءً، ولا  إنــي أسمــع عــن جزيــرة طيَّ
نظــر لهــا بركــةً وصفــاءً، إنهــا تقبــع خلــف الشــمس، عنــد ملتقــى البحــار 
الســبع، في الجهــة الشــرقيَّة، صــوب الشــمس عنــد شــروقها. لا أعــرف عنهــا 

معلومــات غــر مــا أوردتــه لــك.
حينهــا شــعر ســننموت بفــرحٍ لا تســعه الأرض كلهــا إلا تلــك الجزيــرة، فأخــذ 
تــب الشــريفة،  يشــكرُ العجــوز بــكل امتنــان، ويعــده بالجوائــز الســنيَّة، والرُّ
ــل ســننموت في طريقــه  بــة. عجَّ بعــد أن تعــود البعثــة مــن بــاد الجزيــرة الطيَّ
إلى الملكــة، كأنــه فــارِدًا جناحــي طائــر، ولم يتــأنَّ إلى الصبــاح علــى الموعــد، 
بــل ذهــب مــن عقلــه غشــيان قصــر الملكــة في وقــتٍ مهيــبٍ مــن الليــل. ومــا أن 

وصــل عندهــا، وجدهــا في شــغلها الشــاغل مــن هاجــس قلقهــا، ومــا أنفــكَّ 
ــا رأتــه في هــذه الســاعة أســتكبرت الأمــر  شــوراد الأرق يجحــظ جفنيهــا، فلمَّ
ــا كان مــن قلــق  وأكــرت ســننموت في عينيهــا المتعبتــن، ومــا ينــمُّ فيهمــا عمَّ
خاطرهــا فيمــا وراء مستشــارها، فليلتهــا هــذه جــلَّ تفكيرهــا في ســننموت، 
كيــف يوعدهــا إلى غــدٍ، عــن أرضٍ ذو نباتــاتٍ ثمينــة، وهــو أمــرٌ يــكاد عقلهــا 
ينفجــر لــه جنونًــا.. هــل هــو كاذب محتــال، أم صــادقٌ في غايــة الإخــاص؟!!

تي، فلتســبغ علــيَّ جلالتــك  ســننموت وهــو ينحــي باحترامــات كاملــة: ســيدَّ
عفوهــا علــى عُجالــي في هــذا الوقــت )ثم زاد انحنــاءة كاملــة، حــى أشــارت 
ــتُ للتــوِّ معلومــة عــن جزيــرة وراء  إليــه بالاســتواء فاســتوى معتــدلً(.. لقــد تلقيَّ
البحــار الســبع، تقــع مــن الجهــة الشــرقيَّة، صــوب الشــمس عنــد شــروقها. 
فيهــا نباتــات ثمينــة، بــل إنهــا تســمو للطهــارة والنقــاء، إلا إنــه يبقــى أمــر أن 

نعــرف الطريــق إليهــا.
»حلَّقــت الملكــة في شــعورٍ تجــاوز مــداه في الحلــم، فتحقــق كالمعجــزات، فهــي 

إدًا مــن نســل الآلهــة«.
ا، لقــد أزداد حبهــا لــه، شــعرت بأنــه الأوحــد الــذي تــكل  عانقتــه عناقًــا حــارًّ

إليــه عزائــم الأمــور في مملكتهــا، ثم قالــت لــه: 
غدًا نتطارح الرأي ونتباحث حول الطرق المؤديَّة إلى تلك الأرض الطيَّبة.

تي. انحنى سننموت انحناءات كاملة قائلً: أمرك سيدَّ

هــدأت نفــس الملكــة مــن هاجــس قلقهــا، فاســتراحت علــى مخدعهــا المطــرز 
ــا وتفكــرًا، وذهــب بهــا خيالهــا  بالذهــب، بعــد أن كانــت تــدرع القصــر همَّ
الحــالم في جنبــات الإلــه آمــون، وتفضيلــه لهــا عــن ســائر الملــوك مــن قبــل، 
ــة إلى بــاد الأرض  ــق في سمــاء طموحهــا المتألــق بنجــاح الرحل وأخــذت تحلِّ
يبــة، ومــن ثم النباتــات الثمينــة القديــرة، وأن آمــون ســيكون مرشــدها في  الطَّ
طريقهــا إلى تلــك البــاد.. بينمــا هــي كذلــك، إذ النــوم داعــب عيناهــا، كمــا 
ــا في جوانحهــا  ــرة عمَّ طايــب الخيــال طموحهــا، وفي المنــام كانــت الرؤيــا المعبَّ
مــن المســعى النبيــل، ومــا في مهجتهــا مــن التطلُّــع الجليــل، فــكان الإلــه آمــون 

ــق لهــا مــا تريــده.. حقَّ
» ابحثــوا عــن الطريــق إلى بونــت و ابحثــوا مــن أجــل الحصــول علــى المعرفــة 
علــى الطريــق المؤديــة إلى شــرفات شــجر العنتيــو و قــودوا الجيــش عــر البحــر 

و الأرض لتجلبــوا لمصــر عجائــب أرض الإلــه آمــون الــذي خلــق كمالهــا«.
أوحى لها الإله آمون الطريق للوصول إلى الجزيرة الطيَّبة.

اس  ــرَّ هــا، فنــادت حُ كان الوقــتُ فجــرًا، هرعــت مــن نومهــا، والفــرح يتملكَّ
ــاعة المستشــار ســننموت، برهــةٌ مــن الزمــن وإذ  القصــر، فليأتوهــا السَّ

تي المبجلَّــة. ــلُ الأرض أمــام قدميهــا: أمــرك ســيدَّ بالمستشــار يقبِّ
عــن  آمــون  الإلــه  إليَّ  أوحــى  لقــد  اهــا:  محيَّ في  تجــري  البُشــرى  الملكــة 
ــدُ مســلك  الجزيــرة المباركــة.. ثم أخــذت تشــرحُ لــه تفاصيــل الطريــق، وتفنِّ
رحلــة البعثــة كأنهــا تقرأهــا مــن خارطــة. غــدًا تبــدأ انطــاق رحلــة البعثــة. 
عليــك يــا ســننموت الإشــراف علــى تجهيــز الرحلــة بــكل مــا تتطلَّبــه. أوليهــا 
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ــة وأنــت ســتكون عضيــدي في الحكــم،  كلُّ اهتمامــك، إنهــا رحلــة مفصليَّ

ــة ســترافقك مــدى حياتــك كلهــا. وســأغذق عليــك بألقــابٍ ملكيَّ
ة في الحيــاة،  ســننموت: إنــي ممــنٌ دومًــا لعطايــاك الــي تمنحــي القــوَّ
ســة، وأرجــو  ــة المقدَّ ســأحرص بــكل شــرفٍ وإجــال في تنفيــذ هــذه المهمَّ
تي أن تــأذن لي بالســفر في هــذه الرحلــة، حــى أكــون قائــمٌ عليهــا إلى  ســيدَّ

أن تعــود.
اء  الملكــة: إنــي بحاجــة ماسّــة لوجــودك معــي، في ظــل التوتــرات القائمــة جــرَّ
تحتمــس الثالــث، بــل إنــي يمــأني الشــغف الــذي لا يقــاوم لزيــارة تلــك 
الــي تســعى أياديهــا لكرســي  كات المريبــة،  لــولا التحــرُّ الأرض الطيبــة، 

الحكــم.

ــة، وهــو يعيــد لهــا كلامــه عــن اســتعداده  انحــى ســننموت انحنــاءات كامل
ــرة المباركــة. ــا مــن غــدٍ إلى الجزي ــة، وانطلاقه ــز الرحل الكامــل في تجهي

 في مينــاء طيبــة يقــف ســننموت وشمــس الصبــاح تنضــح جبينــه عرقًــا، وهــو 
ــع عشــرين  ــا حــوالي أرب ــغ طــول كل واحــدة منه ــفن الخمــس، يبل ع السُ ــودَّ ي
متــرًا، أمــا العــرض فســتة أمتــار ويصــل غاطــس الســفينة إلى متريــن، وقــد 
شُــيَّدت كلهــا مــن خشــب الأرز الــوارد مــن لبنــان. وجــرى إعــداد شــراع ضخــم 
مرتبــط بجــدار يبلــغ ارتفاعــه أكثــر مــن تســعة أمتــار، وذلك لمســاعدة الســفن 
فــة  فــة وعارضتــان، وكانــت الدَّ عندمــا تكــون الريــاح مواتيــة. هنــاك أيضًــا الدَّ
تتكــون مــن مجدافــن كبيريــن. كانــت ســفن تتَّســع لحــوالي مائتــن وعشــرة 
رجــال بــن الطاقــم والمســاعدين، إضافــةً إلى ثمانيــة جنــود وضابــط. وكان 
هنــاك حســاب لــكل شــيء، للقيــام برحلــة طويلــة، مــن الغــذاء والمشــروبات 
سٌ فهــو  والعــاج وأدوات لإصــاح الســفن.. وأهــمُّ مــافي الســفينة تمثــالٌ مقــدَّ

ــه » الإبحــار الأخضــر العظيــم ». ســلطانهم عــر الميــاه إلى الإلــه آمــون. إنَّ
ت قرابــة شــهر، رســت الســفن بالقــرب  ــة طويلــة أســتمرَّ بعــد رحلــة بحريَّ
مــن إقليــم البخــور، بقيــادة المبعــوث الملكــي الجنــرال نحســي، وبرعايــة 
ــة  س. فهــو تمثــالٌ أُنشــئ بحكمــة إلهيَّ الإلــه آمــون المنعكســة في التمثــال المقــدَّ
تكريًمــا لملــك إقليــم البخــور. أســتقبل ملــك بــاد البخــور البعثــة اســتقبالا 
م  ــاً، وفي بــاط ملــك الإقليــم قــدَّ مًــا، واحتفــى بقدومهــم احتفــاء مبجَّ معظَّ
ــة  ــة الإلــه آمــون، كانــت هديَّ س هديَّ يــون بصــورة مهيبــة التمثــال المقــدَّ المصرَّ
ــة،  ــة روحانيَّ ــا في معبــد » جوبيتــر » الفخــم الرائــع، كرمزيَّ خُلِّــدت تــذكارًا إلهيَّ
ســة وفقًــا لمشــيئةٍ تهــادى صداهــا مــن  للإشــعاع الإيمــاني، تلبيــةً لرغبــة مقدَّ

الإلــه آمــون. 
»] الملكــة ] أمــرتُ أن يُقــام تمثــال في أرض الإلــه، ســيبقى إلى الأبــد في مــكان 
ــى القلــب.  س الــذي يدخــل الســرور عل أمــام شــرفات البخــور، المــكان المقــدَّ

ب علــى بهــاء وعظمــة ســلطان الإلــه آمــون ). حــى يطالعــوا أهــل أرض الــرَّ
لــوا ســفنهم مــن شــجر البخــور  ــون اللبــان حســب رغبتهــم، حمَّ أخــذ المصريُّ
ــفن عائــدة في ســامٍ، دامــت رحلــة العــودة ثمانيــة  الأخضــر، ثم أبحــرت السُّ
أرســت  أشــهرٍ،  قبــل  أشــهر. وفي مينــاء طيبــة حيــث كان الإبحــار منهــا 

الســفينة وهــي تحمــل ســيمات النــور في تحقيــق الرضــا الإلهــي، وتمكــن 
الملكــة مــن أســباب ملكــوت الســماوات. موكــبٍ مهيــب يقــف في شــاطئ مينــاء 
طيبــة، الملكــة و بجانبهــا ســننموت وبصحبتهمــا رجــال البــاط و الشــعب، 
ر في جبــن  إنهــا احتفاليــة لا تــزال منقوشــة في معبــد جســر جســروا، ليُســطِّ
س، وميــضٌ أبــديٌ في ســفر  تأريــخ مصــر، مشــهدٌ احتفائــي لمحضــرٍ مقــدَّ

ــود. الخل
أخــذت جلالتهــا أفضــل اللبــان لكافــة جســدها، إنــه عطــرٌ، هو عطــر الآلهة، 
هبــة إلى ذهــبٍ  لــت بشــرتها المذَّ واختلطــت رائحتــه عندئــذٍ ببــاد بونــت، وتحوَّ
ــة الاحتفــالات، في حضــور  ــل النجــوم وهــي في صال خالــص، إنهــا تــألأ مث
البلــد بالكامــل. وبعــد التعبُّــد لإلــه الجزيــرة الطيبــة و تقــديم الشــكر لــه، 
ســة و  يقــوم الخــدم و الكهنــة بإحصــاء كل مــا جــاء مــن هدايــا و طيــوب مقدَّ

تســليمها للمعبــد. 
الملكة: ازرعوا أشجار البخور من كل جانب في معبدي حتى أهنأ.

			             
في البعثــة إلى بــاد بونــت.. كان مــن أكــر اهتمــام الملكــة هــم الكتبــة.. 
ــات الــي  ــون لــكل تفاصيــل الرحلــة، الواصفــون » أرض الإلــه. فالبرديَّ الموثقَّ
رُ مشــاهد تحاكــي الطبيعــة،  ــات تلــك الأرض، وتصــوَّ ترســم بالكلمــات تجليَّ
ــه آمــون والملكــة  ــد، فهــي ذاكــرة الإل ســة في جــدران المعب ــا مقدَّ ــد نقوشً تُخلَّ

ــاع الزمــن.. حتشبســوت عــر إيق
في ســاحة معبــد جســر جســروا، في حضــور مهيــب للملكــة وســننموت ورجــال 
الرحلــة،  مســار  وصــف  يســردون  الكتبــة  وقــف  الكهنــة؛  وكبــار  البــاط 
البعثــة  ــة طريــق  أريحيَّ بــكل  إنهــم يصفــون  مينــاء طيبــة،  مــن  انطلاقــا 
ــة، وعندمــا وصلــوا في ســردهم إلى بدايــة  المباركــة، وخطــى الرحلــة الروحيَّ
ــح وجوههــم الوقــار المهيــب.. لفهــم صمــتٌ  التصويــر عــن بــاد بونــت.. توشَّ
ــع الواصفــون ســردهم، كأنَّهــم  ــة غامــرة.. ثم تاب ــه روحاني ــت في رهيــب تجلَّ

سًــا.. يتلــون ســفرًا مقدَّ
ــة  هبَّ و  الســكينة  ينبــوع  حيــث   ، الســحريَّة(  )الجزيــرة  بأنــخ  جزيــرة   «
وأزكــى  أطهــر  فيهــا  الأساســي.  هــا  ومقرَّ الأولى  الآلهــة  أرض  الرحمــة، 
النباتــات  وعجائــب  واللبــان،  والصــر  المــرِّ  وأقــدس  والبخــور،  الطيــوب 
والأشــجار ليــس لهــا في الدنيــا كلهــا نظــر، كشــجرة دم الأخويــن. أرضٌ 
ــة في دواخلنــا. أهلهــا  كانــت لنــا مصــدر إلهــام لا يــزال شــعاعه يفيــض نورانيَّ
ون بيوتًــا مرفوعــة، كأنهــم يصلــون أنفســهم  يقطنــون الأماكــن العاليــة، يتخِــذُّ
بالســماء. وهــم مــن دم مختلــف، ذو بشــرة فاتحــة تترقــرق فيهــا معــاني 
ــة طويلــة مثــل تلــك الــي نراهــا خاصــةً بالآلهــة  ــة، ولهــم لحــى طبيعيَّ سماويَّ
المصريــن. وملكهــم يســمى بارحــو نفثــت في روحــه الآلهــة، فكأنــه إلــه في 
ــاءً.  ــة نقــاءً وصف ــة جــدًا، الممتلئ ــه تســمى إيــي البدين صــورة بشــر، وزوجت

ــة«... جزيــرة الســعادة الحقَّ

الملكة وسننموت رجال البلاط وكبار الكهنة بانبهار أسطوري، يقولون:
سة.. الأرض المقدسة!!!! سة.. الأرض المقدَّ الأرض المقدَّ
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ذات يوم سعيد وصلتني هدية مبهجة من 
القاصّ عمران الحمادي عبارة عن كتاب 
توثيقي لتراث فريد في محافظة تعز لم 

أتأخر في قراءة الكتاب البديع كأول تجربة لي مع هذا الكاتب.
في هذا الكتاب المعنون بأصوات من الماضي، أضاف الكاتب والقاصّ عمران 
إلى المكتبة اليمنية واحدًا من أهمّ الكتب التي تزداد أهمية مع الزمن حيث 
تعز،  جنوب محافظة  الحجرية  والمهاجل في  الملالاة  لفنّي  باحترافية  وثّق 
من  سحيقة  طبقات  إلى  الكتاب  هذا  يأخذنا  القرائية  المتعة  جانب  فإلى 
والمهاجل«  »الملالاة  المنطوقة  النصوص  تلك  عبر  اليمني  الإنساني  التراث 
المتناقلة شفهيًّا )التراث اللامادي( نصوص تغطي جوانب الفعل الاجتماعي 

في تلك المنطقة بشكل عامّ تقريبا.
 حيث ينقسم الكتاب إلى قسمين: الأول يوثق للملالاة بعد تعريفها وأغراضها 
الموزعة على: الحزن، الغربة، الألم، التسلية و المفاكهة، التهديد، العاطفة 

والعتاب والتأمل.
الفلاح  ترافق  التي  الزراعية  المهاجل  بتوثيق  فيهتمّ  الثاني  الجزء  أما 
ويشدو بها محفّزًا لنفسه ومغالبًا بها جهد الكدّ وتعب الفلاحة، ثّم بفرحه 

بالمحصول وحصاد الأرض.
= أهمية الكتاب 

التراث  فنون  من  كبيرة  كمية  ووثّق  جمع  كونه  في  الكتاب  أهمية  تأتي 
اللامادي الذي كاد يذوب في مطحنة التدفق الثقافي العابر للحدود والوسائل 

والتكنولوجيا والعقول أيضا.
كتاب يمسك بمنطوق التراث الشفهي اللامادي الذي يعدّ أحد أهم أشكال 
نقل المعرفة والتقاليد والقيم بين الأجيال معتمدا على الأحداث والحكايات، 
تنتقل من جيل  التي  المنطوقة  والتعاليم  والأمثال،  والأغاني، والأساطير، 
إلى آخر دون الحاجة إلى تدوينها. ونرى أن الملالاة قد قامت بهذا الدور 
واسمها مأخوذ من الأداء الشفهي المنطوق )الا لا لا لي لايه( ثّم يأتي بعد 
ذلك الغرض إما شكوى من غربة الحبيب أو توسّل له، أو تذمّر من الناس 
وضيق الحياة وصولا إلى الرثاء والهجاء والمدح ...إلخ، وقد لعب هذا النوع 
ريف  في  للمجتمعات  الثقافية  الهوية  تشكيل  في  محوريًّا  دورًا  التراث  من 
تعز الجنوبي )الحجرية(، وحافظ على ذاكرتها التاريخية، وسجّل يوميات 
النساء  ألسنة  المدهش متداولً على  الفنّ  السنين. وكان هذا  إنسانها عبر 
أكثر من الرجال، وهو ما يفرض عليه تحدّيًا إضافيًّا في البقاء كلما تعقّدت 
الحياة وزاد التضييق الاجتماعي على المرأة وحرمانها من المتنفس الوحيد 

الذي تعبّر من خلاله عن حبها وعذابها ونظرتها للآخر والواقع والحياة.
وقد كانت طليقة اللسان وفعّالة المشاركة في فضائها الريفي المتسامح قبل 
هذا التضييق المفتعل.. وهو ما أدركه عمران بذكاء و بادر إلى توثيق ذلك 
الفن عبر تتبّعه والتقاطه من شفاه المؤدّيات والمؤدّين وقام بجمعه في هذا 
أنه كان جهدًا واضح المشقّة لكن قابله بالإصرار  القيّم، ولا شكّ  الكتاب 

والإتقان.

ويمكن للقارئ أن يخرج من الكتاب بعدة نقاط مهمة منها: 
توثيق  في  الشفهي  التراث  يساعد  حيث  الثقافية:  الهوية  على  الحفاظ   .1
الهوية والانتماء بلسان البسطاء تجاه أنفسهم وواقعهم وأحداثهم المهمة، 
مما يساهم في تعزيز المنحى الثقافي وتميّزه لذلك المجتمع الريفي العريق. 
كما يعبّر عن العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية التي تميّز هذا المكان عن 

غيره داخل اليمن وخارجها.
2. نقل القيم والمعرفة: وذلك عبر القصص الشفاهية، والمنطوقات المؤسطرة 
خدمة  في  عليه  يعتمد  الذي  والحيوان  والإنسان  الأرض  تلازم  تؤكّد  التي 
ومهاجل تخاطب  القارئ ملالاة  الكتاب سيجد  والتنقل.. وفي هذا  الأرض 
الشمس والريح والمطر والأرض، وحتى الثور وأدوات الفلاحة، فضلا عن 
الإنسان ووجدانياته. كما أنه من خلال فنّيّ الملالاة و المهاجل يتمّ تمرير 
القيم الاجتماعية مثل الشجاعة، والكرم، والعدل، والحكمة إلى الأجيال 
القادمة، مما يساعد في بناء مجتمعات متماسكة ذات قيم مشتركة تبقي 

ا عبر الأجيال. تضامنها الدفاعي مستمرًّ
3. تعزيز الروابط الاجتماعية: يُستخدم هذا التراث الشفهي العريق كوسيلة 
التجمعات  في  تقال  حيث  وخارجه،  المجتمع  داخل  الأفراد  بين  للتواصل 
العائلية والمناسبات الاجتماعية، والفضاءات عند الرعي والمورد وفي الجبال 
والشعاب بتلك الأصوات التي تسافر وكأنها قادمة من عالم السحر، وما 
وراء الكون، وبه يتمّ تعزيز الترابط وتقوية العلاقات بين الأجيال المختلفة.

من  العديد  الشفهي  التراث  يلهم  ما  عادة  والفن:  الأدب  المساهمة في   .4
الأعمال الأدبية والفنية، مثل الشعر، والمسرح، والأغاني الشعبية، حيث 
شفهيا.  المنقول  ذلك  من  أعمالهم  والشعراء  الأدباء  من  العديد  استوحى 
والمتتبع لمسيرة الفنان أيوب طارش عبسي -وهو ابن هذه المنطقة التي وثّق 
لها الكتاب- سيجد فنّيّ الملالاة والمهاجل متغلغلة في ألحانه: »لي ليه يا قلب 
صبرك على فراقه« على سبيل المثال، وقد تقاسم هذا الاستلهام مع شعرائه 
الذين غنّى لهم أبرزهم: عبدالله عبد الوهاب نعمان، وعثمان أبو ماهر، 
وهم أيضا من أبناء هذه المنطقة »الحجرية وما جاورها«. كذلك غنّى الفنان 
أحمد بن أحمد قاسم أغنيته الشهيرة: »اليوم والله واليوم دايم.. قاصربوا 

الدخن والذرة قايم« هي مهجل من كلمات الشاعر سعيد شيباني.
التراث  هذا  مساهمة  فاحص  عن  تخطئ  لا  الشعبي:  التاريخ  حفظ   .5
الشفهي في تسجيل التاريخ من منظور الشعب نفسه، إذ يُعبّر عن الأحداث 
التجارب التي عاشتها المجتمعات بطريقة تعكس رؤاها الخاصة، بعيدا  و 
عن السجلات الرسمية المكتوبة التي قد تكون منحازة أو غير مكتملة. و هذا 
التسجيل الشعبي سنجده جليا في كتاب »أصوات من الماضي« للكاتب عمران 

الحمادي الذي استمتعت به كل الاستمتاع.
وفي ختام هذه التناولة السريعة عنه، لا يسعني إلا أن أرفع قبعتي للكاتب 
والفن  للثقافة  العالية  والخدمة  الكبير  الجهد  هذا  على  عمران  الشاب 

والجمال.

» أصوات من الماضي«

للكاتب عمران الحمادي

مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري
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فئــة مــن فئــة المجتمــع اليمــي يقصــد بهــم المســتضعفون الذيــن لا يحملــون الســاح 
يُعطَــون مــن خُمــس الغنائــم والحبــوب والثمــار الــي يحصدهــا القبائــل وينتشــرون 
ومــارب  الجــوف  مناطــق  وفي  الوســطى خاصــة  المناطــق  وفي  اليمــن  في شمــال 
والبيضــاء يعيشــون حيــاة قبليــة متنقلــة مــن قبيلــة إلى أخــرى في جماعــات صغــرة 

يســمّون »بالدواشــن«.
وكلمــة دوشــان هــي مفــرد كلمــة دواشــن وأصلهــا في اللغــة العربيــة مــن كلمــة 

الــدوش أو الدوشــة وهــي كلمــة عاميــة تعــي الصــراخ والإزعــاج.
 ويُقــال إن اســم دوشــان محــرف عــن »ذو شــان« وفي ذلــك دلالــة علــى الشــأن 
العظيــم والمكانــة الكبــرة للدوشــان الــذي يرتبــط بفــن الدوشــنة أحــد الفنــون 

الصوتيــة الــي تعتــر مزيًجــا مــن المــدح الشــعري والأهازيــج الشــعبية.
 ويشــترط في القائــم بهــذا الفــن ) الدوشــان ( أن يكــون طليــق اللســان وصاحــب 
صــوت مرتفــع مشــبع بالبحــة اللينــة والرقــة والغلاظــة وطبقــات صــوت عاليــة، 
ــه تســاير  ــة مــن وجه ــه بحــركات تعبيري ــه ويصاحــب صوت ــن أدائ ــى تلوي ــادرًا عل ق
أداءه الصــوتي حــى لــو كانــت أقاويلــه مكــررة إلا أن الأداء الــذي يؤديــه يملــك ســر 

التجديــد بفضــل خــرة الدوشــان وبراعتــه في تلويــن صوتــه.
لذلــك فالكثــر مــن النــاس يراضونــه ويتحاشــون ســاطة لســانه فهــو شــاعر القبيلــة 
الــذي يقــوم بنشــر أمجادهــا ومآثرهــا وتاريخهــا،  والتغــي  بمناســباتها و أعيادهــا  

ويذّكَــر أبناءهــا وأحفادهــا بانتصاراتهــا في الحروب.
 ويبــدأ الدوشــان كلامــه بــكلام معــروف ) حيــاك وحيــا أبــوك وحيــا جــدك يامكــرم 

الضيفــان ويــا ويــا...(.
ثم يذكــر مــكارم ومحامــد الشــخص الممــدوح ووالــده وجــده حــى يصــل إلى نهايــة 
نســبه ثم ينتقــل إلى الشــخص التــالي ويذكــر محامــده ومكارمــه ومــكارم أبيــه وجــده 

ثم ينتقــل إلى التــالي وهكــذا حــى يكمــل مديحــه لــكل مــن حضــر تلــك المناســبة.
 فالدوشــان يعتــر الوســيلة الإعلاميــة التقليديــة للقبيلــة يقــوم بنقــل الرســائل بــن 
القبائــل في أيــام الــزاع والحــروب دون أن يتعــرض لأي أذى لأنــه شــخص محايــد، 
القبيلتــن  لكلتــا  المعركــة  أرض  مــن  والمصابــن  الجرحــى  إخــراج  في  ويســاهم 

ــا هــذا. ــه تشــبه مهمــة الصليــب الأحمــر في عصرن المتنازعتــن فمهمت
ــاد  ــة الحي ــى عــن صف ــإن الدوشــان يتخل ــة ف ــزو مــن خــارج القبيل ــا إذا كان الغ أم
ويقــف إلى صــف القبيلــة فهــو يعتــر مهيــج القــوم ويتقــدم الصفــوف الأماميــة 

للجيــش ليثــر حماســهم ويقــوي عزيمــة المتردديــن مــن أبنــاء الجيــش.
الرايــات  العثمــاني علــى حمــل  الغــزو  أيــام   وقــد كان للدواشــن دور كبــر في 

الأماميــة. الصفــوف  في  متقدمــن 
 ففــي حصــار صنعــاء أثنــاء ثــورة   1948 م مــن القبائــل المناصريــن للإمــام 
أحمــد حميــد الديــن ضــد الثــورة الــي كان يتزعمهــا الإمــام عبــدالله الوزيــر، كان 

دوشــان« أرحــب » أول مــن تســلق ســور بــاب شــعوب في مدينــة صنعــاء رافعًــا العلــم 
الإمامــي الأحمــدي معلنًــا انتصــار وســيطرة رجــال القبائــل المواليــن للإمــام أحمــد 

لمدينــة صنعــاء.
 وبمــا أنــه يعتــر الناطــق باســم القبيلــة فمــن مهامــه إعــان مــا يســمى بالظاهــرة 
ســواء في الأســواق أو في الســاحات أو أي مــكان يكتــظ بالنــاس يبــدأ بقــول مثــا. 
:يامــن سمــع الظاهــرة، إنــه قــد صــدرت الأوامــر بــأن علــى جميــع مــن عليهــم زكاة 

الحبــوب لهــذا العــام أن يوردوهــا إلى مدافــن الحكومــة في المحــل الفــاني.
ويختتــم الظاهــرة بقولــه: »الحاضــر يعلــم الغايــب« فالدوشــان يعتــر جــزءًا مــن 
الثقافــة اليمنيــة والمــورث الشــعبي، وعملــه مهنــة يتوارثهــا الأبنــاء عــن آبائهــم 
ويكتبونهــا في بصائرهــم ويحرصــون علــى إلا تنتقــل إلى  أحــد أو يتعلمهــا غيرهــم 
لأنهــم يتميــزون بمفــردات ولغــة خاصــة بهــم  فهــم لايقاسمــون الأرضــي أو البيــوت 

وإنمــا يتقاسمــون العــزل والقــرى.
 ولا يمكــن أن يتعــدى أحــد علــى الآخــر أو يدخــل قريــة ليســت مســجلة في بصيرتــه 
أمــا مســاكنهم فهــي خيــام تصنــع مــن شــعر الماعــز ويســمى ب)بالخــدر( مثــل 
مســاكن البــدو، وعندمــا يدخلــون أيــة قريــة فهــم لا يضعــون رحالهــم في أرض 
مملوكــة لشــخص معــن وإنمــا يضعــون رحالهــم في أرض موقوفــة لله ومــا يميزهــم 
الــي تجعــل تكســبهم المهابــة، فغالبًــا مــا  التراثيــة  الشــعبية  أيضًــا ملابســهم 
يرتــدون جلبابًــا أســود يســمى ب) القميــص (مفتــوح الأكمــام، الــي تربــط إلى 
خلــف رؤوســهم، ويتركــون  أيديهــم  عاريــة، ويلفــون الجــزء الأســفل مــن أجســامهم   
بثــوب أبيــض يســمى )المقطــب( وفي وســط البطــن يحتزمــون بالعســيب الــذي تعلــوه 

الجنبيــة اليمنيــة الشــهيرة.
 وكلا العســيب والجنبيــة مصنوعــات مــن الفضــة فهــم أصحــاب خــرة في الجنــابي 
الصيفانيــة، ويضعــون علــى رؤوســهم قبعــة ســوداء تســمى )الغتــرة( ويحملــون في 
أيديهــم عصــي طويلــة تشــبه الرمــاح علــى رأســها حــراب تعطيهــم مهابــة؛ عندمــا 
يلقــون قصائدهــم وهــم متكئــن عليهــا ويقاومــون بهــا الــكلاب والضــواري الــي 
ــة  ــة بــن أفخــاذ القبيل ــاة متنقل ــاء تنقلاتهــم، فهــم يعيشــون حي قــد تواجههــم أثن

وبطونهــا، وعــادة مــا يحملــون فؤوسًــا يســمى ب) الحطيــي(.
 وللدوشــان دور كبــر في حفــظ أنســاب أفــراد القبيلــة، والإلمــام بنســب كل فــرد، 

فهــو يعــرف أصــول القبيلــة وإلى أي عــرق ينتمــي أبناؤهــا.
 ومــن الدواشــن مــن أصبحــوا مشــايخ في بعــض القبائــل بســبب كثــرة معاشــرتهم 

لأفرادهــا ومعرفتهــم بالعــادات والتقاليــد والفصاحــة في الشــعر والمديــح.
 و بســبب تطــور العصــر فقــد تلاشــت هــذه الجماعــة وانخرطــت في المجتمــع 
اليمــي، وأصبحنــا لا نــرى ســوى الدوشــان الــذي نعرفــه في مجالــس القــات في 

المناســبات، ونجهــل مــن يكــون الدوشــان في الأمــس البعيــد.

الــدوشــــــــان

في الثقافة الشعبية
رأفت الحمّادي
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 لم تكــن لتكتمــل ســعادته بعدمــا جمــع مــن الأمــوال وحــاز مــن المكانــة الاجتماعيــة 
ــكل  ــام ب ــه! ق ــرث ثروت ــه، يحمــل اسمــه وي ــد مــن صلب ــه ول ــون ل والجــاه إلا أن يك
ــاء الشــعبيين، ارتحــل إلى كل  مــا بوســعه، وتعاطــى مــع كل أدويــة ونصائــح الأطب
القــرى مــن أجــل ذلــك، جــرب كل طريقــة، وعمــل بــكل وصيــة، لكــن هــذا الأمــر 
بيــد الله وحــده، كنــت أصغــي جيــدًا لكلامهــم عــن هــذا الرجــل الغــي، أشــعر 
أنــه يبالــغ فيمــا يرجــوه حينًــا، وأشــعر بالشــفقة عليــه حينًــا أخــرى، لا شــك بأنــه 
طمّــاع، ذلــك مــا كان يجــول في خاطــري وهــم يتســلون ويتأســون بحكايــة شــعبية في 
مجالســهم، لا أدري مــا الــذي يجلــب الحكايــات والرغبــة في ســردها عنــد انتظــار 
الطعــام، وفي بعــض الأوقــات الأخــرى، حيــث اجتمــاع النــاس الــذي يشــجع علــى 
ســرد القصــص والحكايــات، كانــوا كثــرًا مــا يزجــون فــراغ انتظارهــم بأحاديــث في 
الحكمــة والتجــارب، ومواقــف مــرّ بهــا أنــاس لا أسمــاء لهــم ولا وجــود بــن ســكان 
القريــة، بــدا العــالم لي متســعًا في اســتجلاب الحكايــات إلى قريــي، لكــن في هــذه 
الحكايــة مــا أثــار انباهــي إليهــا، لأنهــا تتصــل باكتمــال الســعادة، يرويهــا أنــاس 
ســعادتهم مفتقــدة ومعاناتهــم دائمــة، لكنهــم ينشــغلون بأسمــار اســتكمال ســعادة 
أنــاس آخريــن، أيّ طيبــة وســخاء، وكأنمــا يجــدون أنفســهم في تلــك الحكايــات، 
أو يتقمصــون في أحلامهــم حكايــات التاجــر أو ابــن الســلطان أو الفــارس الشــجاع.

 كانــت حكايــة ذلــك الرجــل الغــي تــدور حــول توقــه الشــديد في أن يــرزق بطفــل 
ــة الــي  ــا، وهكــذا جــاءت الحكاي ــاة الدني ــة الحي ــون زين مــن صلبــه، فالمــال والبن
يســتمعون إليهــا، وذلــك ممــا يثــر عواطفهــم وســرورهم، تــرى لــو كان هــذا 
الرجــل مــن الفقــراء أو النــاس العاديــن، هــل كانــوا سينشــغلون بقصــة بحثــه عــن 
الابــن؟ وكنــت أقــول في نفســي هــل الســعادة فقــط مــن نصيــب الأغنيــاء حــى في 

ــام!. ــدور في الخاطــر ولم تمحــه الأي ــر ممــا ي ــات؟!، كث الحكاي
 تقــول القصــة، إنــه بعــد أن شــعر بالعجــز عــن القيــام بــأي شــيء، استســلم لليــأس 
وأهــل  الأوليــاء  ومقامــات  وللعرافــن  الشــعبيين  العديــدة للأطبــاء  زيارتــه  بعــد 
الكرامــات والصالحــن، لكــن يبــدو أن جائعًــا نهمًــا اقتــرح عليــه أن ينــذر ذبــح 
خــروف كبــر مــن أجــل أن يتحقــق حلمــه في الحصــول علــى ولــد مــن صلبــه، بــدأ 
لــه الحــلّ ســهل جــدًا، وكيــف فاتــه أن يفعــل ذلــك!، ولأنــه ميســور الحــال وحديــث 
النــاس، قــرر أن يكــون النــذر يليــق بمكانتــه، فجــاء نــذره بذبــح الخــروف، بــل 
غــالى وبالــغ في ذلــك النــذر، وقــال: »لئــن تحقــق المــراد ســأذبح خروفًــا كبــرًا طــول 

ذيلــه ســبعة أشــبار« وطــول الذيــل كنايــة عــن حجــم الخــروف!.
 عندمــا كنــت أســتمع الحكايــة للمــرة الأولى تخيلــت صــورة لخــروف ضخــم بحجــم 
البعــر، لكــن ذيــل أكــر بعــر فحــل ممــن يحملــون الحطــب إلى ســوق القريــة 
ــف ســيفعل هــذا المتغطــرس؟!. تكــررت  لا يمكــن أن يصــل إلى ســبعة أشــبار!، كي
تفاصيــل الحكايــة علــى ألســنة النــاس في مجالــس عديــدة وفي أوقــات مديــدة، 
زِيــد في الحكايــة ونُقــص منهــا، ولم ينقــص شــيئًا مــن الذيــل، ظــل ســبعة أشــبار 
ثابتــة في كل الروايــات، يبــدو أن ســحرية الرقــم ســبعة ممــا منحتــه الثبــات أمــام 

ــة!. تقلبــات الحكاي
 جــاء المولــد المنتظــر وعمــت الفرحــة وجــوه المســتمعين، بعضهــم حمــد الله وكأنــه 

في تلقي حكاية

»سبعة أشبار«
د. عبدالحكيم باقيس

هــو مــن رزق بهــذا الطفــل، علامــات الســرور ظهــرت علــى وجــوه الحاضريــن 
قبــل أن تظهــر فرحــة الرجــل في الحكايــة، الــذي بــدأت فرحتــه بالتلاشــي مــع كل 
ــه ســبعة أشــبار، أقصــى مــا كان يجــده لا  يــوم يمضــي في بحثــه عــن خــروف ذيل
يصــل إلى نصــف المطلــوب، شــران، وربمــا ثلاثــة أشــبار وحســب، طــاف القــرى 
وأرســل الأعــوان ورجــا الأصدقــاء وتوســل الأعــداء، ولم يجــد خــروف الســبعة 
أشــبار، أصبــح يخشــى علــى طفلــه الوليــد مــن لعنــة النــذر، يقــال أن النــذر صدقــة 
البخيــل، لا أدري إن كان الرجــل بخيــاً، فالحكايــة لم تشــر إلى ذلــك، ويقــال أن 
مــن لا يفــي بمــا نــذر تصبــه لعنــة مــا، وقــد بــات موقــف الرجــل الغــي في ورطــة 
كبــرة، حــن تُــروي هــذه الحكايــة عــذاب الرجــل في البحــث عــن الخــروف، كانــت 
علامــات القلــق والتعاطــف تظهــر علــى وجــوه مــن يســتمعون إليهــا للمــرة الأولى، 
أصبــح الــكل في انتظــار الحــل، فقــد تلــذذ الــرواة في تعقيــد حبكتهــا، وفي مجالــس 
الولائــم يخشــى النــاس أن تبســط الموائــد والصحــون بلحــم الخرفــان، قبــل أن 
تنتهــي تفاصيــل الحكايــة، كنــت كثــرًا مــا أتخيــل لحــم خــروف الســبعة أشــبار علــى 

صحــن كبــر يحملــه ســبعة رجــال.
 في أيــة حكايــة شــعبية لابــد مــن حــلّ عقــدة الحكاية حتى يشــعر الجميع بالســعادة، 
وطريقــة الحــل في هــذه الحكايــة تقــول؛ إن الرجــل بعــد أن أعيــاه الجهــد والتعــب 
ووصــل إلى نهايــة حتميــة، قــرر أن يبحــث عــن ذلــك الرجــل الــذي نصحــه بالنــذر، 
ربمــا يجــد عنــده الحــل، عندمــا سمعــت ذلــك ظننــت أنــه ســوف يعاقبــه أو يلومــه 
علــى نصيحتــه، لكنــه عندمــا وجــده شــرح لــه مشــكلته وعجــزه عــن الســبعة أشــبار، 
قــال لــه الرجــل الناصــح: »لم أطلــب منــك أن تحــدد طــول ذيــل الخــروف، يكفــي 
ــه«، في  ــذي تمنيت ــه النــاس ويباركــون رزقــك بالطفــل ال ــأكل من ــا ي أن يكــون سمينً
الحكايــات لا وقــت للــوم أو الثرثــرة، ولذلــك ســأذهب بكــم إلى مــا سمعتــه، فقــد 
أنشــده الرجــل الناصــح أبياتًــا تقــول: »خــذ كبــش مــن كبــاش القعــود، واشــر بشــر 
المالــود، واحــذر عليهــا تعــود« أي خــذ كبشًــا مــن أطــول الكبــاش المعروفــة، وقــس 
ــل  ــود لمث ــاك أن تع ــود لا أشــبار الرجــل الكبــر، وإي ــى أشــبار الطفــل المول ــه عل ذيل
ــا  هــذا النــذر الــذي يضيــق عليــك الوفــاء. إنــه فــرج الحكايــة، وقــد فرحنــا جميعً
بهــذا الحــل؛ الذيــن في داخــل الحكايــة والذيــن مــن خارجهــا، كيــف لم نفكــر بــه؟! 
ــاس  ــد بمق ــن أن تصــل إلى ســبعة أشــبار وأزي ــش عــادي يمك ــة كب حــل ســهل فذيل

الطفــل الوليــد.
 كل حكايــة تنطــوي علــى حكمــة مــا، وهنــاك الكثــر ممــا يلتمــس في هــذه الحكايــة، 
الــي تبــدأ مــن الرضــا بمــا قســم الله للمــرء مــن الــرزق، ولا تنتهــي عنــد التعقــل 

أو التــأني في الوعــد..
ــه   هــذه ذكريــات عــن تلقــي حكايــة الرجــل الــذي نــذر أن يذبــح خروفــا طــول ذيل
ــي في محافظــة شــبوة  ــه في طفول ســبعة أشــبار، وهــي واحــدة ممــا اســتمعت إلي
مــن الحكايــات في النصــف الأول مــن ســبعينيات القــرن الماضــي، في أثنــاء جلوســي 
صامتًــا في مجالــس الكبــار في مناســبات عديــدة في قريــي يشــبم والســفال، حــن 

كانــت حــدود العــالم كلــه تبــدأ وتنتهــي بحدودهمــا.
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 ما بين جبلٍ شامخ ونافذةٍ مطلة على الوادي، ينحني الزمن ليصغي ويسمع 
أغنيــة يمنيــة تُغنّــى، تعرف طريقهــا وحدها إلى الروح. تدخــل كأنها صلاة 
الأجداد ووعد الحياة. من شــقوق الجدران الطينية، من صوت الجدّة وهي 
تهمس بالحكايات، من صوت ضربات الِمعول في الحقل، ومن خطو العاشق 
علــى دروب الانتظــار. في الحــب والحنــن والمقاومــة، كانت الأغنيــة اليمنية 
هويــةٌ تمشــي على أوتار القلب. ميلاد الأغنية اليمنيــة... بين الغربة والحقل 
ولــدت الأغنيــة اليمنيــة كما ينبت القمح في الســهول وكما يتكــوّن الندى على 
نوافــذ الصبــاح. نشــأت عفويــة.. قادمــة مــن وجــدان النــاس، تنطــق بما لا 
تســتطيع الحيــاة أن تصرّح به، وترافق الإنســان كمــا يرافقه ظلّه: في فرحه 

وعمله وفي حزنه وانتظاره الطويل للحصاد والمطر والحبيب.
 وأنت تتصفح تاريخ الأغنية اليمنية ستجد أن أغنية ولدت تحت شجرةٍ تطل 
على الوادي، وأخرى على صخرةٍ بجوار ســاقية أو بين ســطور رسالة مطوية 

سافرت إلى الغربة أو العكس. 
من رحم التراب والماء... لا يمكن تحديد ميلاد دقيق للأغنية اليمنية، لأن 

بداياتها أقدم من المدونات.
ســبقت الكتابــة ورافقــت الزراعة الأولى والرحيــل الأول والحكاية الأولى. في 
الجبــال الشــاهقة وفي الوديان المنبســطة، كان الإنســان اليمــي يغني ليعبر 
عــن ذاتــه في الحقول وفي مزارع الــن في ليالي القمر وفي وجه الجوع. كانت 
الأغنيــة طريقتــه في قــول: »هذه أرضــي وهذي تربتي » ويعيــد بطربه وغنائه 

التوازن إلى أرض السعيدة.
 الأغنية اليمنية وإثراء الفن العربي رغم بعدها الجغرافي عن عواصم الفن 
التقليديــة، لعبــت الأغنيــة اليمنيــة دورًا محوريًا في إثراء المشــهد الموســيقي 
العــربي. جــاءت بثقافتها الخاصــة كإضافة نوعية، بإيقاعاتهــا المتنوعة بين 
تهامــة وحضرمــوت وصنعاء وعدن، بلحنٍ يســبح في العمــق، وكلمات تحمل 

الأغنية اليمنية...
نبض الأرض وصوت الذاكرة

الفطــرة والجمــال. ولعــل تأثّــر بعــض المــدارس الموســيقية العربيــة بالأغنيــة 
اليمنية، خصوصًا في الخليج، يُعد شاهدًا حيًا على غِناها وفرادتها كصوتٍ 

أصيل ومنبع أساسي للفن الحديث. 
الأغنيــة اليمنيــة... رفيقــة الــزرع والحصاد مــا من أغنية يمنيــة خالصة إلا 
وتحمل تراب الأرض في نغمتها. لقد رافقت الإنسان في كل مراحل الزراعة: 

في الفلاحة والسقي، في القطاف وانتظار المواسم، وفي وجع العطش. 
كان الفــاح يغــي ليطــرب كل شــيء مــن حولــه ويُخفــف عن نفســه فينســى 
التعب حين يثمر تعبه وتبتهج الحياة بكدّه المروى بألحانه الشجية وأهازيجه 

المغردة. 
لا تزال بعض الأهازيج الشــعبية تُتلى في القرى حتى اليوم، تُردّدها النســاء 
أثنــاء إعــداد الخبــز أو نقل الحطــب والماء، ويهمس بهــا الرجال في الحقول 

قُبيل القهوة. 
وجوه مشرقة من سماء الأغنية اليمنية لا يمكن الحديث عن الأغنية اليمنية 
دون أن نذكــر مــن رفعــوا صوتها عاليًا، وجعلوها تحلّــق خارج حدود البلاد. 

أيوب طارش، صوته مثل صلاة الوطن. غناؤه يحمل همّ الأرض وحنينها.
يفتتــح دوام الفلاحــن والشــقاة والطلبــة والموظفين ويبــدأ صباحهم بأغنية: 
صبــاح الخــر.. صباح الخــر دائم ثم يرافقهــم في أعمالهم وحقولهم حتى 
تبــدأ الشــمس بالغــروب رويــدًا رويــدًا فيختم نهارهــم ويدعوهــم للعودة إلى 
حبيباتهم ومســاكنهم بأغنية: قد دنا الليل... قد دنا فاترك الكون خلفنا يا 

حبيبي وخلّنا نحن والحب وحدنا. 
بأغنيــة » ارجــع لحولــك..« يجلــب الوعود مــن صعدة حتى ســقطرى. يحيي 
لحظــات الانتظــار ويحققها بصوته واحدة... واحدة عند كل حقل وفي بداية 
ا، ومن الحنين  كل موســم. علي بن علي الآنســي، الذي جعل من الشــجن فنًّ
مقامًــا موســيقيًا، ومــن تفاصيل الحيــاة العادية لوحاتٍ مــن الجمال. حمود 

وليد سند



الحارثي وأحمد الســنيدار وعلي عبدالله السمة، بأصواتهم التي تسير على 
خيــوط الضوء، قدّمــا تراثًا غنيًا بالألحان والأغاني التي ربطت بين الماضي 
والحاضر. ومثالً على ذلك: كان لأغاني الســنيدار فلســفة خاصة وكاملة في 
العشــق، والانتمــاء، والوفاء، والانتظار. قُل لمن مــالَ عنّا واختفى واحْتَجَب: 
مــا جــرى؟ مــا جَنينــا؟، ليــش هــذا الغضَـــب!! غِبْت يا بــدر عنّـــا دون ما بهْ 
سبب كيف تهجُر مُعنـى دمع عينه سكب؟!! أسئلة وجودية، تظهر استعطاف 
الحبيب والتودد له... تحفظ مكانة الحب وتعلي قداسته... يظهر هذا التودد 
في مقطع آخر من أغنية أخرى، فيها محاولة لتفسير غضب المحبوب وسبب 
اختفائــه واحتجابــه عنه، وانقطاع التواصل... بنفــس تلك الطريقة اللطيفة 
والراقيــة والــذوق العالي، في كل طلب يطلبه ممن يحب، مع ضرورة تقديم 
الحــب وتغليبــه علــى كل الأمــور الأخرى التي تتســبب في القطيعــة... إنْ كان 
لهذا الَحنَقْ أسباب أرجوك تشرح لي أسبابه أمّا التجنّي فما له باب من غير 
سبب نغلق أبوابه لا تسمع الواشي الكذاب كل الوشايات كذابه الحب صادق 
وهو غلّب ودولة الحب غلّبه! أما الحارثي، فقد سبق الجميع ليغني بفرادة 
وتلقائيــة وتأمــل وجــودي عظيم. وَالَخدُّ ما أَنعمه فيهِ الندى وَالشــرر!! صورة 
شعرية بتقنية ال3D فعند سماعك لهذا البيت وهذه الأغنية المعتقة ) خلي 
صقيل الترائب( تســتطيع تخيل وجه فاتنة الشــاعر بالخدود الناعمة الندية 
شديدة الُحمرة، وتتوقف عند هذا الحد ولن تستطيع أن تزيد على ما قاله 
شــيئا... ـ حســب تذوقي ورأيي الشــخصي، أعتقد أن قصيدة » خِلّي صقيل 
الترائب الغنائية.. » للشــاعر محمد بن عبدالله الكوكباني من أروع ما كُتب 
في الشعر الُحمَيني شعرًا ولحنًا وغناء.. لتكون بذلك أيقونة الفن الصنعاني 
والحميــي. وبنفــس الفلســفة الفنية والغناء الأصيل يــأتي الأخفش في أغنية 
خالدة يشرح أصل ارتباط الجمال بالحب وتأثيره على النفس والعقل، ليبين 
هذا العمق الفلسفي للأغنية اليمنية ونوع طرازها العال. محلا بياضَك مِن 
شَــفَاف الســواد! غــزال مِن مسْــك امتزج بالزبــاد إنْ هِمْت بعــدك أو عدمْت 
الرشــاد، مــا افعــل بعقلــي دون مَــا احيــا معك؟! تبهــرك الكلمــات وعمقها، 
ويســحرك تناغمها مع اللحن ثم تأتي لحظة الطرب مع الأداء المتقن للفنان 
عبد الرحمن الأخفش.. تكتمل الصورة لديك تسمعه والجمال يتسلسل.. ولا 
تملك إلا أن تقول: الله.. الله! أما من النساء، فقد برزت أصوات استثنائية 
كـــتقية الطويليــة، الــي حملت وجع الأنثى اليمنيــة وأملها في آن، ومنى علي 
الــي شــكّلت حضورًا أنثويًا شــعبيًا له نكهته الخاصــة. ونباتة أحمد بصوتها 
الريفي، وأمل كعدل التي غنّت لعدن كما لا يغني أحد، وجعلت من الأغنية 
اليمنيــة ســفيرةً عاطفيــة إلى قلــوب المســتمعين في كل مكان. وفي مســار بناء 
الحضارة، لم تكن الأغنية خلف الحدث، بل في قلبه. كانت تُعبّر عن الثورة 
بقــدر مــا تُعبّر عن الفرح. أغاني المقاومة، وأغاني الأرض، وأغاني الهوية، 
كلهــا شــواهد علــى أن الغنــاء كان - ومــا يــزال - شــكلً مــن أشــكال الفعــل 
الحضــاري، وليــس مجرد زينة وترفيه على هامــش الزمن. كل هذا يقودونا 
للحقيقــة الشــاملة، وهــي أن الأغنيــة اليمنية حيــاة كاملة تُعــاش وهي المرآة 

التي رأى فيها اليمني نفسه، والعكّاز الذي استعان به في طريقه الطويل.
 وإذا كان الزمن ينسى كثيًرا، فإن الأغنية اليمنية تعرف كيف تُذكّر. تعرف 
كيف تحفر حضورها في القلب، لأ نها وطنٌ صغير يسكن بين ضلوعنا، كلّما 

ضاقت الحياة... غنّيناه.
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كتراث لا مادي

فن مهاجل المرأة اليمنية

زيد الفقيه

لا شــك أن الأمــة العربيــة أمــةٌ ارتكــز فكرهــا علــى التواتــر الشــفاهي، أكان ذلــك في 
الحكايــة الشــعبية، أم الشــعر الجاهلــي، أم الحديــث النبــوي، أم القــرآن الكــريم 
في بدايــة نــزول الوحــي، وغيرهــا مــن فنــون القــول،  وجــاء عصــر التدويــن متأخــرًا 
عــن ظهــور هــذه المشــارب الثقافيــة، ومــن هنــا كان لابــد أن يظــل هــذا التواتــر 
الشــفاهي المــوروث والمتأصــل في ذاكــرة هــذه الأمــة ســاريًا في شــرايينها ـ حــى 
الآن ـ في الأدب العــربي عامــة والشــعبي بخاصــة، وهــذا الفــن ضــرب مــن الشــعر 
ــه الشــعر  الشــعبي العامــي لكنــه صــادر عــن المــرأة؛ إذ يُعــرف الشــعر العامــي بأن
الــذي يُكتــب بلغــة عاميــة، لأنــه لا يلتــزم بقواعــد النحــو والصــرف، ومخــارج 
الأصــوات، ويتجــاوز الأوزان العروضيــة الخليليــة أو يتمــرد عليهــا فتتنــوع إيقاعاتــه 
ه بعــض الدارســن جــزءًا مــن الأدب الشــعبي ســواءٌ أكان  وموســيقاه . ولذلــك عَــدَّ
شــفاهيًا مجهــول المؤلــف ـ كمــا في مهاجــل المــرأة الــي نتناولهــا في هــذه الدراســة ـ 
أم مكتوبًــا أم مطبوعًــا أم معروفًــا متوارثًــا عــن الســلف الســابق ، والأدب الشــعبي 
ــاك مــن يســميه  ــراث وأكثرهــا عراقــة، وهن ــرز موضوعــات الت ــدُّ مــن أهــم وأب يع
الأدب الشــفاهي، أو الفــن اللفظــي، أو الأدب التعبــري “  . أو التــراث اللامــادي 

ومهاجــل العــان عنــد المــرأة اليمنيــة ضــربٌ مــن هــذا الفن 
التعبــري الشــفاهي الــذي تكــون 

الســليقة والعفويــة همــا منبتــه، والطبيعــة الخضــراء الجميلــة هــي ملهمتــه ، وهــو 
ــل دون أن يُنســب إلى أحــد  ــاً بعــد جي ــوة جي ــال النِسْ ــه أجي ــراث شــفاهي تناقلت ت
منهــنَّ أو يُعلــم مــن قائلتــه ـ الَّ فيمــا نــدر ـ وتقــوم هــذه المهاجــل علــى التواتــر 
ــد  ــة التردي ــف مناطــق اليمــن، وتكــون حواري ــا لتداولهــا في مختل الشــفاهي أساسً
هــي أســاس شــلَّتها بأصــوات عاليــة، وبذلــك فأنهــا تكــون أقــرب إلى الفولكلــور 
لأنهــا فــن القــول التلقائــي المتــداول والمتــوارث جيــاً بعــد جيــل؛ المرتبــط بالعــادات 
والتقاليــد ، حيــث تنقســم النِســوة اللائــي يرددنهــا إلى مجموعتــن مثنى مثنى، أو 
مــة ومموســقة تنبعــث مــن  ثُــاث ثُــاث، ويتجاذبــن أطرافــه بأصــواتٍ مرتفعــةٍ مُنغَّ
أواســط الحقــول في موســم العــان  كتغاريــد البلابــل، وقــد تحــدد شــهوره بثلاثــة 
أشــهر،  وقــد سميــت بالعــان لأن الأرض تعلــن عــن ظهــور كنوزهــا، وتشــي كلمــات 
هــذه المهاجــل بمــا يختلــج في نفــس المــرأة مــن أحــام وأحــزان وفــرح وشــكوى وشــوق 
وعتــاب ، شــارحة الوضــع الاجتماعــي الــذي تعيشــه بتفاصيــل حياتهــا الاجتماعيــة 
القرويــة، وبتأثــر الطبيعــة الخضــراء الــي تتنفــس رائحتهــا في كل لحظــة مــن 
حياتهــا، ذاهبــة في مقاصدهــا المهاجليــة إلى أبعــد مــن المعــاني المباشــرة لأبيــات 
ــى خلــف الفاظهــا المعــاني الــي تريــد المــرأة الافصــاح عنهــا  المهاجــل، حيــث تتخفَّ

بطريقــة مــا، وســنعرف هــذا لاحقًــا عنــد شــرح الأبيــات.
ــة محــددة هــي المســاحة  ــة زمني ــف بحقب ــة في الري ــرأة اليمني ــط مهاجــل الم وترتب
الزمنيــة الــي يكــون فيهــا الموســم الزراعــي قــد وصــل إلى مرحلــة يطمئــن فيــه 
مــار قــد وصلــت إلى  المــزارع علــى خــراج الأرض بأنــه مبشــرٌ بالخــر، وأن الثِّ
مرحلــة النضــج وغــر قابلــة للنكــوص إذا مــا شــحت الأمطــار بعــد هــذا الموســم ، 
وهــو مــا يســمى )بالعــان العلالالــن(، ولذلــك سميــت بمهاجــل العــان، وترددهــا 
والبيضــاء  الشــامية،  بنوعيهــا  الــذرة  لأوراق  علفهــا  عنــد  الحقــول  النســوة في 
والحمــراء، وفي بعــض المناطــق يطلــق علــى هــذه العمليــة “الشــرف” أو “العلــف “، 
وتتخــذه النســاء بالــذات فرصــة لأداء بعــض المواويــل والأهازيــج الشــعبية الجميلــة 
الــي تعــر فيهــا عــن الفــرح والُحــب وبعــض المشــاكل الخاصــة والعامــة، في كلمــات 
شــعرية بديعــة هــي المهاجــل الــي يَبْتَدِعْنَهــا بأنفســهن، ويتشــوق كل النــاس لســماع 
هــذه المهاجــل الــي تســمى “الهجلــة أو الُمعِيْنــة” وهــي تــؤدى بمخــارج صوتيــة 
ــدادًا لهــا، والأصــوات  ــة تشــبه الموشــحات تمامــا، إن لم تكــن امت ــة جميل ل مطوَّ
الكنائســية، ويرقــى الاهتمــام بهــذه المهاجــل والألحــان إلى درجــة أن بعــض 
ســكان المــدن يغادرونهــا إلى قراهــم في هــذه المواســم للاســتمتاع بجــو الريــف، 
والاســتماع إلى هــذه المهاجــل والألحــان والمشــاركة فيهــا ، وقــد ترددهــا النِســوة 
علــى أســطح المنــازل عنــد مــا يســدل الليــل جلبابــه علــى الأرض في ليــالٍ 
يكــون القمــرُ هــو مصــدر ضــوء الســماء، وتكــون الغــواني المغــردات بالمهاجــل 
هــنَّ مصــدر ضــوء الأرض، وكذلــك يفعلــن عنــد مــا يقمــن بإطعــام الأبقــار 
أكلهــن المعــد مــن )الغُــرَزْ(  في وقــت الضحــى أو نهايــة النهــار، وهــي علــى 
الرحــى تطحــن الَحــب أوفي الطريــق مــن وإلى مــورد المــاء، أو في الحقــل 
أو الطريــق منــه وإليــه، المهــم في أوقــات تشــعر المــرأة فيهــا بالحنــن إلى 

قــول تلــك المهاجــل. 
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هــذه المهاجــل هــي فــنٌ ارتبــط بالنســوة بخاصــة ومــن العيــب أن يَشِــلَ رجــلٌ بصوتــه 
هــذه المهاجــل ، إذ يُطْلــقُ علــى فنــون تلــك العــادة الموسميــة ـ في منطقــة الباحــث 
“ منطقــة اريــان” محافظــة إب ـ  الهجلــة العلانيــة ، وفي منطقــة وادي بنــا في 
المحافظــة نفســها تســمى الُمعِينــة، أي الفــن الُمعــن علــى إنجــاز العمــل الــذي يقومــون 
بــه، وهــي شــعر شــعبي اتخــذت النســاء مــن أبياتــه مهاجــل يرددنــه دون الرجــال 
في موســم عــان  ،إلا فيمــا نــدر عنــد حــدوث عجــز بعــدد النســوة يُسْــتعان برجــل، 
وفي هــذه الحالــة الضروريــة يكــون الرجــل المشــارك ممــن تســكنه الفكاهــة وصوتــه 
جــل ـ  قــد يكتــب أو يقــول  جميــل وقريــب مــن النِســوة في الطبــاع ، لكنــه  ـ أي الرَّ
أبياتًــا مغارديــة ويعطيهــا للنســوة، وقــد يَــردُّ الرجــل عــن المــرأة للدفــاع عــن نفســه 

كمــا ســيأتي في النصــوص . 
قــد  والأغاريــد  والزوامــل  المهاجــل  فــن  أن  الــردوني  عبــدالله  الأســتاذ  ويــرى 
شــكل أســاس شــعر العاميــة مــن الناحيــة التفاعليــة ومــن حيــث اللغــة ومــن حيــث 
النكهــة ، وإذا كان الشــعر العامــي ـ في اليمــن ـ  عنــد المثقفــن مــن )ابــن فليتــه( 
إلى )عبــدالله هاشــم الكبســي( يمــت إلى بعــض البحــور الخليليــة والموضوعــات 
الموروثــة ، فــإن فــن المــزارع والشــعاب أشــخص ينابيعــه وأهــم مــررات وجــوده ، 
رهُ وخلــق بيئتــه الاجتماعيــة، ولم يخــرج شــعراء العاميــة علــى  لأن فــن الأريــاف جــذَّ
الفصيــح، إلا لأن فــن الريــف قــد ســبقهم بخلــق ملكــة الايقــاع وحاســة التقبــل  ، 
وتختــزن الذاكــرة الجمعيــة لمجتمعنــا اليمــي رصيــدًا شــفويًا غنيًــا مــن ألــوان الغنــاء 
الشــعبي والأهازيــج والزجــل والهجــات، وتدخــل هــذه المهاجــل تحــت التصنيــف 
اللغــوي الثالــث للعاميــة المعاصــرة عنــد الدكتــور عبدالعزيــز المقــالح وهــي عاميــة 

القريــة .
ولعــل أهــم مــا يميــز هــذه المهاجــل أن البيــت الواحــد يعطــي دلالــة ذات معــى 
تــام يَحْسُــنُ الســكوتُ عليــه وتكتمــل بــه المقاصــد الــي تذهــب إليهــا ، وفيمــا نــدر 
د علــى غيرهــا؛ ويــرى بروكلمــان  تضطــر إلى تجــاوز البيــت أو البيتــن عنــد الــرَّ
أن مــدارس النقــد الفــي المتأخــرة تربــط أحكامهــا بالبيــت الواحــد، لا بنظــام 
القصيــدة العــام، ويســمى مثــل هــذا البيــت المســتغني بنفســه ، وتُحْصــرْ هــذه 
ــة أشــهر مــن  ــه ثلاث المهاجــل بزمــن معــن هــو زمــن العــان الــذي لا تتجــاوز مدت
بدايــة موسمــه حــى نهايتــه، ثم يَطْوِيهــا النســيان وتســتعاد في العــام الــذي يليــه، 
ولكــون موســيقى الشــعر بأبحرهــا الســتة عشــر صنيعــة الإنســان عفــوي الخاطــر 
ــى أوزانٍ خاصــة بهــا يســميها  ــد جــاءت عل ــرأة ق ــإن مهاجــل الم ــس العكــس ،ف ولي
الأســتاذ عبــدالله الــردوني “ بحــر المهاجــل الشــعبي “ ، ويــرى أيضًــا أن شــعر 
غــزال المقدشــية، والقردعــي ألصــق بشــعر المهاجــل والزوامــل لريفيتهمــا حــى أن 
بعــض أشــعار غــزال المقدشــية مــن المهاجــل أو صالحــة للمهاجــل ، وهــذه المهاجــل 
تُعــد ضربًــا مــن أهازيــج العمــل وأغانيــه ومغــارده المختلفــة ، ويــرى الأســتاذ مطهــر 
علــي الأريــاني : أن الْهَجَــلَ ـ بفتحتــن ـ اســم جنــس لهــا، والَهجْلــةُ ـ بفتــح فســكون ـ  
تطلــق علــى الواحــدة منهــا وتُجمــع علــى هجــات، وفي بعــض المناطــق تطلــق الهجلــة 
اسًمــا للمطــولات مــن أغــاني بعــض الأعمــال الخاصــة أهمهــا الشــرف ـ جمــع أوراق 
الــذرة البلــدي ـ وهــي تُغــى بأبيــات مفــردة تُعــدُّ بالمئــات مــن العفــوي الشــعبي ـ 
وهــو مــا نحــن بصــدد دراســته ـ وتكــون علــى وزن معــن مــن بحــرٍ شــعريٍّ خــاصٍّ 
يســميه الاريــاني: “بحــر الخفيــف التــام الــذي لم يحفظــه لنــا شــعر التُّــراث وبقــي 

ــعبّي اليمــيّ ، ووزنــه : ــعر العفــويّ الشَّ في الشِّ
فاعلن/ فاعلن / مستفعلن / فاعلاتن: فاعلن / فاعلن / مستفعلن / فاعلاتن”  

 ومنه قول المرأة: 
  ـ يــا عظيــم الرجــاء ســلِّم علــى كل مــن جــاء ** وادخلــه بالحجــا يــا صاحــب 

الجــود يــا الله
***

وعلــى هــذا الــوزن أبيــات كثــرة مــن فــن المهاجــل العلانيــة، لكــن ليســت كلهــا 
ــةَ أوزان أخــرى لأبيــات هــذا الفــن، ومثلمــا اتخــذت قصيــدة الــدان  عليــه، وثَمَّ

الحضرمــي اســلوبًا خاصًــا بهــا وكذلــك القصيــدة الُحمينيــة؛ كذلــك فــإن القصيــدة 
“العلانيــة “ الخاصــة بموســم العــان والمنتســبة للمــرأة اليمنيــة الأميــة ـ غالبًــا ـ في 

ــا خاصًــا بهــا كذلــك.   الريــف قــد اتخــذت لهــا طابعً
وقــد تعــددت أغــراض المهاجــل بتعــدد النــوازع الإنســانية والمناســبات الاجتماعيــة 
والتأثــر بالطبيعــة لــدى المــرأة اليمنيــة في الريــف؛ وبمــا يتطلَّبــه وقــت العمــل في 
الغــرض  2ـ  الصبــاح  وبواكــر  الاســتهلال  1ـ  هــي:  الأغــراض  وهــذه  الحقــول، 
المناجــاة  5ـ  الاجتماعــي  وتأثيرهــا  الهجــرة  4ـ  الطبيعــة  مناجــاة  3ـ  العاطفــي 
الإنســانية 6ـ التعبــر عــن نعمــة الخــر 7ـ المواقيــت ودلالاتهــا 8ـ القيلولــة وتداعياتها 

9ـ التغليــس أو التشــريق.
ــة عــدد مــن الســمات الــي يجــب أن تكــون دليــل رشــدٍ لــدى القــارئ عنــد قــراءة  وثمَّ

أبيــات هــذه المهاجــل وهــي: 
1ـ أنهــا تبــدأ منــذ الصبــاح الباكــر بــذ كــر الله والصــاة علــى النــي في بــدء العمل، 
ثم التغــي بشــروق الشــمس والصبــاح، بعدهــا تنتقــل إلى الجوانــب العاطفيــة حــى 
ــة  ــن نهاي ــاتٌ تعل ــة النهــار فتتغــى بالغــروب أو التشــريق والتغليــس، وهــي أبي نهاي

النهــار ونهايــة العمــل أيضًــا والتوجــه إلى منابــع الميــاه لتشــرب المواشــي.
2ـ قد يأتي البيتُ بأكثر من رواية حسب المنطقة التي قِيلَ فيها.

3ـ يمكــن أن يــرد البيــت في بابــن مختلفــن، لكــن يختلــف غرضــه مــن بــاب إلى 
آخــر. 

4ـ تعتمــد كتابــة أبيــات المهاجــل بحســب المخــرج الصــوتي وإن خالــف ذلــك القاعــدة 
النحويــة، كالأمثــال الشــعبية الــي تكــون موقوفــة علــى الســماع.

5ـ بعــض الأبيــات المهاجليــة ارتبطــت بقصــة واقعيــة كانــت هــي ســبب قــول البيــت، 
ســترد هــذه القصــص في أماكنهــا مــن الدراســة.   

6ـ أغلب أبيات المهاجل ينتهي صدر البيت وعجزه بحرف روي واحد كالسجع.  
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7ـ قــد يــأتي صــدر البيــت أو عجــزه في أكثــر مــن بيــت وتختلــف الفــاظ عجــز البيــت 
ــف اســويك” ســيأتي  ــك كي ــف اعمل ــب كي ــا حبي ــب ي ــا حبي ــل: “ي ــة مث حســب الرواي

لاحقًــا بموقعــه في الدراســة. 
ــة أن يُقــال لهــا ذلــك مــن قبــل  8ـ قــد تقــول المــرأة البيــت علــى لســان رجــل علــى نيِّ
الرجــل )الحبيــب(، وقــد يــرد عليهــا الرجــل في حالــة الســجال في موضــع مــا، 

)وهــو قليــل(.
ــت  ــة البي ــة لكــن في نهاي ــن أو ثلاث ــر مــن بيت ــد تتكــرر بعــض الألفــاظ في أكث 9ـ ق

ــه. ــوب من ــأتي الغــرض المطل ي
10ـ تتعــدد أوصــاف الحبيــب في أبيــات المهاجــل مثــل: حمامــي، فريــخ الحمــام، 
ــذم(  ــة ال ــر الســعد، )غــراب، عــود الضــرم ـ في حال ــخ العقــب، نجــم، طاي فري

وغيرهــا، وكلهــا كنايــة عنــه. 
11ـ حينمــا ننقــل البيــت عــن مرجــع مــا لا يعــي ذلــك أن مؤلــف هــذا الكتــاب 
هــو قائــل البيــت، لكنــه نقلــه عــن نِســوة في منطقتــه، والأبيــات الــي لا نشــر 
القــرن  الــذي أجرينــاه منــذ ثمانينــات  الميــداني  إلى مرجعهــا هــي مــن المســح 
الماضــي مــن شــفاه النســوة مباشــرة، وجميــع أبيــات الهجلــة غــر معروفــة القائــل 
كالحكايــات الشــعبية إلَّ مــا نــدر، لذلــك أطلــق عليهــا الأســتاذ مطهــر الاريــاني مــن 
العفــوي وهــو فــن المقــولات الشــعبية فحســب، أي تلــك المقــولات الفنيــة الــي تنبــع 

ــل . ــال غــر منســوبةٍ لقائ ــاس وتتداولهــا الأجي مــن صفــوف النَّ
12ـ لعــل التناقــل المعــرفي بــن المناطــق اليمنيــة كان واردًا إذ يتكــرر صــدر بيــت أو 
ذكــر اســم مثــل: يــا علــي يــا علــي في أكثــر مــن منطقــة رغــم وعــورة الأرض بالجبــال 

وتباعــد الأســفار.
13ـ المــرأة اليمنيــة تقــول: )أني( بــدل أنــا في بعــض المناطــق وهــذا يــدل علــى 

التفريــق بــن المــرأة والرجــل عنــد أهــل اليمــن.
ــمات في أماكنهــا في متــون هــذه الدراســة الــي نــدرس فيهــا  وســنقف علــى هــذه السِّ
ــدًا عنــد المــرأة؛  ــراث الشــفهي أو الَّ مــادي في اليمــن وتحدي واحــدًا مــن فنــون الت
وتُعــد هــذه الدراســة هــي الأولى الــي اختصــت بهــذا النــوع مــن المهاجــل الــي 
تصــدر في كتــاب خــاصٍ وتحشــد مئــات الأبيــات مــن مختلــف المناطــق اليمنيــة، 
ومــا ســبقها كانــت نتفًــا متفرقــةً في بعــض الكتــب والمجــات، وللوقــوف علــى تــراث 
شــعب مــن الشــعوب لا بــد أن نعــرف أنــه لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن نقــف 
علــى خصائــص ومميــزات ذلــك التــراث دون التطــرق إلى طبيعتــه وبِيئتــه المكانيــة 
وواقعــه الاقتصــادي والاجتماعــي ، ومعتقداتــه الدينيــة وتركيبتــه المكانيــة، وطابعــه 
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ــزه الحضــاري الــذي احتلــه عــر الأزمنــة، ذلــك أن  النفســي والاجتماعــي، وحيّْ
ــة تحمــل ألوانهــا ملامــح  ــاره عــن صــورة مختزل ــن كان نوعــه ـ هــو عب ــراث ـ أيً الت
الجماعــة وأبعادهــا المختلفــة في بيئتهــا المكانيــة ومســاحتها الزمنيــة بتراكمهــا 
الفكــري والثقــافي والعقائــدي والحضــاري.  وهــذه المهاجــل تشــكل النبــع الصــافي 
لمــوروث اليمــن الثقــافي النابــع مــن عمــق القريــة الريفيــة في مناطــقَ تركــزت فيهــا 
المحاصيــل الزراعيــة، ومــا هــذه المهاجــل إلا مــن فيــض تلــك الربــوع اليمانيــة 

الخضــراء.  



هند الشقاع
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المشــقاص موطن الفن والأدب والشــعر، 
المشــقاصية  الغنائيــة  الفنــون  تتنــوع 
بتنــوع أصواتهــا والــي تــؤدى إمــا بشــكل 
جماعــي مصحوبــة بالرقصــات الشــعبية 
المشــقاص  وتمتلــك  منفــرد،  بشــكل  أو 
لم  زاخــرا  وشــعريا  وغنائيــا  فنيــا  إرثــا 
يحــظ بالاهتمــام الــذي يســتحقه، وقــد 
حاولنــا جاهديــن رفقــة الأســتاذ هــاني 
عبــود الغتنيــي أن نقتــرب ولــو قليلا من 
هــذا الإرث الخالــد في كتابنــا )أهازيــج 
مشــقاصية(، وذلك بغيــة جمعه وتوثيقه 
مــن خــال توثيــق الأهازيــج المشــقاصية 
المختلفة ســواء المتعلقة بفنونهم الشــعرية 
والغنائيــة أو المتعلقــة بحرفهــم اليدويــة 
وقــد تناولناهــا في إطــار الأعمــال الــي 
تقــال فيهــا في حياتهــم اليوميــة محاولين 
اســتقصاء تفاصيل تلك الأعمال ومن خلالها رصد جوانب الحياة المختلفة 

في المشقاص.
وســنتناول بعــض هــذه الفنــون والأصــوات الغنائيــة المشــقاصية بشــيء من 

الإيجاز قدر المستطاع.
أغلــب الأصــوات الغنائيــة في المشــقاص تندرج تحت بابــن مهمين هما باب 
الزوامــل، وباب الشــروحات والمدارات، فالزوامــل تتضمن الهادن والزامل 
والهبوت، والشــروحات تتضمن الدان, والدان دني, والشــحيب, والحفة, 
وهنــاك أصــوات غنائيــة أخــرى كثــرة لها خصائــص تميزها عــن الزوامل 
والشــروحات مثل الكنبــورة، الزفة، الغيّة، النانــة، والتجلوب، بالإيضافة 

إلى أصوات الكرّام والختان.
وســنتناول هنــا الأصــوات التي تنــدرج تحت البابين الرئيســن آنفــي الذكر 
الزوامل، والشــروحات بشــيء من الإيجاز مع ذكر بعض الشواهد الشعرية 

على كل فن.

الزوامل:
هــو الارتجاز بالشــعر الــذي تردده الصفوف بأصواتها العذبة في المناســبات 
الاحتفاليــة العامــة في المشــقاص كالزواجــات والأعيــاد والزيارات الســنوية 
للأوليــاء وغيرهــا، وتتضمــن هــذه الزوامل معــاني الفخر والاعتــزاز وتعبر 
عــن عمــق الأخوة والتقديــر والترابــط في المجتمع المشــقاصي، وفي المحافل 
الكبيرة تقتضي أنه إذا دخل صف يتزمل يتم اســتقباله بصف وشــاعر للرد 
علــى قصيدتــه أما إذا كان عدد المســتقبلين قليــا أو لا يوجد عدد كاف من 
الشعراء في يتم استقبالهم في نفس الصف القائم فيسكت الصف الذي كان 
)يشل( ويترك المجال للصف الآخرالقادم, ويبقون قياما في صفهم, فيتم 

الترحيب بهم جميعا بقصيدة واحدة على قافية القصيدة الأخيرة, وتستمر 
الزوامل والمســاجلات بين الشــعراء ويشــترك فيها بقية الصفوف إذا رغبوا 
في ذلــك, أو يتــم الترحيب بهم من قبل أحد وجهاء المنطقة أوأهل الزواج, 

ويتم تقديم لهم التمر والقهوة.
ومن أمثلة الترحيب بالصفين قول الشاعر كرامة بن عمرو بن حمادة:

حيا بأولكم وحيا ثانية حيا بكم رحّبت من خاطر وديد
الشرب حالي والموارد هانية ودّي صباح اليوم تشرق من جديد

وأيضا قول الشاعر عبدالرحمن سعيد الغتنيني:
رحبت بالصفين لا جونا هنا مول العنيّة قيم عا حسب الأصول

دنيا ولا تسوى وتاليها فنا والجبر فيها خير من عنبر ولول
وقــد يتــم الترحيــب بثلاثة صفوف أو أكثر بقصيدة واحدة كما قال الشــاعر 

كرامة بن سعيد باعباد)بن الحصن(:
جيتوا عا خبر وصِيْت بالثلاثة الصفوف بالثلاثة رحّبيت

في السناية قد سنيت بالمكينة والقنير وفي كل مكان سقيت
وتختلف عادات استقبال الصفوف والترحيب بها والردود على القصائد بين 

قبائل الثعين والحموم ولكن لا يسمح المجال لتناولها هنا خشية الإطالة.
وسنتحدث عن أنواع الزوامل مع إيراد بعض النماذج المختارة لكل نوع منها:

-الَهادُن:
وهــو مــن الأصوات الأصيلة والقديمة في المشــقاص, وله وقعه الذي تهتز له 
النفــوس طربــا, ويكون في المحرس عصر ليلة الحراوة, والمحرس هو تجمع 
الصفــوف المشــاركة في الحــراوة ويتزملــون كذلــك بالهــدن عند العــودة من 

غسوس الكلان إلى المحرس, وعندما يمشون صفا خلف الزفة.
وتتكون قصائد الهدن من شــطرين, كل شــطر منها ثلاثة مقاطع صغيرة, 
يردد نصف الصف )الشــنف( شــطرًا والشــنف الآخر يردد الشطر الثاني, 
ويفصلون بين مقاطعها بـ)هدن هدن( ويلتزمون حرف القافية في الشطرين 
الأول والثالث, ومن قصائد الهدن قصيدة الشاعر عمروعبود الغتنيني على 

حراوة في الحافة:
بابدي بكريم الكف صلوا ع النبي الرسول ياهل السنة والسلف
اللقاء للناس شرف وغلا من حب اللول لي هو داخل الصدف

و)يشلوها( بهذه الطريقة: الشنف الأول:
هــادن هــادن بابــدي بكــريم الكف هادن هــادن صلوا عالنبي الرســول هادن 

هادن ياهل السنة والسلف
الشنف الثاني:

هادن هادن اللقاء للناس شرف هادن هادن وغلا من حب اللول هادن هادن 
لي هو داخل الصدف

ومن مســاجلات الهادن اخترنا هذه المســاجلة بين الشــاعرين عبدالرحمن 
الغتنيني وسعيد بلكديش على حراوة في منطقة تحت الطريق 2010/7/1م:

الشاعر عبدالرحمن سعيد الغتنيني:

الفنون الغنائية في المشقاص

مسعود الغتنيني

هاني الغتنيني
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بابدي بك ياخلّق وصلاتي عالنبي لي سرى على البراق
ماشي عالخواطر شاق وجّهينا للمكان كلّفيت قدم وساق

الشاعر سعيد سالم بالكديش:
رحبيت ونا مشتاق ومساهن من زمن حيا وافيين الواق

جيتوا عالوفا سباق والمعشّي نَوْده هَبّ والمخال طلع وساق
عبدالرحمن:

المخيلة في المساق سيّر السحاب سبل لي خلق الأرض طباق
لك قلوب الود عناق والمحبة لم تزل وَلْف فيها واشتياق

بلكديش:
لي عالعهد والميثاق وحرسوا عاالوثور ماهم جاحدين عقاق
عاشكي وحمولي شاق ضيَّعوني بينهم هيل الحيلة والنفاق

عبدالرحمن:
الموثّر ماعتاق ويبلغوا به ثقات ويتبلّغ ذا لاطاق

حتى لو الدرب معاق لازم بيمهد السير لي تزعم الرفاق
بلكديش والشيخ محمد عيضة باعباد )بن الوعر(:

يف بين القارة وصنّاق قَاق وتَرْمُوا بها عالسِّ لا تْقرَبوا عالرَّ
لاغز في المخال وساق خايف عالواح الساي من الكَسَرْ والشقاق

عبدالرحمن:
نوا حذاق بيوصلوا للهدف راي واحد واتفاق لي تربَّ

لا مخلّة وانشقاق يحتووا هموم الكل همة والقلوب شفاق
بلكديش:

حَنُّوا ياقلوب رقاق بلّغوني حيت بغيت وانتم من عرب وثاق
غابت والنهار غلاق صلوا عا شفيع الناس لي نشر علوم رقاق

-الزامل:
ويخصــون لفظ الزامل 
وإن  الصــوت,  بهــذا 
أصــوات  تســمى  كانــت 
الهدن والهبوت زوامل, 
إيقــاع  الصــوت  ولهــذا 
وحماســي,  ســريع 
ويمتــاز بذلك عــن الهدن 
وإيقاعاته الرتيبة, ولذلك 
عنــد  الزامــل  يختــارون 
قطــع المســافات الطويلــة, 
علــى  الخطــى  فيحثــون 
نغماتــه, ويتزملــون بالهدن 
الارتياحيــة,  الأوقــات  في 
ولهــذا أكثر مايؤتــى بالزامل 
مناســبة  إلى  الذهــاب  عنــد 
مثــل  منهــا  أوالرجــوع  مــا, 
وفي  والزواجــات,  ــرْدة,  الطَّ

العــواد, والرجــوع من عمــل الجريف إذا كان في وقت متأخــر, ويتزملون به 
وهم يحثون السير)خَبَّة(, ومن مساجلات الزامل اخترنا هذه المساجلة:

الشــاعر كرامة بن عمرو بن حمادة الثعيني في لقاء بني ظنة في قســم عام 
1990م:

جينا قسم حيث المكانة والقيم حصن الحكم مرجع بني ظنة جميع
جَمْع الَملَم والشمل في الدنيا مهم وفدي قَدَمْ عالعز والقدر الرفيع

جواب الشاعر الحفظة التميمي:
حيابكم وانتم رجاجيل الهمم رحب بكم مليون يالراس الرفيع

فوق الكلم من حيث ماسار القدم عالوعد والميعاد والخاطر وسيع
جواب بن حمادة:

فوق اللزَم لاخَطَّ به راس القلم نحن سَلَم وان شي موثّق مايضيع
وان هو عَلَمْ فوقه تراضي يَلْتَهَمْ مايلتحم عضو المعافي بالوجيع

ســرار  في  زواج  علــى  والعكــر  الطمــش  الشــاعرين  بــن  مســاجلة  مــن 
2012/1/27م:

قال الشاعر أحمد سعيد العجيلي )الطمش(:
السيل شل السوم لي عالساقية وين المطارح لي تردّن السيول

كانت موانع عالمطارح تاقية واليوم زالت يوم كل شدة تزول
جواب الشاعر سالم بن عمرو الغرابي )العكر(:

الناس في هذا الزمن متوافقة وأما الذهب لقد خزنته ما يدول
من جاء على الواجب بنيّة صادقة من حيث ماوجّه يحصّل له قبول

-الهبُّوت:
 والهبــوت صــوت جميل, له ألحــان كثيرة, ويتميز بعذوبــة ألحانه, ويطوّره 
الشعراء ويجددون فيه, وتتفاوت مقاطعه طولا وقصرا, ويختلف عن الهدن 
والزامل في طريقة ترديده )شــله(, فهو وإن كان يردد 
في شــنفين إلا أن المقطــع الأخــر الــذي يــردده الشــنف 
الأول يعيــده الشــنف الثــاني, ثم يأتــون بشــطرهم, 
ويعيد الشــنف الأول المقطع الأخير للشــنف الثاني قبل 
أن يأتــوا بشــطرهم وهكذا, ويشــترك مــع الزامل في 
المواضع والمناســبات التي يختارون لها هذا النوع من 
الزوامــل, ونختــار عدة نمــاذج متنوعة مــن قصائد 

الهبوت:
الشاعر عمرو بن سعيّد بن الخليسي الغتنيني:

فوّلت ونجيت من غبّة غزيرة والبحر لا ماج حَذْرَك 
من فواره

بلّغ ســامي على جَمْع البوادي وســام عالحيد لي 
فيه النمارة

و)يشل( بهذه الطريقة:
يبتدئ الشنف الأول بهذا الشطر:

فوّلــت ونجيــت مــن غبّــة غزيــرة والبحــر لا ماج 
حذرك من فواره

ثم يرددها الشنف الثاني هكذا:
والبحر لا ماج حذرك من فواره بلّغ سلامي على 
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جمع البوادي وسلام عالحيد لي فيه النمارة

ويعيدها الشنف الأول بهذه الطريقة:
وسلام عالحيد لي فيه النمارة فوّلت ونجيت من غبة غزيرة والبحر لا ماج 

حذرك من فواره
ومن مساجلات الهبوت اخترنا لكم:

الشاعر صالح بن عبدالله العمقي على زواج في العيق 2010/7/7م:
للمنابة تحية من يمثّل ذا مكان الكرم واهل الذخيرة

كل شي في زمانه قد تسجّل في الملفات والصورة كبيرة
جواب الشاعر حسن محمد باعباد )طيور(:

ألف حيّا وحيا من توصّل واللقاء طاب والساحة شهيرة
فاتح الباب عاده ماتقفّل لا بدأ شان نستبشر بغيره

رُوحات والَمدَارات: الشَّ
رح هو أنواع معينة من الغناء, تقام لها مدارة, وتؤدى فيها الرقصات   الشَّ
الشــعبية من قبل الرجال والنســاء, وتختلف هذه الرقصات من صوت إلى 
آخــر, وتقصــد للهو والأنــس, والتعبير عن الفرح في ليــالي العرس, فيقام 
الشــرح عصــر كل ليلة منها ويســتمر إلى وقت متأخر مــن الليل, وربما إلى 
الصباح, وقد يقام ولو لم تكن هناك مناسبة, وتشتمل قصائده على معظم 
أغراض الشعر الاجتماعية والسياسية ونحوها, ولكن محور قصائده يدور 
حول موضوع الغزل والشــعر العاطفي بدرجة أساســية, ولذلك فهو مقصد 
عشــاق اللهــو والســا, يتجشــمون المســافات الطويلــة لحضــوره, وهو بهذا 
يختلف عن الزوامل إذ هي في المقام الأول تمثيل قبلي يقصد به تقدير أهل 
الزواج, وتشــارك فيه صفوف قبلية, وهو كذلك مظهر من مظاهر أفراح 
الــزواج, وتــدور معــاني قصائــده حــول العلاقــات والروابط القبليــة ولذلك 

تغيب عن ساحاته المرأة والشعر الغزلي.
والشــرح يتضمن الدان, والدان دني, والشــحيب, والحفة, وتقام مدارات 
الشــرح وتكــون المــدارة شــبه دائرية تتشــكل من صفــن متقابلين, كل صف 
يســمى )شــنف( وقد يكون شنف رجال, وشنف نســاء, وقد يكون الصفان 
مــن الرجــال, وتؤدى الرقصات وســط المدارة, ويلقي الشــعراء قصائدهم 
على الصوت المغنى به, أما المغنون فهم المشاركون أنفسهم أي)الشنفين(, 
يغني أحدهما بالقصيدة فإذا انتهى غنى بها الشــنف الآخر. وســنتناول كل 
صوت وطريقة أداء الشرح أو)التَّبرُّع( الخاص به, مع إيراد بعض النماذج 

الشعرية لكل صوت:
-الدان:

 صوت غنائي له حضور بارز في مدارة الشرح, وفي محضر النساء -حيث 
كن ينَّوشن عليه- وفي المراسلات الشعرية, ويتناولون فيه أغراضًا مختلفة.

 وللدان وزن شــعري واحد, وألحان متعددة )الشــلة( ويشــتهر في المشقاص 
ثلاثــة أنــواع من الدان ويمتاز كل منها بألحانه وطريقة أدائه وهي دان بيت 
حسين من آل باعباد, ودان بيت الناجح من الجامحة, ودان بيت غتنين, 
وتميّز منهم بيت دويلة )أحد ديار بيت غتنين(, وفيه يقول الشــاعر ســعيد 
سالم بلكديش من قصيدة طويلة شارك بها في مهرجان الدان الثاني الذي 

أقيم في صنعاء من ١٧-٢٠يوليو ٢٠٠٦م:

رد أذنك إلى المشقاص واسمع لحن من بن دَوَيْلة
 ومدارة الدان تتكون من صفين متقابلين )شنفين( من الرجال, إن كان في 
زواج له حضور كبير، أو من شــنف رجال وآخر نســاء, ويقوم أحد الصفين 
بالغنــاء على صــوت الدان, وإذا انتهى بدأ الصف الآخر بالغناء, ويصاحب 
غناءهم المزمار والتصفيق, ويتميز تصفيق الدان بشــيء من التمهل ليتســق 
مع صوت الدان المتأني, عكس التصفيق في مدارة الدان دني, والشــحيب, 

والحفة, الذي يتميز بسرعته وخفّته تبعا لإيقاعات الصوت.
 ويلقي الشعراء قصائدهم, ويغنى بالبيت الأخير منها, وتدخل إلى المدارة 
عــدد مــن النســاء أربــع أو خمــس أو أكثر)تنوّشــن( ويقابلهــن عددهــن مــن 
الرجــال )يَشْــتَرحوا(. ويــدورون متقابلين حتى يكملوا الدائــرة بعودتهم إلى 
أماكنهم السابقة, ثم يخرجون ويدخل غيرهم وتستمر المدارة في الغناء إلى 

وقت متأخر من الليل, وربما إلى الصباح.
 وقصائــد الــدان أكثرهــا طويلــة, اخترنــا منها هذه قصيدة للشــاعر أبوبكر 

محمد باعباد )بن العكضة(:
الَمهْتَيِس قال بَيْت أبدي برب العباد

وابديت بك يا إلهي عد ماغصن ناد
ة تلمّع وزاد وعد ما بارق الغُرَّ

الشين شلّيت حالي والكبد والفواد
والياء يلا هو في ملكي بيت سقّي قَوَاد
والخاء خَذَ الروح ورمانا بسَهْمٍ شداد

والها هنيئا لمن شيّد مباني جداد
من يوم عدّى عشيّة كادنا واستكاد

مايصلح إلا لصاحب فن عاشق وداد
كلمة لسانه عسل صافي دواء للكباد

والجعد سينة بسينة فوق ذراعين ماد
والسن تَجْعَلَهْ بارق في ليالي سواد

العُنْق عُنْق النعامة لا جرى الريح ناد
البطن من قُرْمَزِي كل من ملكه استفاد
ساقين هم والَهلَبْ والوصف كمّل وزاد
وإبهام والشاهدة والخصر ولعاد زاد
ة نَدَخْ ع البلاد والفجر مَنْوَر من الغُبَّ

وسلام ياشخص غالي لاعليك العناد
وسلام للدور والحلان وأهل البلاد

ذكر في القصيدة اسم محبوبته بأسلوب راقي بديع.

-الدانَ دني)الَمرَيْكُوز(:
 إحدى الرقصات الشعبية المشقاصية التي تقام في الزواجات, والمناسبات, 
وهو من أقدم الفنون التي اندثرت بالمشقاص, ويشارك فيه النساء والرجال 
حيــث يتحلّــق الرجــال في مــدارة, وتقف النســاء بجانب المــدارة, ثم تتقدم 
إحــدى النســاء لـ)تتمشّــي( داخل المدارة, ويدخل معهــا ثلاثة رجال, اثنان 
كل واحد في شــق)جانب(, وواحد قُدّامها, ويشــترحون معها ذهابا وإيابا, 
ويرفع المشترح إحدى رجليه )يَعْقِلها( في أثناء الشرح، وأحيانا تدخل المرأة 
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ل( و)تَعْكُف(, وتغيّر اتجاهها وهي في مكانها, ويشــترح  في المدارة و)تتَقَزَّ
حولها رجلان, فإذا رغب أحد المشــترحين الدخول للمدارة يقول لصاحبه 
ك(, ويلمسه بيده لتنبيهه, فيخرج هذا ويدخل  الذي يشترح داخلها: )سَدَّ
ذاك, ويحــدث أحيانــا أن يرفــض الــذي داخــل المدارة الخــروج, ويحصل 
شجار بين المشترحين, وكذلك النساء يتبادلن الشرح داخل المدارة فتدخل 
إحداهــن وتخــرج الأخرى وهكذا, ويتم الشــرح والتصفيــق والغناء من قبل 
الرجــال على هذا الصوت في شــنفين, كل شــنف يغــي بالصوت والقصيدة 
فإذا انتهى يعيدهما الشنف الآخر, وتقال القصائد عليه من قبل الشعراء 

حالها حال بقية المدارات بالمشقاص كالدان والحفة وغيرها.
 وللدان دني ألحان عديدة جميلة تســمى)صَوْت(, وتأتي قصائد الشــعراء 
علــى وزن وقافيــة الصــوت المغــى بــه, ويتميــز ســاكنو المناطــق الجبلية في 

المشقاص بهذا النوع )الدان دني( أكثر من غيرهم.
 وقد حصل لهذا النوع تطور على أيدي المغنين والشعراء, فأطالوا مقاطعه, 
وإلا فإنه كان مختصرا, وكان مرتبطا بالَفيء والنهار ثم )طوّروه وطوّلوه( 
وخاصــة علــى أيــدي المشــائخ أهــل شــخاوي آل بن ســعيواد كما قال الشــيخ 

الشاعر كرامة بن عمرو بن حمادة ومن النماذج القديمة قول الشاعر:
بَرَيْثَم جديد لي على بُلْغَهَا صابت
ة ورا ما مَدَتْ غابت النهار عِشْوِيَّ

وتطويــر الأنمــاط الغنائية في المشــقاص في ألحانها, وطريقة صياغتها يعد 
نوعا من التجديد الذي يقدمه الشعراء والمغنون, ويثرون به الساحة الغنائية 
تماشيا مع المتغيرات الاجتماعية, والثقافية, واستجابة لتطورالحس الفني 
والــذوق العــام, ومانشــاهده مثــا مــن تجديــد في ألحــان الهبُّــوت, وكثرة 
القوالــب الــي يصــاغ فيهــا مما يبدعــه الشــعراء رغبة في تقــديم الأجمل, 

وكسرا للجمود والرتابة.
ومن القصائد التي قيلت على الَمرَيْكُوز)الدان دني( قول الشاعر:

)صوت(
في عصر التاليين الحوال تَنْبَدِل

والهوى قد عدّن سنينه
)قصيدة(

من حيث ما باتعدّي حراسة ذبل
ودروبه مريكة محينة

)قصيدة(
يالَغْب المشناي ذاك ماله قبَلْ

ات زينة كان ضاري مودَّ
)صوت(

الهوى ماعطاني قياس بحره ماكتال
مِن سَهَرْ ماغمضوا دفوف

)قصيدة(
يامسيكين شا ذاك لي مامعه راس مال

رد من صاحبه مَكْلُوف
)قصيدة(

بينا على غُصْن الكادية في ظلال درَّ

كُلَّ واحد عينه تشوف
وأصوات الدان دني كثيرة أوردنا بعض نماذجها.

حِيب: -الشَّ
 وهــو مــن الأصــوات الحديثة في المشــقاص, ولــه ألحان كثــرة, ومنها نوع 
يســمى )دَرْجَــة( ويطورونــه أيضــا, فتطــول مقاطعه وتقصــر، ويطلق عليه 
البعــض )باخُرْق(. وفي مدارة الشــحيب )تَشْــتَرِح( امــرأة واحدة, ويدخل 
ع(, ويكون أمامها, وتثني إحدى يديها حتى تلامس  معها رجل واحد)يَتَبرَّ
كتفهــا بأطــراف أصابعهــا, وتمــد اليــد الأخــرى, وكأنها تصافح المشــترح 
الــذي أمامهــا, والــذي يمــد يده إليهــا, ويرجــع إلى الوراء, وهو يشــترح, 
وهــي تتبعــه, فــإذا أكملوا الــدورة رجعت إلى الــوراء فيتبعهــا كأن أحدهما 
يَشْحَب الآخر, ولعله من هنا جاء الاسم )الشحيب(, وعند وصولها نهاية 
الشــنف تقف وتدور حول نفســها )تَكْسَر(, وعند انتهائها من الدوران تمد 
يدهــا فيمســكها المشــترح ويعــودون للرقصة من جديــد, وإذا رغب أحدهم 
في الشــرح يدخــل المــدارة ويشــترح جانبا, فــإذا رآه الذي مع )الَمشْــتَرحة( 
يخرج, ويشترح الرجل الآخر, وتبقى المرأة تشترح مع عدة رجال, وبعدها 

تخرج وتدخل مشترحة أخرى.
 وأصوات الشحيب تغنى جماعيا من قبل الشنفين, يغني أحدهما الصوت 
والقصيــدة, فــإذا انتهــى يرددهمــا الشــنف الآخــر مصحوبــا بالمزمــار, 
والتصفيــق, وضــرب الأرض بالأرجل, وتتناغم هــذه الإيقاعات والحركات 

مع بعضها ومع الرقصة.
 فمــن مســاجلة شــحيب في منطقــة عســد الجبــل في 2007/1/16م بــن 
الشــاعرين ســالم عمــرو الغــرابي )العَكَر( وســعيد ســالم بــن الكديش على 

صوت للعكر يقول:
حْقة خلان في الوادي كلَّفوني على الدَّ

رَافة تجب ع المحب والضنين من أرض مَدْقُوعة والشَّ
العكر:

البلبل الشادي عاشق الغُصْن والورقة
والشوق له لوعة والزمن ما يناسب مع العاشقين

بلكديش:
ظلّي ومِبْرادي له محبة وله عُلْقة

في القلب مطبوعة ما يؤثّر عليها مرور السنين
العكر:

العشق عوّادي والهوى روّحوا خَلْقه
وقلوب موجوعة مالها شي مداوي ولا راثيين

بلكديش:
وا القادي حاسبين الهوى صَفْقة لي حطُّ

كُلِّين بَشْرُوعه والغريم الوفي ما يرضى بالهوين
وهي مساجلة طويلة.

ة: -الحَفَّ
 ويطلــق عليهــا بعضهــم )دان ســاحلي(, ويقــال أن أصلهــا مــن )الِمعْرَاب( 
المناطق الواقعة غرب المشــقاص كالشــحر ونحوها, ومع ذلك فهي معروفة 
لــدى المشــقاصيين ويغنى بهــا عندهم منذ مدة ليســت بالقصيرة, وخاصة 



عندما يقدم إلى المشــقاص بعض شــعراء ومغني المعراب, 
وقــد اعتــاد كثــر منهم الوفود إلى المشــقاص في مناســبات 
الحفــة  مــدارات  ويقيمــون  ونحوهــا  والزيــارات  الأعيــاد 
ويتســاجلون مع شعرائها, ومن أبرز من عرفتهم المشقاص 
الشاعر الكبير حسين أبوبكر المحضار والسيد سالم المقدي 
وسوّاد وبن جازع وبن علي عامروأبومسلم الحباني وغيرهم, 
وللحفــة أصوات كثــرة يخترعها المغنون والشــعراء, وتأتي 
القصائــد على نمط هــذه الأصوات, ومدارة الحفة كغيرها 
مــن المــدارات تتكون من شــنفين يغني أحدهمــا القصيدة, 
والتصفيــق  بالمزمــار  مصحوبــا  الآخــر  الشــنف  ويعيدهــا 
مــع ضــرب الأرض بالأرجــل, ويدخــل مــع المشــترحة ثلاثة 
مشــترحين)متبّرعين( واحــد أمامها واثنــان على جانبيها, 
وفي المعراب تحمل المشترحة بيدها )مَحَنْحَن( تهزه فيصدر 
رنينا يتناغم مع أصوات الغناء, ويسمونها راعية, وواحدة 
أو اثنتان تكفي المدارة, وفي المشــقاص تدخل بعض النســاء 

الواحدة تلو الأخرى )تَعْكُفن(.
وقد اخترنا هذه النماذج من قصائد الحفة:
الشاعر صالح بن سعيد بن بكورة الجمحي:

عبود هَتْ لي وصف في جديد الوشيرة من بوقَصَبْ في بحور 
الغزيرة

موجــة وطوفـــــــــان حيّـــــــر مسيـــــــره وانتــه عليــك التخبّــر 
ومَسْهـــــون

جواب الشاعر عبود بن عمرو الغتنيني:
مــا بوقَصَـــــب لــه معلّــــــم وديــــــــرة فلّــت من الهنــــــــد جاب 

الجزيرة
لي مــا معــــــه قصــد في بـــــــر ديرة عدّى مخطّــف على رأس 

حافون
ويقول الشاعر سالم عمرو الغرابي )العكر(:

لا ذكرت خلك يا الوليف المفارق
واشتاق قلبك سيرها عالرجل سيرة

والّ شَرَبْها صبر
لا ما معك قدرة على الترحال

وعلــى نفــس الصوت والمســاجلة يقول الشــاعر ســعيد ســالم 
بلكديش:

كل من نصح ظنه وزال العوايق
وبدا يعمّرها ع مطيرة مطيرة

العاقبة في الثمر
لاقدّر الله بايقع موّال

المقال ملخص من كتابنا )أهازيج مشقاصية(.
الواقعــة شــرق مدينــة  المنطقــة  يطلــق علــى  *المشــقاص: 
الشــحر, والمقصــود بهــا هنــا مديريــة الريــدة وقصيعر م/

حضرموت.
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تزخر بلادنا بالتراث الثقافي المتنوع والمتميز والذي يحمل في طياته حضارة الشعب اليمني منذ آلاف السنين حتى وقتنا 
الحالي.

التراث اللامادي في اليمن يشمل العادات والتقاليد والأغاني والفنون الشعبية والمعتقدات التي تشكل هوية المجتمع 
اليمني، يشهد هذا التراث إهمالً وتراجعًا، مما يهدد باندثاره، على الرغم من أن اليمن تمتلك ثروة من التراث اللامادي، إلا أن 

هناك نقصًا في المراجع التي توثقه وتحفظه للأجيال القادمة.
وإذا كان الكثير يتحدث عن الاهتمام بهذا التراث وتوثيقه نجد ضرورة لاستقصاء آراء بعض الأدباء والمثقفين والمهتمين 
في هذا المجال لنتعرف من خلال ذلك على الأهمية التي يحملها هذا التراث وكيف يمكن الحفاظ عليه والدور المناطق 

بالجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني وكذا المواطنين أنفسهم في الحفاظ عليه.. فإلى التفاصيل:

أدباء يؤكدون:
ضرورة استخدام التقنيات الحديثة

مع تظافر الجهود الرسمية والشعبية
للحفاظ على التراث اللامادي وانتشاره وتنوعه

استطلاع/ خليل المعلّمي



العدد) 9 ( - يوليو - 2025 90

امتداد معرفي ووجودي
بدايــة يقــول الأديــب ثابــت القوطــاري: يعتــر التــراث اللامــادي شــكل مــن 
أشــكال التعبــر الثقافي الــي تتوارثــه الأجيال، 
فهــو امتداد معــرفي ووجودي، وحضــاري، يعبر 
مــن خلاله الإنســان )الجماعــات والأفراد( عن 
نفســه، ويفصــح عن كينونتــه وانتمائــه، ويعتبر 
سمــة بــارزة، وإرثا حضاريا مهــم، ومن خلاله 
نســتطيع معــرف مجمــل العلاقــات، وأبعادهــا 
المختلفــة، ومــا تحملــه في عمقهــا من رســائل ودلالات، وما تفصــح عنه من 

انتماء، وجذور.
ويكاد يكون اليمن من أكثر البلدان تنوعا وغن بهذا التراث، كما أن التراث 
فيــه متعدد بتعدد تضاريســه، وبيئته، ومناطقه، فلــكل محافظة أو مديرية 
أو عزلة تراثها الخاص بها، والتي من خلاله تفصح عن التاريخ والإنســان 
والفكر، وتعبر فيه عن مجمل اعتقادها وقوانينها، وتفصح فيه عن جذورها 

وانتمائها.
ويتابــع القوطــاري: يمكــن الحفاظ على هذا التراث من خلال إنشــاء مراكز 
ومؤسســات )حكوميــة وخاصــة( تعنى به، وتهتــم بتوثيقه ودراســته، وحتى 
بترجمتــه، والعمــل على نشــره عبر الوســائل المتاحة، وتخصيص مناســبات 
للاحتفــاء بــه، وتنظيم مهرجانات لعرضه، والتنســيق مــع الجهات الثقافية 
والتربويــة وإدراجــه ضمــن المناهــج الدراســية في المــدارس، وتعزيــز قيــم 
الانتماء إلى هذا التراث والافتخار به، كونه جزء من كينونة الإنسان اليمني 
وتاريخه، ومهما انخرط الإنســان في ســلك الحضارة إلا أن هناك ما يشــده 

إلى هذا التراث، ويربطه به.
إذا كان لــدى مختلــف الجهــات الرسمية والشــعبية القناعــة والاهتمام بهذا 
التــراث، فإننا ســنحرص على الاهتمــام بما لدينا من تراث لامادي، ونعمل 

على المحافظة عليه، وربط أجيالنا به.

ثراء وتنوع
أمــا الأديب علي أحمد عبده قاســم فيقول: حين 
نتحــدث عــن التــراث اللامــادي اليمــي فإننــا 
سنلحظ بأن اليمن من أكثر البلدان ثراء في هذا 
المجــال، فهنــاك الرقــص المتنوع والخــاص بكل 
منطقــة ومحافظــة ويختلــف باختــاف المنطقــة 
والمحافظــة ويعــر عــن هويــة وخصوصيــة يمنية 
عامة ويعبر عن الهوية الخاصة للمحافظة ويعكس ذائقة نفسية ورؤية أيضا 
فكرية، وكأن الجســد في حالة حوار مع عالمه الخاص ومن حوله فضلً عن 
الالتــزام القيمــي والأخلاقــي للمجتمع فهو رقص متزن وغــر فاضح تتناغم 

فيه العادات والتقاليد والقيم والثقافة علاوة عن الهوية والخصوصية.
ويتابع: إذا ما تأملنا رقصة )البرع( فإنه فن عال المستوى يتفرد فيه اليمن 

بمختلــف مناطقــه فهــو يرقــى إلى تعبيره عــن الهوية والخصوصيــة للمنطقة 
والقبيلــة والــذي تتميــز به عــن غيرها من المناطق تشــترك معهــا بالأداء مع 
الاختــاف في بعــض الحــركات، فــإن هــذا الرقــص قــد يعبر عــن الكبرياء 
والرجولــة والقــوة والتمســك بالقيــم القبليــة إلى جانب إشــاراته الحربية في 

لمحاته السريعة وتوافق السلاح بالرقص.
ولســت هنــا مهتمــا بالــرع والرقــص لكني ألفت تــراث لامادي شــفاهي وهو 
المهاجل الزراعية تلك الكلمات التي يستخدمها الفلاح منذ بذر الحبوب في 
الأرض إلى بزوغهــا ونموهــا وتدلي ثمارها إلى الحصاد، تلك المهاجل باقية 
على ألســن الآباء يســتخدمونها على طول الموسم الزراعي ففيها التقرب إلى 
الله والثقة به بجوده وخيره وفيها الاستبشار بهطول الأمطار ونمو المزروعات 

وهي أيضا تترافق مع التقويم الزراعي اليمني ولكل نجم مهجل معين.
تلك المهاجل فيها الهوية الزراعية وتعبر عن تماهي المزارع بالأرض والسماء 
فضــا عــن معرفــة الفــاح للنجــوم الزراعيــة من خــال تلــك المهاجل ليس 
فحســب فيهــا خفــة العبــارات وعمــق دلالــة فالعمــق مــن خــال مصداقيتها 
خاصــة حــن يناجــي المــزارع الله بالاستبشــار بالخير والاستبشــار بخصوبة 
الموس، وهذه المهاجل تحتاج للتدوين والتوثيق سواء على المستوى الكتابي أو 
المســتوى الإعلامــي فربمــا فيلم وثائقــي لتلك المهاجل ســيحفظ تلك المهاجل 
مــن الانقــراض خاصــة وأن بعضهــا لم يعــد يحفظها إلا كبار الســن، وذلك 
الفيلم ربما سيعود على صاحبه بالدخل الوفير لاسيما إذا صور ذلك الفيلم 
بإتقان وجمع المهاجل من أول الموســم الزراعي حتى نهايته، ولا تختلف عن 
المهاجل الأمثال الشــعبية فهي تراث شــفاهي خصيب يحتاج للجمع والتدوين 
وسيشــكل ذلك موســوعة أمثــال يمنية مختلفة وتلتقي مــع الأمثال العربية في 

كثير من الجوانب.

أولويات ثقافية
من جانبه يقول الإعلامي/ يحيى الضبيبي: يُعدّ هذا الموضوع من الأولويات 
الثقافيــة، علــى الرغــم مــن أنــه لم يحظَ بالاهتمــام الكافي بعــد، والحديث 
عنه لا تتســع له اســتطلاعات صحفية محدودة، لما يحمله من أبعاد متعددة 
تتعلــق بأهميتــه وســبل حفظه وإعادة إحيائه. إلا أن مثل هذه الاســتطلاعات 
تعيــد هــذا الملف الحيوي إلى الواجهة، وتفتح البــاب أمام الباحثين للخوض 

في تفاصيله الأعمق والأشمل.
وإذا مــا عدنــا إلى جوهــر الســؤال، فإن التــراث اللامادي يمثــل الروح التي 
تســري في جســد الهويــة اليمنية، وصوتهــا الممتد من الجبال إلى الســهول، 

»التراث اللامادي امتداد معرفي ووجودي، وحضاري، 
يعبر من خلاله الإنسان عن نفسه«

»الرقص اليمني متنوع وذو خصوصية عالية، يعبر عن 
الهوية ويعكس ذائقة نفسية ورؤية فكريه«
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والذاكرة الحية النابضة التي تربط الإنسان بأرضه، وتعيد تشكيل وجدانه 
عبر الأجيال.

كما أنه خلاصة آلاف الســنين من التراكم الحضاري، ويوصف بأنه أفصح 
مــن كتــب التاريــخ، لأنــه يشــكّل وعــي الأجيــال، ويغــذّي الانتمــاء، ويقــاوم 
محاولات التذويب الثقافي، وفي حكاياته يكمن دليلنا إلى ذواتنا، وفي رموزه 

تكمن مفاتيح الوعي في الذاكرة المشتركة.
والتــراث اللامــادي هــو ســجل حــي يحمل قيــم الشــعب وجماليــات وجوده، 
ويجســد حكمة الأجداد، ويعبّر عن رؤيتهم للحياة والجمال، للألم والأمل. 
ويتمثــل في الزامــل، الــرع، الأمثــال، المعتقدات، الِحرف والمهــن اليدوية، 
ن في الغالب، لكنها ترسّــخت  والحكايــات الشــفهية، وغيرهــا، والتي لم تُدوَّ

عميقًا في الوعي الجمعي.
تكمــن أهميتــه في كونه ليس مجرد ماضٍ نرثيه، بل حاضرًا نعيشــه، ومرآةً 
لفهــم ذواتنا، وأداةً لبناء توازننا الاجتماعي والروحي. وانطلاقًا من ذلك، 
فهو وعاءُ الحكمة الشعبية، ومدونةُ القيم، ولغةُ التعبير عن الفرح والحزن، 

وعن الاحتجاج والانتماء.
فالأغنيــة الشــعبية، مثــاً، ليســت مجرد لحن عابــر، بل هي تاريــخ يُغنّى، 
والحكاية التقليدية ليست سردًا عابرًا للترفيه، بل هي فلسفة مشفّرة تحمل 

رؤيتنا للحياة، وتكشف عن عمق الخيال الشعبي الذي صنعها.
والأمم التي تُفرّط في تراثها اللامادي تُفرّط في لغتها الســرية التي تتحدث 
بهــا إلى الزمــن، وتخســر بوصلة وجودها. واليمن، وهــي تمر اليوم في أتون 
مخاضات قاسية، أحوج ما تكون إلى الإصغاء لنداء روحها؛ فتراثها الثقافي 
لم يعــد مجــرّد مــاضٍ يُســتعاد، بــل هــو الصــدى الأخــر لصوتها حــن يعلو 

الضجيج، والدليل الخافت حين تتداخل المسارات وتضيع الاتجاهات.
ويتابــع الضبيــي: نقرأ كثيًرا عن أهمية التــراث اللامادي، لكننا نفتقر إلى 
جهــود جماعيــة حقيقية تفضي إلى خطوات عملية للحفاظ عليه، من خلال 
خلق بيئة حية يعيش فيها هذا التراث ويتنفس، ويُورّث بسلاسة إلى الأجيال 

القادمة.
كمــا يتطلــب الحفاظ عليــه اســتراتيجية متكاملة، تبدأ بالتوثيــق العلمي من 
خــال التســجيلات الصوتيــة والمرئيــة، مــرورًا بالدراســات الأكاديمية التي 
تفسّــر دلالاتــه الرمزيــة والاجتماعية، وينبغي أن يترافــق ذلك مع الاعتراف 
الرسمــي بأهميتــه في السياســات الثقافيــة الوطنيــة، وتخصيــص ميزانيات 
واضحــة ومؤسســات متخصصة لرعايته، وتشــجيع البحث العلمــي والتبادل 

الثقافي بشأنه.
كما أن دمجه في المناهج التعليمية يمثل ركيزة أساســية، حتى يبقى حيًّا في 
ذاكــرة النــشء، ويجب أيضًا تمكين الحرفيين والرواة والفنانين الشــعبيين، 
باعتبارهــم الحملــة الحقيقيــن لهــذا الإرث، عــر دعمهــم ماديًــا ومعنويًا، 
ويضاف إلى ما سبق أهمية تعزيز حضور هذا التراث في الإعلام، وتحفيز 

المبادرات المجتمعية والفنية لإحيائه في الحياة اليومية.
ومن المهم كذلك توظيف التقنية الحديثة، كإنشــاء أرشــيف رقمي تفاعلي، 

أو إنتــاج أعمــال فنيــة معاصــرة تســتلهم عناصــر التــراث، بمــا يضمــن لــه 
الاســتمرارية في ســياق العصر دون مساس بأصالته، كما تسهم المهرجانات 
الثقافية وورش العمل التوعوية في ترسيخ هذا التراث في الوجدان الجمعي.

والأهــم في تقديــري، أن التــراث اللامــادي لا يُصــان بالحــزن أو النوائــح 
علــى فقدانــه، بــل بإدماجــه في حاضرنــا وفي تفاصيل حياتنــا اليومية، من 
خلال اســتعادة الأغاني والأناشــيد والأهازيج القديمة في الذاكرة الجمعية، 
وإفســاح المجال لرقصات الفرح الشــعبي في مهرجاناتنا، وتدريس الأمثال، 
والأهازيــج، والنقــوش، لا بوصفهــا مــواد فولكلورية، بــل باعتبارها مصادر 
معرفيــة حيــة. مــع التأكيــد على أن توثيقــه، حتى وإن تم، لا يكــون كافيًا ما 
لم يتحــوّل إلى طقــسٍ معــاش، وإلى جــزء حي ومتجدد من ســردية الوطن، 
تلك الســردية التي لا تكتمل إلا بوعي الناس بتاريخهم الثقافي، وشــعورهم 
العميق بأن هذا التراث هو من نسيج هويتهم، ومكون أصيل من مشروعهم 

الحضاري المتجدد.
ويؤكــد الضبيــي ضــرورة تظافر الجهود بين المؤسســات الرسميــة والمجتمع 
ــد  المــدني والأفــراد لصــون التــراث اللامــادي، باعتباره مَوردًا ســياديًا يُجسِّ

الهوية الوطنية، لا مجرد ذاكرةٍ عابرةٍ أو أرشيفٍ جامد.
وتــأتي الجهــاتُ المختصّــةُ في طليعــة هذه المســؤولية، حيث يقع علــى عاتقها 
الــدور الأكــر في إعداد اســتراتيجية وطنية متكاملــة لحمايته، تبدأ بحصر 
مكونــات هــذا التــراث وتوثيقها، وتنتهــي بالترويج لها وترســيخها في الوعي 

العام، بما في ذلك إدراجها ضمن قوائم اليونسكو للتراث الإنساني.
كمــا أن دعــم الباحثــن والمؤسســات المتخصصة ضرورة اســتراتيجية لصون 
الذاكــرة الوطنيــة، وتعزيز حضورها في الوعي العام والمجال الأكاديمي على 

السواء.

وفيما يخص منظمات المجتمع المدني، فيمكنها أن تلعب دورًا حيويًا وتكميليًا 
عــر تنشــيط الحضــور الثقــافي في الريــف والمدن، وربــط التراث بمشــاريع 
التنميــة المســتدامة، وهــو مــا يضفــي عليــه بُعــدًا اقتصاديًا ويمنحــه وظيفة 

اجتماعية تتجاوز العرض المتحفي.
كمــا يمكــن لتلــك المنظمــات إطــاق مبــادرات ميدانيــة للتوثيــق في القــرى 
والمدن، وتنفيذ حملات توعوية، وإنشاء متاحف شعبية افتراضية، وتنظيم 
مســابقات للإبداعات المرتبطة بالتراث، وتوفير منصات رقمية وأرشــيفات 

شعبية، وتقديم هذا التراث بروح معاصرة عبر معارض وفعاليات.

»خلاصة آلاف السنين من التراكم الحضاري، و أفصح من كتب 
التاريخ، لأنه يشكّل وعي الأجيال، ويغذّي الانتماء، ويقاوم 

محاولات التذويب الثقافي«

 »امتلك اليمن تنوّعاً مكانياً استثنائياً، لم يبقَ حبيس 
الطبيعة، بل انعكس على الإنسان عبر حقب زمنية 

سحيقة، فتشكلت بيئات ثقافية متعددة ذات سمات 
واضحة«



العدد) 9 ( - يوليو - 2025 92
أمــا المواطــن، فهــو »حــارس الذاكــرة« الأول، ووعيــه هو الشــرارة الأولى في 
أي جهــد للحفــاظ علــى التــراث، حين يُدرك أن ما يعتــره »عادة قديمة« قد 
يكون كنًزا وطنيًا، يصبح كل بيت متحفًا، وكل قرية صفحة من سِفر اليمن 

الكبير.
فالمســؤولية الفردية لا تقل أهمية عن مســؤولية المؤسســات، وتبدأ من تعليم 
الأبنــاء العادات الأصيلة، مرورًا بالمشــاركة في الفعاليــات التراثية، ووصولً 
إلى رفض التقليد الأعمى للثقافات الوافدة التي تُهدد الخصوصية اليمنية.

وكل مــن يحتفــظ بأغنيــة قديمــة، أو يــروي حكايــة شــعبية، أو يعلّــم أبناءه 
رقصة البرع أو معنى الزامل، هو شريك في صون ذاكرة اليمن. فالتراث لا 
يُحمى بالقوانين فقط، بل بالمحبة والممارسة اليومية، وبالوعي بأن ما نملكه 

ليس ترفًا ثقافيًا، بل جوهر وجودنا ذاته.
 

اليمن... ذاكرة تُغنّى ولا تُنسى
 ويقول الشاعر/ عبدالحكيم المعلمي: لأن اليمن 
تمتــد من صهــوة الجبل حتى عناقيــد المرجان، 
ومــن وهــاد الصحــارى إلى أهداب المــوج، فإنها 
تحمــل تضاريــس قــارة، وثــراء أمــة، كانــت ولا 
تزال هي مادة الغرب الأولى، تجمع بين جغرافيا 
الخصوصيــة، وعبقرية التنوع حتى غدت اليمن 

مخطوطة جغرافية كتبتها الأرض على جبين الجزيرة العربية.
جبــال شــاهقة، وأوديــة ســحيقة، وصحــراء متراميــة، وهضــاب شاســعة، 
ومرتفعــات متنوعــة، ومحميــات طبيعية، وحمامات معدنيــة، وجزر بحرية 
متناثــرة علــى البحرين العربي والأحمر، وشــريط ســاحلي يزيد عن 2500 
كيلومتر، تجعل من اليمن موطنًا لكل بيئات العالم المتفاوتة في رقعة واحدة.

وهــذا التنــوّع المكاني الاســتثنائي، لم يبقَ حبيس الطبيعــة، لقد انعكس على 
الإنســان اليمــي عــر حقــب زمنية ســحيقة منذ ما قبــل التاريخ، فتشــكلت 
بيئــات ثقافية متعــددة، كل منها يُنطق بلهجته، ويغنّي بإيقاعه، ويلبس من 

خيوط موروثه.
فقد أزهرت مدارس نابغة للشعر الحميني والغنائي، وبرزت فنون مثل الغناء 
الصنعــاني، اللحجــي، الحضرمــي، العــدني، في أزمنة كانــت فيها الأبواب 
مغلقة على اليمن، لكن روحها منفتحة على الإبداع، حتى لكأنك حين تزور 
اليمــن، لا تتنقــل بــن محافظات، بــل بين دولٍ مصغــرة بثقافاتها ولهجاتها 

وأزيائها، وكأن كل »عُزلة« تحكي تاريخها، وتغني نشيدها الخاص.
ويضيف: إن التراث اللامادي في اليمن ليس مجرد فلكلور أو ترفٍ جمالي، 
بــل هــو الشــيفرة الوراثيــة لهويتنــا الجمعيــة، والامتــداد الوجــداني العابــر 
للأجيــال، وهــو البوصلــة التي تهدينا إلى جذورنا وســط عواصــف التغريب 

والانجراف الثقافي.
فمن الزوامل، والأهازيج الزراعية، والأمثال الشــعبية، إلى الرقصات مثل 
البرع والشرح، إلى المعتقدات المرتبطة بالخصوبة والمطر، والحكم الزراعية 
التي جرت على ألسنة الحكيمَين: علي ولد زايد والحميد بن منصور... كلها 

ليســت تقاليد عابرة، بل أنســاق معرفية، وأركان ثقافية، وأدوات تماســك 
اجتماعي.

إن هــذا التــراث قابــل لإعــادة التوظيف كمــورد اقتصادي ضمــن الصناعات 
الثقافية، ومنصة لتعزيز الســياحة المســتدامة، ومصدر إلهام للموســيقى، 

والدراما، والسينما، وصناعات المحتوى المعاصر.
وســط تحديــات العصــر، وتســارع النســيان، يصبــح الحفــاظ علــى التراث 
اللامادي مسؤولية وطنية عاجلة تتطلب رؤية منهجية وخطة عمل جماعية، 
تشمل: إطلاق مشاريع وطنية لتوثيق التراث صوتًا، وصورة، ونصًا، ضمن 
قواعد بيانات متاحة، رقمنة الأرشيف الشفهي، وتحويله إلى محتوى تفاعلي 
عــر التطبيقــات والمنصــات الرقمية، إدمــاج التراث في المناهــج التعليمية، 
لتعريــف الأجيــال بثقافــة مناطقهم ولهجاتهم وأســاطيرهم الشــعبي، وكذا 
تأســيس هيئــة وطنية للتــراث اللامادي، تعمل على حماية الموروث وتســجيل 
عناصــره ضمــن قوائم اليونســكو، وكذا دعــم المبدعين الشــعبيين والفنانين 
التراثيــن، بمنــح إنتــاج وحاضنــات تطوير، والســعي إلى إقامــة مهرجانات 
دورية وفصول صيفية ومتاحف تفاعلية تحتفي بالتراث وتحفّز على دراسته، 
وتشــجيع الجامعــات علــى إدخال التراث ضمن بحــوث التخرج والأطروحات 

الأكاديمية.
وينهــي حديثــه بالقول: إن حماية التراث ليســت مهمــة وزارة أو جهة رسمية 
فقط، بل مشروع وطني تبدأ خيوطه من البيت، إلى المدرسة، إلى الإعلام، 
إلى الجامعــة، إلى المجتمــع المــدني، حــى تتجــذر قناعــة أن مــا نملكــه من 

تراث، هو أغلى من أن يُهمل، وأعمق من أن يُختزل.
وفي زمــن التمــزق المجتمعي وتعدد الولاءات، يصبح التراث اللامادي صمام 

أمان للهوية الوطنية الجامعة، ومادة التماسك في زمن التشظي.
إن لم نحتفــظ بتراثنــا، فإننــا نفرّط بجذورنا، وإن لم نحفظ جذورنا، فلا 

يُرجى لغصنٍ أن يورق في غدٍ موحش.
فلنحتــفِ بالأهازيــج كمــا نحتفــي بالنشــيد، ولنحفــظ الزوامــل كخصوصية 
يمنيــة خالصــة، ونضــع جميعًــا بصمــة اليمــن على صفحــة التاريــخ وذاكرة 
الأبــد، حــى يبقــى اليمن... بلــدًا يُغنّى، لا يُنســى، وطنًا إذا اشــتدت عليه 
الخطــوب، غنّــت له الذاكرة، وأعلنته الفنون بلدًا لا يموت، بل يبعث نفســه 

ومحيطه وأمته.

جوهر هوية المجتمع
ي يحفظ هوية المجتمع  ويقول الشاعر صلاح محمد الشامي التراث اللامادِّ
الثقافيــة، كونــه هــو جوهــر هويــة المجتمــع، ويحافــظ علــى تميــز المجتمــع 
وخصوصيتــه.. ويعمــل علــى تعزيــز التنــوع الثقافي داخــل البلــد، والاحترام 
المتبــادل للثقافــات المتباينة، وتشــجيع الحــوار بينها.. مما يــؤدي إلى تعزيز 
التماســك الاجتماعــي، وتشــجيع الإبــداع الثقــافي، في مختلف أنــواع الفنون 

»التراث اللا مادي خلاصة آلاف السنين من التراكم 
الحضاري، و أفصح من كتب التاريخ، لأنه يشكّل وعي 
الأجيال، ويغذّي الانتماء، ويقاوم محاولات التذويب 

الثقافي«
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الســمع-بصرية، ويدعم موارد الإبداع الثقافي، 
في الأدب، ويرتفــع بالــذوق العــام للمجتمع، مع 
الحفــاظ على الخصوصيــة اليمنية، ومنعها من 
الذوبــان أو التماهــي مــع الــوارد مــن الثقافــات 
العالمية، خاصة في ظل اكتساح وهجوم الوافد، 
تحــت فضاء مفتوح -بالإنترنــت والفضائيات-، 

غير مقيد بعقيدة ولا عُرف ولا أخلاق..
وينعكــس كل مــا ذكرته آنفًا على الجانب الاقتصادي للبلد، في الحفاظ على 
بعــض الحــرف، والمهــارات والفنون مــن الاندثار، إذ أنهــا توفر فرص عمل 

لشريحة لا بأس بها من المجتمع..
ي يعمــل على توثيــق الذاكرة المجتمعيــة، كونه يمثل  كمــا أن التــراث اللامــادِّ
الذاكــرة الحيــة للمجتمــع، ويحافظ عليهــا من الاندثار، بل ويقــوم بتوريثها 

للأجيال..
ولننظــر إلى المجتمعــات الــي تَقَبّلــت الثقافــة الغربيــة، حــى ذابــت بهــا، 
وتماهــت فيهــا، كيف تنكرت لثقافتها المحلّيّة، ونســيت أعرافها وتقاليدها، 
وصار يُخشــى عليها نســيان عقيدتها، فالأمر يبدأ بالتدرج، وهناك مراكز 
بحــوث غربيــة غازيــة حقــودة، تعمــل بجــد )عــر العولمــة( علــى أن تنســى 
شــعوبُنا ثقافتهــا، بالحط من قيمتها، وتقــدّم ثقافتها هي كبديل، تريد من 

مجتمعاتنا تفضيله وإبداله عما لدينا من تراث ثقافي نفيس.
ويؤكــد الشــامي ضــرورة الحفــاظ علــى التــراث اللامــادي مــن الاندثار من 
خــال عمليــات التوثيــق والحفظ، نشــر الوعــي، ودمج التــراث في التعليم، 
ي بالأدوات الحديثة كالتسجيلات الصوتية  حيث يجب توثيق التراث اللامادِّ
والمرئية والأرشــفة، ونشــر الوعي عبر الفعاليات، وتخصيص يوم في الســنة 
ي على حــدة، يتم فيه إبراز هــذا النوع،  لــكل نــوع من هــذا التراث اللامــادِّ
عــر الأداءات المباشــرة، وعــر التعريــف بــه، بواســطة الدراســات العلمية 

المتخصصة، والمقالات الهادفة..

إن مــا يعملــه الصحفي هو نوع من الجهود الهادفة إلى حفظ التراث الثقافي 
ي، عــر قــرع جــرس الإنــذار مــن خطــورة غيــاب الاهتمــام بتراثنا  اللامــادِّ

الثقافي، باعتبار أن من ليس له ماضٍ، ليس له مستقبل.
ي في المناهج  أيضًــا يمكــن دمج مفردات ومواد وفنون التراث الثقافي اللامادِّ
الدراســية، لتنحفر في أذهان أجيالنا -المقدمين على عالم مفتوح على كافة 
التوجهــات- ثقافتنا، فتكــون حصنًا من الذوبان، وتعزز من اهتمامها -هي 
ي، فتنقلــه للأجيــال التي  بدورهــا- بهــذا التــراث الثقــافي المــادي واللامــادِّ
تليهــا، بجاذبيته وجمالــه وبذلك نحافظ على خصوصيتنا، من الذوبان في 

الثقافات العالمية الوافدة، سواءً كانت مغرضةً أو بريئة.
ويضيــف: الجهات المختصة هي الأســاس، والمعنِي الرسمي والأول بالحفاظ 

»ينعكس هذا التراث على الجانب الاقتصادي للبلد، إذ 
أنه يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من المجتمع«

ي، كقطــاع الثقافــة والإعــام والإرشــاد، إذ  علــى التــراث الثقــافي اللامــادِّ
ينبغــي علــى وزارة الثقافــة، ووزارة الإعــام، وقطــاع الإرشــاد، عمل خطة 
عمليــة موضوعيــة مشــتركة، تثمــر فعاليــات، وإجــراءات، ومهرجانــات، 
سِــمتها الديمومــة، لا الســطوع الــذي يتبعه الأفول، يشــارك فيها المختصون 
والمهتمون، وتُدعم بميزانية مناسبة، تقدم فيها مكافآت تشجيعية، لضمان 

استمرارهم بالبحث والتوثيق والتقديم، وتقدير جهودهم.
أما منظمات المجتمع المدني، فنحن نشــهد غيابها الدائم عن المشــهد العام 
لليمــن، ومــا يعانيــه جــراء العــدوان والحصــار، فهــل نعــول عليهــا في هــذا 
المجــال، البلــد يــا صديقــي يمر بمرحلة زلزلــة سياســية واقتصادية، جعلت 
النــاس تهتــم بتوفــر قــوت يومهــا، والبعــض ينظــر إلى الاهتمــام بمواضيع 
ي(، نظرًا لانشــغاله بتوفير المادّي له  كهــذه، وكأنــه نوع من الترف )اللامادِّ
ولمــن حولــه، واعتمــادًا على هذا الاعتبار، لن تجــد من المواطنين من يهتم، 
ســوى المتخصصــن والهــواة، أو مــن يمكن أن يوفــر له الانشــغال بالاهتمام 

ي فرصة عمل، يكسب به قوت عياله. بالتراث الثقافي اللامادِّ

التنوع والتحديات
ويقول الأديب محمد محمد إبراهيم: تزخر اليمن بتراث ثقافي لامادي غني 
ومتنــوع، يعكس تاريًخا طويــاً وحضارة عريقة 
وهويــة ثقافيــة أصيلــة، ولعل من المهم الإشــارة 
الى أن التــراث الثقــافي اللامادي يشــمل الفنون 
الأغــاني،  التقليديــة،  كالرقصــات  الشــعبية 
الحكايات، الأســاطير والقصص، سواء الموثقة 
مرجعيــا وكتبًــا، أو المتناقلة شــفاهيًا، والعادات 
والتقاليــد الموصولــة بالعــادات الاجتماعية، المناســبات الدينية، الاحتفالات 
الشــعبية، الموســيقى والغناء: الموســيقى التقليدية، والغناء الشــعبي، الغناء 
الحميني الأصيل )شعر غنائي قريبا اكثر من الفصحى( والأناشيد الدينية. 
والفنــون الحرفيــة الــي تشــمل الحــرف التقليديــة كالنســيج، والحــدادة، 
والنجــارة، واخــرا اللغــة واللهجــات الشــاملة للغــة العربيــة الفصحــى، أو 

العامية التي تنبثق من تعدد اللهجات المحلية المختلفة.
إن هذا التنوع في التراث اللامادي يعكس غنى الحضارة اليمنية وعراقتها، 
ويشــر إلى قــدرة الشــعب اليمــي علــى التكيف والابتــكار، كمــا يعكس هذا 
التراث قيمًا ومبادئ مهمة، مثل التضامن الاجتماعي، والاحترام للآخرين، 

والارتباط بالطبيعة.
ويضيف: وبقدر هذا التنوع الواسع والثراء الحضاري التراكمي لمشهد التراث 
الثقــافي اللامــادي في اليمــن، فــإن هذا الموروث يواجــه تحديات جمة، تبدأ 
مــن اســتحالة الحصــول على حجــم الإمكانــات المادية والتمويــات الجديرة 
بالإحاطــة والتوثيــق الشــامل لهــذا التنــوع،  ومــرورًا بالتغــرات الاجتماعية 
والاقتصاديــة، الــي تؤدي إلى تغــر القيم والعادات التقليدية، قبل ان توثق 
كموروث،  وكذلك التأثيرات الخارجية: التي تؤدي إلى انتشار ثقافات غربية 
وتقليدية جديدة، ناهيك عن الاهمال الناتج عن غياب التخطيط التنموي، 
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وغيــاب البرامــج الثقافية والفعــل الثقافي، فتغيب مع ذلــك وبالتدريج بعض 

الممارسات والفنون التي تعكس التراث الثقافي.
وتبعــا لتلــك التحديــات، فــإن الحفاظ علــى هذا التــراث الثقــافي اللامادي 
المتنوع يتطلب توثيق أشكاله وأنواعه من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية، 
والكتابــة، والتصويــر، كمــا يمكــن تعليــم الشــباب عــن التــراث اللامــادي 
وتشــجيعهم علــى المشــاركة في الفعاليــات الثقافيــة، وكذلــك ترويــج التراث 
اللامــادي من خلال الفعاليــات الثقافية، والمعــارض، والمواقع الإلكترونية، 
ومن المهم الاســتفادة من التكنولوجيا، لتوثيق ونشــر التراث اللامادي، مثل 

إنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
والمســؤولية مشــتركة في مهمة حفظ التراث الثقافي اللامادي، تقع في المقام 
الأول على عاتق أجهزة الدولة المختصة كوزارات الثقافة والسياحة والتعليم 
والصناديــق كصنــدوق  الهيئــات  وكذلــك  والاعــام،  والرياضــة  والشــباب 
التــراث، وهــذه الجهــات معنيــة بتوفــر الدعــم المــالي والمعنــوي للفعاليــات 
الثقافيــة وتشــجيع البحث العلمي في مضمــار توثيق التراث اللامادي وتعزيز 

الوعي بأهمية تكريسه في مختلف الفعاليات.
كمــا أن مســؤولية صــون التراث الثقــافي اللامادي تتجــاوز الجهات المختصة 
إلى منظمات المجتمع المدني من تنظيم الفعاليات الثقافية والمناســبات التي 
تعــزز التــراث اللامــادي، توفــر الدعــم للفنانــن والحرفيــن التقليديــن، 
وتشــجيع المشــاركة المجتمعية، كما يقع على عاتق المواطن مسؤولية المشاركة 
في الفعاليــات الثقافية والمناســبات التي تعــزز الهوية الثقافية اليمنية وتعليم 
الأبنــاء وتشــجيعهم علــى المشــاركة في الفعاليــات الثقافيــة والحفــاظ علــى 

الممارسات والفنون التقليدية في الحياة اليومية.

روح تسري في حياتنا اليومية
مــن جهتــه يقــول الفنــان التشــكيلي زيــاد العنســي: التــراث اللامــادي ليــس 
شــيئًا ملموسًــا نضعــه في المتاحــف، بــل هو تلك 
الــروح التي تســري في تفاصيل حياتنــا اليومية؛ 
في الكلمــات الــي نتداولهــا، في الأغــاني الــي 
نُرددهــا، في الرقصــات التي تحفظهــا أرجلنا، 
وفي القصــص الــي ترويهــا جداتنا قبــل النوم، 
إنــه ذاكرة وطــن وهوية شــعب، لا يمكن رؤيته، 

لكنه يُحس، يُعاش، ويُحفظ في القلوب.
في اليمــن حيــث يمتــزج التاريــخ بالحضــارة، يحمــل تراثنــا اللامــادي عبق 
الماضــي بــكل جمالــه وعظمته. مــن غناء الزوامــل والمهاجــل في القرى، إلى 
الرقصات الشــعبية مثل البرع والشــرح، ومن الأمثال الشــعبية التي تختصر 
حكمــة الأجــداد، إلى فــن الحكــي والســرد الــذي يحفــظ قصــص الملــوك 
والأســاطير، كل هــذا يشــكل لوحة فسيفســائية لا مثيل لهــا، ألوانها من كل 

منطقة، ونقوشها من كل قبيلة، وصوتها من أعماق التاريخ.
ويضيف: لحماية التراث غير المادي من الاندثار، لا بد من توثيقه وتسجيله 

بكافة أشكاله كالحكايات، الأغاني، الحرف، والعادات الشعبية، من المهم 
نقــل هــذه المعــارف بــن الأجيال عبر التعلّم المباشــر من كبار الســن وتنظيم 

ورش تعليمية.
كما أن إدماج التراث في المناهج الدراســية والأنشــطة التعليمية يعزز ارتباط 
النــشء بــه، ويمكــن إحياءه من خــال الفعاليــات والمهرجانات الــي تُعرّف 

الناس على مكوناته.
ويضيف: يُعد دعم الحرفيين والفنانين الشــعبيين وتشــجيع شــراء منتجاتهم 
وســيلة فعّالــة لحفــظ الحرف التقليدية، ويمكن الاســتفادة مــن التكنولوجيا 
لتوثيــق ونشــر هــذا التــراث علــى نطــاق واســع، أما الجهــات المختصــة مثل 
وزارات الثقافــة والهيئــات الرسمية فعليها تقع المســؤولية في وضع سياســات 
وتشــريعات تحمي التراث غير المادي، إنشــاء مراكز وأرشــيفات لتوثيق هذا 
التراث بجميع أشــكاله، دعم الحرفيين والفنانين الشــعبيين ماديًا ومعنويًا، 

دمج التراث في المناهج الدراسية والمؤسسات الثقافية.
أمــا منظمــات المجتمــع المدني فعليهــا تنظيم ورش عمل ومبــادرات مجتمعية 
لإحياء ونقل التراث، العمل على توثيق التراث وترويجه من خلال معارض، 
مهرجانــات، ومنصــات إعلامية، دعــم المجتمعات المحليــة في الحفاظ على 
موروثهــا الثقــافي، بنــاء شــراكات مــع المــدارس والمراكــز الثقافيــة لإشــراك 

الشباب.
كمــا أن الواجــب علــى المواطنــن التعــرف علــى تراثهــم المحلــي والافتخار به 
وممارســته، نقــل العــادات والمهــارات الشــعبية إلى الأبنــاء والأحفــاد، دعم 
المنتجــات والحــرف اليدويــة التراثيــة عبر الشــراء والترويج، والمشــاركة في 

الفعاليات التراثية والمساهمة في توثيق القصص والحكايات الشعبية.

مرآة هوية الشعب اليمني
أمــا الأديــب منير طــال فيقول: التراث اللامادي اليمني، من أغان شــعبية 
وزوامل وعادات وتقاليد، هو مرآة هوية الشــعب 
يعــزز  أنــه  كمــا  العريقــة،  وحضارتــه  اليمــي 
الانتمــاء الوطــي، وينقــل القيــم بــن الأجيال، 
ويــرز التنــوع الثقافي لمناطق اليمــن، كما يدعم 
التــراث المــادي الســياحة والاقتصــاد المحلي من 

خلال الفنون والحرف التقليدية.
لكن الحرب الحالية الدائرة في بلادنا تهدد هذا التراث، حيث تدمر المواقع 
الأثريــة )التــراث المــادي( وتعطل الفعاليات الثقافية، ممــا يؤدي إلى ضياع 
التــراث اللامــادي وانقطــاع نقلــه بــن الأجيــال، ممــا يجعل الحفــاظ عليه 

ضرورة ملحة.
ويضيف طلال: الحفاظ على التراث اللامادي يتطلب جهودا عاجلة لمواجهة 
الإهمــال وأثــار الحــرب التي تدمر التــراث المادي وتعيق ممارســة التقاليد، 
ويمكــن تحقيــق ذلك عبر توثيق الأغاني والحكايات رقميًا، إدراج التراث في 
المناهج التعليمية، تنظيم مهرجانات ثقافية رغم التحديات الأمنية، وســن 
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قوانين لحمايته، مثل تسجيله في اليونسكو.
اســتخدام التكنولوجيــا، كإنشــاء تطبيقــات لنشــر التراث، مما يســاعد في 
إحيائــه، وإذا كانــت الحــرب قــد زادت مــن تهديــد الاندثــار بســبب النزوح 

وتوقف الفعاليات، مما يستدعي تعاونا فوريا للحفاظ على هذا الكنز.
والحفاظ على هذا التراث مناط بثلاث جهات هي الجهات الحكومية والتي 
عليهــا تخصيــص ميزانيات لتوثيق التراث وإنشــاء مراكــز ثقافية، والتعاون 
مــع اليونســكو لحمايتــه، خاصــة مع تدمير الحــرب للمواقع الأثريــة وتعطيل 
الأنشــطة الثقافية، ومنظمات المجتمــع المدني التي يجب عليها تنظيم ورش 
لتعليــم الحــرف والفنون، وإطلاق حملات توعية، وتوثــق الموروثات مواجهة 
تحديــات الحــرب التي تهدد بضيــاع التراث، وكذا المواطنــون الذين ينقلون 
التراث عبر سرد الحكايات وتسجيلها بالهواتف، ويدعمون الحرفيين بشراء 
منتجاتهــم، والحــرب تزيد من مســؤوليتهم للحفاظ على التــراث اللامادي 

كجزء من مقاومة الطمس الثقافي.

حقيبة التراث
أما الأديب سامي الشاطبي فلديه رأي حاد يقول فيه: كل من قال بان بلادنا 
تزخــر بالتــراث الثقــافي المتنــوع والمتميــز والذي 
يحمــل في طياتــه حضــارة الشــعب اليمــي منــذ 
آلاف السنين حتى وقتنا الحالي فهو غير صادق!

فتراث أي امة خاصة تراثها اللامادي لا بد وأن 
ينعكــس علــى واقعهــا اليــوم والواقع اليــوم يقول 
بــان تلــك العــادات والتقاليــد والأغــاني في واد 

ومجتمعنا في وادي آخر.
انه الانفصال غير المفهوم عن تراث الماضي الحامل لمشروعية الإنسان وحقه 

في الكرامة والحرية والهواء.
إن أفــراد مجتمعنــا مثــل ذلك الشــخص الذي نــراه حامــاً، حقيبة ويرتدي 
بدلــة ويتصــرف مثــل موظــف أنيــق همــه تســهيل حاجــات النــاس لكنــه في 
الحقيقة مجرد مظهر براق يخدع العيون، لا غير... ففي الحقيقة رغم أنه 
يحمــل مســؤولية كبــرة تتجســد في تراثه إلا أنــه وضعهــا في الزاوية المظلمة 
من حقيبته محتفظا بشــكلها الظاهري ليمارس أحط أشــكال الانفصال عن 

إنسانيته وكرامته وتراثه وموروثه!.

جزء أساس وحي من هويتنا ووجداننا 
ويؤكــد الأديــب عبــدالله حمــود الفقيــه أن التــراث الثقــافي اللامــادي جــزء 
أســاس وحَــيٌّ مــن هويتنا ووجداننــا، وهو ذاكرتنــا، التي نفهم أنفســنا من 
خلالها، ونعرف كيف كنا، ومن أين جئنا، وكيف تشكلت قيمنا الاجتماعية 

والإنسانية.
ولتوضيــح بعــض مــن أهميــة التــراث الثقافي، دعنــا نتأمل كيــف كان الجيل 
الذي نشأ وترعرع ونهل من حكايات الجدات والأمهات، وأغانيهن، ومهاجل 

الرعــي والزراعــة والِحكم وغيرها من أصناف التراث، ذكيًا متقد الخيال، 
قادرًا على الابتكار والإبداع، والتعبير عن نفسه، وظهر من بينهم المبدعون 

في شتى المجالات الحياتية، وخاصة القادمين من الريف.. 
وفي المقابــل الجيــل الذي جــاء بعد أن أطفأت هدير الفضائيات والسوشــيال 
ميديــا جذوة الجــدات والأمهات، تجده أقل اتقادًا وأضيق خيالً وأعجز عن 

التعبير والإبداع والابتكار.
 وهــذا بالطبــع ليس عامًا على الجميع، ولكــن أتحدث عن الأغلبية، وهو ما 
لاحظتــه في قريــي، ومقارنتي بين ما وجدته خــال طفولتي وما أراه الآن، 
وكذلــك مــن خــال عملي، الــذي أعكف عليــه حاليًا، في جمع مــا تبقى من 
تــراث وصاب الشــفهي، فممــا لاحظته أن المرأة مثلً كانــت في الماضي قوية 
حــادة الــذكاء تحفــظ الكثير مــن الأغاني والمهاجــل، وتبتكر وتبــدع، وتقول 
لا في وجــه المجتمــع، بــل كانــت مــن القــوة إلى درجة أن يخــاف الرجال من 
هجائهــا، ويتملقونهــا لتقــول بيتًــا في مدحهــم، وهذه المرأة الــي زرعت كل 
ذلك في أبنائها الذين كانوا يتحلقون حولها ليلً لتحكي لهم الحكايا وتقص 
القصص وتعلم وتربي.. وعلى العكس في الحاضر، حيث تجد المرأة أضعف 

وأقل قدرة على التعبير، وأفشل مع الأسف في تربية الأبناء.
التــراث اللامــادي أيضًــا يســهم في توحيد أفــراد المجتمع، ويمكــن أن يكون 
وسيلة للتعافي المجتمعي، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا، هذا 

إضافة إلى قيمته الاقتصادية والثقافية.
وللحفاظ على تراثنا اللامادي الثري، يقول الفقيه: يجب أولً أن نعي قيمته 
وأهميتــه علــى كافة المســتويات، وأن نعمل جميعًا على توثيقه، فلو تم ذلك، 
لمــا كان مهــددًا بالضيــاع والاندثــار، كمــا يفتــرض أن تكون هنــاك تحركات 
جادة لاستعادته وبعثه من جديد، وتجديده، وهذا يقع على عاتق المؤسسات 
المعنيــة بالثقافة والتراث حكوميــة وخاصة والمنظمات المجتمعية، التي يجب 
أن تمــارس دورهــا في توعيــة الناس بأهمية تراثهم، فمع الأســف، من أكبر 
أســباب ضيــاع التراث، اســتخفاف الكثير من أفراد المجتمــع بما لديهم من 
تــراث، وهــذا شــكل واحدًا مــن أهم العوائــق التي واجهتهــا في جمع التراث 

الوصابي.
كمــا يفتــرض بالمؤسســات الثقافيــة والمنظمــات المجتمعيــة أن تعمــل علــى 
تخصيــص لجــان من المتخصصــن لجمع التــراث وحفظه، ودعــم الباحثين 
وتشــجيعهم ماديًا ومعنويًا للاتجاه نحو التراث ودراســته، وإنقاذه، إضافة 

إلى إنشاء فعاليات ثقافية وتراثية تسهم في استعادة جذوته.
واختتــم بالقــول أحب هنا أن أشــر إلى الفنانين الشــباب الذين تجدهم إما 
يقلــدون مــن ســبقهم، أو أولئــك الذيــن يبحثون عــن التجديــد ويتجهون إلى 
تقليــد واستنســاخ التجارب الغربية، ويتركون كــزًا حقيقيًا يتمثل في التراث 
الثقــافي، الــذي يوجــد فيــه الكثــر مما لم يتم اكتشــافه بعــد، والغوص فيه 

يمكن أن يسهم في إثراء تجاربهم وإنتاج أعمال متميزة.
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خــال القــرن العشــرين اتســع المفهــوم العــام 
كان  وقــد  كبــر،  بشــكل  الثقــافي  للتــراث 
حيــث  ذلــك،  في  الأكــر  الفضــل  لليونســكو 
التــراث علــى مجــالات جديــدة  احتــوى هــذا 
مثــل  القديمــة  الحضــارات  آثــار  تجــاوزت 
ــد  ــة، وامت ــار الصناعي ــة والآث المناظــر الطبيعي
صلــة  لهــا  مختلفــة  أشــكال  ليشــمل  كذلــك 
بمفهــوم التــراث العالمــي أو التــراث المشــترك 
للبشــرية، وهــو )التــراث الثقــافي غــر المــادي( 
 Intangible cultural الإنجليزيــة  باللغــة 
heritage، إن مفهــوم التــراث الثقــافي غــر المــادي في حــد ذاتــه، مفهــوم جديــد 
ــراث  ــة اليونســكو لصــون الت إلى حــد مــا ويعــزى اســتعماله بحــد كبــر إلى اتفاقي
الثقــافي غــر المــادي 2003، حــى وقــت قريــب لم يكــن مصطلــح التــراث الثقــافي 
غــر المــادي معروفًــا تقريبًــا، لم تســتعمله إلا مجموعــة صغــرة مــن الخــراء واليوم 
يجــري التســليم بــه بوصفــه جــزءًا قيمًــا وأساســيًا مــن التــراث الثقــافي للبشــرية.

هــذا التــراث الــذي تتناقلــه الجماعــات والمجتمعــات مــن جيــل إلى جيــل، يتأثــر 
لذلــك  الانقــراض،  أو  التحريــف  لمرحلــة  وقــد يصــل  ويتلاشــى  وينتشــر  ويؤثــر 
فهــذا النــوع مــن التــراث يتطلــب الاهتمــام والمتابعــة والرعايــة مــن الجماعــات 
والمجتمعــات الممارســة لــه ومــن الجهــات الرسميــة المســؤولة عنــه في الــدول الموقعــة 

علــى الاتفاقيــة.
بعيــدًا عــن تعريــف اليونســكو يمكننــا بشــكل مبســط تعريــف التــراث الثقــافي غــر 
المــادي بأنــه مــا ننتجــه )نحــنُ( أو مجمــل ممارســات الإنســان بــكل تفاصيــل حياتــه 
منــذ ولادتــه وحــى وفاتــه، فالإنســان هــو الــذي يمــارس ويشــكل كل تفاصيــل 
ــا ويتناقلــه عــر الأجيــال،  ــا ولا إراديً وعناصــر التــراث الثقــافي غــر المــادي إراديً
تبــدأ العــادات والتقاليــد والطقــوس منــذ الــولادة بمراســيم الاحتفــال باســتقبال 
ــود )الــولاد(، ثم ســيتعلم هــذا الطفــل )اللغــة واللهجــات المحليــة( وهــي أول  المول
مــا ســينتقل إليــه مــن تــراث غــر مــادي عــن والديــه ومجتمعــه، ثم ســيتعلم مهنــة 
والــده أو مهــارات مجتمعــه )الزراعــة - الصناعــات اليدويــة والحرفيــة - الرعــي 
- تربيــة الحيوانــات - الفنــون - وغيرهــا..(، ســيتلقى أيضًــا العــادات والتقاليــد 
ــزواج والأعــراس -  ــد - ال ــات - القصائ ــال الشــعبية - الحكاي ــة )الأمث الاجتماعي
الأناشــيد - التجمعــات والملتقيــات والأســواق الشــعبية والموسميــة - مراســيم الدفــن 
والعــزاء، وغيرهــا..(، ســيتأثر بالطقــوس الدينيــة )الديــن - الأعيــاد - الصيــام 

- الصــاة، وغيرهــا...(.
التــراث  عناصــر  إحــدى  المعــادن  علــى  النقــش  مثــاً حرفــة  الدقيــق  للتوضيــح 
اللامــادي اليمــي المدرجــة في قائمــة التــراث العالمــي )الفنــون والمهــارات المرتبطــة 
بهــا( وهــذا يعــي أن هــذه الحرفــة وانتقــال مهاراتهــا مــن جيــل الكبــار إلى الأجيــال 
أو اســتخدام  بارتــداء  المرتبطــة  والمناســبات  والعــادات  الفنــون  الأصغــر كذلــك 
منتجــات هــذه الحرفــة.. كل ذلــك يمثــل تــراث لامــادي متــوارث قــد يضــل كمــا هــو 

وقــد يتطــور وقــد يندثــر.
 أما منتجات هذه الحرفة فهي بالتأكيد منتجات ثقافية مادية. 

تعريف اليونسكو من نص اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي:

التراث الثقافي غير المادي 

أحمد الباروت
خبير وناشط في التراث وإدارة الثقافة

الــدول  لقــاءات والتشــاور مــع  اليونســكو بعقــد          في عــام 2001، قامــت 
والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غــر الحكوميــة بهــدف تحديــد مفهــوم التــراث 
الثقــافي غــر المــادي، وفي عــام 2003 تم تبــي اتفاقيــة حمايــة التــراث الثقــافي 

غــر المــادي، حيــث عرفتــه المــادة 2 منهــا بأنــه:
يرتبــط  ومــا   - والمهــارات  والمعــارف  التعبــر  وأشــكال  والتصــورات  الممارســات 
بهــا مــن آلات وقطــع ومصنوعــات وأماكــن ثقافيــة - الــي تعتبرهــا الجماعــات 
والمجموعــات، وأحيانــا الأفــراد، جــزءا مــن تراثهــم الثقــافي. وهــذا التــراث الثقــافي 
غــر المــادي المتــوارث جيــا عــن جيــل، تبدعــه الجماعــات والمجموعــات مــن جديــد 
بصــورة مســتمرة بمــا يتفــق مــع بيئتهــا وتفاعلاتهــا مــع الطبيعــة وتاريخهــا، وهــو 
ينمــي لديهــا الإحســاس بهويتهــا والشــعور باســتمراريتها، ويعــزز مــن ثم احتــرام 

ــة البشــرية.  التنــوع الثقــافي والقــدرة الإبداعي
الثقــافي غــر  التــراث  الاتفاقيــة ســوى  هــذه  يؤخــذ في الحســبان لأغــراض  ولا 
المــادي الــذي يتفــق مــع الصكــوك الدوليــة القائمــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، ومــع 
مقتضيــات الاحتــرام المتبــادل بــن الجماعــات والمجموعــات والأفــراد والتنميــة 

المســتدامة.
وعلــى ضــوء التعريــف الــوارد في الفقــرة أعــاه يتجلــى »التــراث الثقــافي غــر المــادي« 

بصفــة خاصــة في المجــالات التالية:
)أ( التقاليــد وأشــكال التعبــر الشــفهي، بمــا في ذلــك اللغــة كواســطة للتعبــر عــن 

التــراث الثقــافي غــر المــادي.
)ب( فنون وتقاليد أداء العروض.

)ج( الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات.
)د( المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.
)هـ( المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.

   
 ويعتــر الحفــاظ علــى التــراث غــر المــادي هــو حمايــة الهويــات الثقافيــة، وبالتــالي 
التنــوع الثقــافي للبشــرية. ويشــمل التــراث غــر المــادي علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 
وأســاليب  والعــادات،  والملاحــم،  الشــفهية  والتقاليــد  التقليديــة  المهرجانــات 

المعيشــة، والحــرف التقليديــة، ومــا إلى ذلــك.
  وينمــي هــذا التــراث لــدى المجتمعــات الإحســاس بهويتهــا والشــعور باســتمراريتها، 
الطبيعيــة  البيئــات  إدارة  يســهم في  كمــا  الاجتماعــي،  والرفــاه  الإبــداع  ويعــزز 
والاجتماعيــة ويــدرّ الدخــل. وتجــدر الإشــارة إلى أن جــزءًا كبــرًا ممــا يُســمى 
أن  يمكــن  أو  يُســتخدم،  الأصليــن«  الســكان  »معــارف  أو  التقليديــة«  »المعــارف 
يُســتخدم، في إطــار النظــم المخصصــة للرعايــة الصحيــة والتعليــم ولإدارة المــوارد 

الطبيعيــة.

وضع التراث الثقافي غير المادي في اليمن:
انضمــت الجمهوريــة اليمنيــة لاتفاقيــة صــون التــراث الثقــافي غــر المــادي الــي 
وقعــت عليهــا بلادنــا عــام 2007م بعــد صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 106 
لســنة 2005م بالموافقــة علــى الاتفاقيــة، وصــدور القانــون رقــم 9 لســنة 2006م 
بشــأن الموافقــة علــى اتفاقيــة صــون التــراث الثقــافي غــر المــادي وذلــك بعــد موافقــة       



97العدد) 9 ( - يوليو - 2025

عناصر التراث غير المادي اليمني المدرجة في القائمة التمثيلية للتراث العالمي

رقم ملف الترشيحالدولةتاريخ الإدراجالعنصرم
الأغنية الصنعانية

00077اليمن2008

الخط العربي
ملف مشترك - اليمن وبعض 2021)المعارف والمهارات والممارسات(

01718الدول العربية

النخيل
ملف مشترك - اليمن وبعض 2022)المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات(

01902الدول العربية

حرفة النقش على المعادن
)الفنون والمهارات المرتبطة بها(

 الذهب والفضة والنحاس
ملف مشترك - اليمن وبعض 2023

01951الدول العربية

الحناء
ملف مشترك - اليمن وبعض 2024)الطقوس والممارسات الاجتماعية والجماليات(

02116الدول العربية

ً

مجلس الوزراء ومجلس النواب.
   تعتــر اليمــن مــن أوائــل الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة، لكنهــا لم تعمــل بجديــة 
وصونــه  وحفظــه  التــراث  بهــذا  والتعريــف  التوعيــة  برامــج  إطــاق  أجــل  مــن 
وتوثيقــه، هــذا التــراث الغــي الــذي تزخــر بلادنــا بروائعــه الــي تعــدى تأثيرهــا 
الجغرافيــا الوطنيــة وامتــدت إلى مســاحات واســعة في دول الجــوار إقليميًــا وحــى 

ــا. ــا دوليً آســيا وأفريقي
علــى المســتوى الرسمــي يعتــر قطــاع التــراث اللامــادي – وزارة الثقافــة والســياحة 
في اليمــن قطــاع حديــث، فقــد أنشــئ عــام 2014م بقــرار جمهــوري دون إصــدار 
القوانــن والتشــريعات اللازمــة لتعريــف هــذا التــراث وتصنيفــه وحفظــه أو إعــداد 
الماليــة  والمــوارد  الفنيــة  التجهيــزات  توفــر  أو  القطــاع  لعمــل  المنظمــة  اللوائــح 
والبشــرية لــه، وكانــت الحــرب ســبب رئيســي في توقــف إمكانيــة تمويــل القطــاع 
محليــا ودوليــا، ممــا أثــر بشــكل مباشــر علــى تنفيــذ خطــط وبرامــج الحصــر 

والحفــظ والتوثيــق المزمــع تنفيذهــا.
كذلــك هــو الحــال لــدى مؤسســات المجتمــع المــدني المهتمــة بالتــراث الثقــافي غــر 

المــادي،
حيــث لا يتجــاوز عددهــا أصابــع اليــد الواحــدة حاليــا، وتفتقــر للتمويــل الحكومــي أو 
الــدولي، فقــد أقفلــت العديــد منهــا أبوابهــا وغــر مؤسســوها وخبرائهــا أنشــطتهم أو 

اتجهــوا للمهجــر. 
ــكاد  ــه ي ــه وأهميت ــراث الثقــافي غــر المــادي وماهيت بشــكل عــام فــإن مســتوى الوعــي بالت
يكــون شــبه معــدوم لــدى الجانــب الرسمــي ومعظــم المؤسســات الثقافيــة الأهليــة والمجتمــع، 
كذلــك ممارســي وحاملــي التــراث أنفســهم، وذلــك نتيجــة متوقعــة لعــدم اطــاق برامــج 
التوعيــة والفعاليــات والنــدوات وورش التدريــب الــي تســتهدف جميــع فئــات المجتمــع 
ــي  ــة وتبَنّ ــب إرادة واضحــة وقوي ــف المجــالات والمحافظــات، وهــذا يتطل اليمــي في مختل
ورعايــة مــن الدولــة أولً ومــن الفاعلــن والمهتمــن بهــذا التــراث مــن أجــل منحــه مــا 
يســتحقه مــن الرعايــة والاهتمــام وحصــره وحفظــه وصونــه وترشــيح إدراج عناصــره في 

ــراث العالمــي للبشــرية. ــم الت قوائ
  المشاكل والمعوقات التي تواجه حفظ وصون التراث الثقافي غير المادي اليمني

عــدم وجــود الوعــي الرسمــي والمجتمعــي بأهميــة التــراث الثقــافي غــر المــادي اليمــي 

وحفظــه وصونــه.
عــدم اهتمــام القيــادات والحكومــات المتعاقبــة بأهميــة التــراث الثقــافي بشــكل عــام ووضعه 

في ذيــل قائمــة اهتماماتهــا وأولوياتها.
عــدم وجــود خطــط أو توجهــات ســابقة لإعــداد قائمــة حصــر وطنيــة للتــراث الثقــافي غــر 

المــادي اليمــي.
عدم وجود قائمة وطنية بالتراث الثقافي غير المادي اليمني.

عــدم وجــود تصنيــف رسمــي معتمــد لمجــالات وقوائــم وعناصــر التــراث الثقــافي غــر 
المــادي اليمــي.

عدم وجود تشريعات وقوانين تكفل حماية وحفظ وصون التراث الثقافي غير المادي.
قلــة عــدد المؤسســات والمراكــز الحكوميــة المتخصصــة في حمايــة وحفــظ وصــون التــراث 

الثقــافي غــر المــادي.
قلــة المؤسســات والمنظمــات الأهليــة المهتمــة بحمايــة وحفــظ وصــون التــراث الثقــافي غــر 

المــادي.
ــت التــراث الثقــافي غــر المــادي اليمــي  ــات والدراســات الــي تناول ــة المراجــع والمؤلف قل

بشــكل عــام أو أحــد عناصــره.
قلة عدد الخبراء المدربين في مجال حصر وصون التراث غير المادي.

هجــرة ونــزوح وانتقــال عــدد كبــر مــن حاملــي وممارســي التــراث بســبب التأثــر المباشــر 
أو غــر المباشــر للحــرب علــى مهنهــم وحرفهــم.

 من عناصر التراث الثقافي غير المادي اليمني 
مهارة صناعة الجنبية وما يرتبط بها من عادات وتقاليد وطقوس وأماكن ثقافية.

رقصــة الــرع ومــا يرتبــط بهــا مــن عــادات وآلات وقطــع ومصنوعــات وحــرف تقليديــة 
وفضــاءات ثقافيــة.

ــه مــن عــادات  المهــارات والمعــارف المتعلقــة بزراعــة وتســويق الــن اليمــي ومــا يرتبــط ب
ــة. ــد وحــرف وأماكــن ثقافي وتقالي

العــادات والتقاليــد والمناســبات اليمنيــة مثــل الأعيــاد الدينيــة والاحتفــال بالمولــد النبــوي 
الشــريف ومــا يرتبــط بهــا مــن عــادات وتقاليــد ومصنوعــات وأماكــن ثقافيــة(.

الإنشاد والموشحات الدينية.
التراث الغنائي اليمني.
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نموذج  تصنيف بعض عناصر التراث غير المادي اليمني 

الرمزالتصنيف الفرعيالتصنيف الرئيسيالمجالالرقم
التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما 

في ذلك  اللغة.
تقاليد الميلاد.1- التقاليد

تقاليد الزواج.
تقاليد الوفاة.

تقاليد الأعياد والمناسبات.
تقاليد تربية الحيوانات.
تقاليد الآداب والسلوك.

تقاليد الطعام
الأكلات الشعبية

الحلويات الشعبية
الصناعات الغذائية

تقاليد القبيلة.
اللهجات الشعبية.

1-1-1
2-1-1
3-1-1
4-1-1
5-1-1
6-1-1
7-1-1

8-1-1
9-1-1

الأساطير والحكايات الشعبية.2- أشكال التعبير الشفهي
الأمثال الشعبية.

القصائد.
المهاجل الزراعية.

1-2-1
2-2-1
3-2-1
4-2-1

الأغاني.فنون وتقاليد أداء العروض.
الأناشيد.

الرقصات الشعبية.
الآلات الموسيقية.
الألعاب الشعبية.
الأزياء الشعبية.

الحلي والمجوهرات.

1-0-2
2-0-2
3-0-2
4-0-2
5-0-2
6-0-2
7-0-2

الممارسات الاجتماعية والطقوس 
والاحتفالات

الممارسات الاجتماعية الشعبية والطقوس والاحتفالات
الأعياد.

المهرجانات الشعبية.
الفضاءات والملتقيات والأسواق الشعبية.

الأدوات والمعدات الشعبية.

1-0-3

2-0-3
المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة 

والكون
المعتقدات الشعبية.

الزراعة.
حساب نجوم المواسم والمعالم الزراعية.

العلاج الديني )العلاج بالقرآن(.
المعارف المتعلقة بالأعشاب والنباتات.

الطب الشعبي.
الأماكن والمواقع.

1-0-4
2-0-4
3-0-4
4-0-4
5-0-4
6-0-4
7-0-4

المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية 
التقليدية

الصناعات والمشغولات اليدوية التقليدية.
الصناعات الحرفية التقليدية.

الخط العربي.

1-0-5
2-0-5
3-0-5
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ــة نحــو العولمــة والرقميــة، وحيــث تنقــرض الأصــوات  في زمــنٍ تتســارع فيــه العجل
ي يومًــا  سُــمِّ الخافتــة أمــام هديــر الماكينــات الحديثــة، اختــرتُ أن أُصغــي لمــا 
»التــراث الشــفاهي«… ذلــك الكــز غــر المرئــي الــذي توارثتــه الأجيــال في الريــف 
اليمــي، وتحديــدًا في ســهول وجبــال تعــز، وتحديــدًا أكثــر في قلــب الحجريــة، 
تــروي حكايــة  بــل  حيــث كانــت »المــالاة« و«المهاجــل« لا تغــي فقــط للمواســم، 

والوجــود. الأرض،  النــاس، 
ــزة في الســرد،  ــت جائ ــان ونل ــب قصــة وصحفــي، صــدر لي كتاب ورغــم أنــي كات
إلا أنــي آثــرت أن أذهــب نحــو هــذا المشــروع الفــردي المتواضــع، مدفوعًــا بشــغف 
ــت  ــه مــالً، بينمــا كان ــت مــن ورائ ــرون اعتقــدوا أنــي جني ــح. كث شــخصي لا برب
ميزانيــة المنحــة بالــكاد تغطــي نفقــات التوثيــق والنشــر. كان بوســعي أن أركــن إلى 
النقــل الســهل مــن الإنترنــت، لكنــي فضّلــت الطريــق الأصعــب: جمعــت، ودوّنــت، 
وســجّلت، وشــاركت منــذ اللحظــة الأولى صــورًا وتســجيلات، لأنــي مؤمــن أن هــذا 

التــراث لا يُنقــذ بالــكلام، بــل بالــزول إلى الميــدان وبــذل الجهــد الصــادق.

الملالاة والمهاجل.. صوت الأرض والناس
لم تكــن المــالاة والمهاجــل مجــرّد ترانيــم عابــرة تنبعــث مــن حناجــر الفلاحــن 
أثنــاء مواســم الزراعــة، بــل كانــت تجلّيــاتٍ روحيــة وإيقاعًــا داخليًــا لحيــاةٍ قُــدّرت 
أن تكــون جماعيــة، مرهونــة بــالأرض والمطــر والتعــب المشــترك. هــي فنــون شــعبية، 
نعــم، لكنهــا فــوق ذلــك نظــام رمــزي متكامــل، ينقــل القيــم، الأحــام، الأســى، 
وحــى النقــد الاجتماعــي، بصيــغ لحنيــة تحمــل خصائــص لغويــة وإيقاعيــة فريــدة.

حــن بــدأت رحلــي لتوثيــق هــذه الفنــون، كنــت مدفوعًــا بشــعور داخلــي بأننــا 
نخســر شــيئًا جوهريًــا، شــيئًا لا يُعــوّض. لم تكــن المهاجــل بالنســبة لي مجــرّد 
موضــوع بحــث، بــل ســؤال وجــود: مــاذا يعــي أن تضيــع أصــوات الآبــاء والأمهــات 
الــي ردّدت هــذه الأشــعار في الحقــول؟ مــاذا يعــي أن نخســر اللغــة الــي تحدثــت 

بهــا الأرض معنــا؟

الكتاب.. محاولة لإنقاذ الذاكرة
هكــذا بــدأت ولادة كتــابي »أصــوات مــن الماضــي«. الصــادر عــام 2024 لم يكــن 
ــتُ  ــل صرخــةَ وجــعٍ ضــد الصمــت والنســيان. جمع ــا، ب ــا تقليديً مشــروعًا أكاديميً
خــال أكثــر مــن عامــن شــهادات شــفهية، وســجّلت عشــرات الحــوارات، وتتبعــتُ 
الحقــول الزراعيــة حيــث مــا زال الصــوت ينبــض ولــو بخجــل. مشــيتُ بــن القــرى، 

أنصــتُ، أدون، أعــود بالليــل مثقــاً بأصــواتٍ لا تهــدأ.
في هــذا الكتــاب، حاولــت أن أُعيــد تعريــف هــذه الفنــون الشــعبية لا باعتبارهــا 
مجــرد فولكلــور، بــل باعتبارهــا أنظمــة تواصــل جماعــي، وبنيــة شــعرية مســتقلة، 
تســتحق أن تُصنــف ضمــن الآداب الشــفاهية الكــرى، جنبًــا إلى جنــب مــع الملاحــم 

والأســاطير.

الكتــا كان في جانــب منــه إنقــاذًا لذاكــرة جمعيــة مهــددة، وفي جانــب آخــر، 
محاولــة لإعــادة الاعتبــار لصــوت الفــاح اليمــي، ذلــك الــذي ظــلّ عقــودًا مهمّشًــا 

ــافي. ــق الثق مــن الســرد الرسمــي والتوثي

من الميدان إلى المعاناة: رحلة التوثيق الشاقة
يكــن طريقًــا ممهّــدًا بالهتــاف  يُكتــب كثــرًا، هــو أن هــذا المشــروع لم  مــا لم 
للتــراث، بــل كان طريقًــا موحشًــا، محفوفًــا بالصمــت، والعقبــات، والخــوف مــن 
ضيــاع اللحظــة. كانــت أولى التحديــات تتمثــل في جمــع المــادة الشــفهية نفســها: 
كيــف تســتخرج مــن ذاكــرة فــاح مســنّ تلــك المــالاة الــي لم ينطــق بهــا منــذ 
ثلاثــن ســنة؟ كيــف تُقنــع امــرأة في الريــف أن تُعيــد صوتهــا الحزيــن الــذي كانــت 
تــردده في موســم القلعــان، وهــي تشــك أن لهــذا الصــوت أي قيمــة في زمــن الحــرب 

والإعــام؟
ثم جــاءت صعوبــة التدويــن والتوثيــق. كنــت أعمــل في ظــلّ وقــتٍ ضيّــق وظــروف 
معيشــية قاســية، وكان مــن العســر أن أجــد فســحة حقيقيــة للجلــوس إلى هــذه 

حين تحدّثت الأرض:
الملالاة والمهاجل في رحلتي إلى الذاكرة

عمران الحمادي
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التســجيلات لســاعات طويلــة، وأن أُفــرغ بدقــة مــا قيــل باللهجــة المحليــة، وأحفــظ 
ــة  ــا. التســجيلات الميداني ــد بناءهــا نصًّ ــكّك الرمــوز، وأعي ــاع الشــعري، وأف الإيق
كانــت كثــرة، ولكــن الأصعــب كان أن تُفرغهــا دون أن تفقــد نَفَســها الحــيّ، وأن 

تُعيدهــا للحيــاة علــى الــورق مــن غــر أن تُفرغهــا مــن روحهــا.
ولم تكــن هــذه المهمــة مجــرّد عمــلٍ توثيقــي، بــل كانــت رحلــة يوميــة مــن المجاهــدة 
والصــر. فكثــرًا مــا عــدت إلى التســجيلات نفســها مــرات ومــرات، أراجعهــا، 
أُقــارن، وأعيــد صياغتهــا، وأتوقــف عنــد كل لحــن، وكل مقطــع، لأتأكــد مــن أنــي 
لم أُخطــئ في وزن أو دلالــة. وكنــت، وســط هــذا كلــه، أُحــسّ بشــيءٍ في داخلــي 
يدفعــي للاســتمرار، كأن صــوت الأرض نفســها يناديــي: لا تتركــي في الظــل.

قــد يتســاءل البعــض: لمــاذا كل هــذا العنــاء؟ مــا ســرّ هــذا الشــغف؟ والإجابــة، في 
بســاطتها، عميقــة: لأنــي ابــن الحجريــة، ومــن هــذا التــراب الــذي أنجــب هــذه 
ــة وجــه جــدتي، وصــوت أمــي، وتعــب  ــت أرى في كل مــالاة ومهجل الأصــوات. كن
ــت  ــاة. كن ــف نُغــي لنخفــف عــن قســوة الحي ــا كي ــي علّمتن ــرى ال أبي، ووجــع الق
ــل باعتبارهــا جــزءًا مــن  ــة، ب مخلصًــا لهــذه الذاكــرة، لا باعتبارهــا مــادة للكتاب

كيــاني.
ورغــم كل مــا واجهتــه مــن صعوبــات، كنــتُ أؤمــن أن هــذه الأصــوات تســتحق 
الخــروج للنــور. ولذلــك، حرصــت علــى أن أُنجــز الكتــاب كمــا يجــب، لا لأنــي 
باحــث محتــرف، بــل لأنــي عاشــقٌ لهــذا التــراب، وشــاهدٌ علــى مــا يُنســى. وهــا 
هــو الكتــاب، بعــد كل هــذا، يُصبــح شــهادة حــبّ ووفــاء لذاكــرةٍ مــا زالــت تنبــض 

وإن كادت تخبــو.

وجــه  في  شــعبية  فلســفة  الشــفاهي..  التــراث 
العــدم

بالنســبة لي، التــراث الشــفاهي ليــس مجــرد مــادة حفــظ، بــل فلســفة مقاومــة 
موســم  في  يرددونهــا  الفلاحــون  كان  الــي  والمــالاة،  المهاجــل  هــذه  للعــدم. 
الحصــاد، أو حــن تــزل أول قطــرة مطــر، ليســت فقــط للتســلية. هــي فعــلٌ شــعري 
يُعيــد ترتيــب علاقتنــا بالعــالم، ويمــدّ الجســور بــن الإنســان والطبيعــة، بــن 

الجماعــة والفــرد، بــن الغيــاب والحضــور.
لقــد أدركــت، مــن خــال بحثــي، أن هــذه الفنــون الشــفاهية تعمــل علــى مســتويين: 
أحدهمــا تعبــري، يلامــس الــذات، والآخــر بنيــوي، يعيد تشــكيل الهويــة الجمعية. 
هــي بمثابــة »دســتور شــعبي غــر مكتــوب«، يتضمّــن القيــم والمعايــر والمعتقــدات، 

لكــن بلغــة قريبــة مــن الأرض.

الكتاب.. مرآة تجربتي الثقافية والإنسانية
لقــد غيّــر هــذا الكتــاب نظــرتي إلى الثقافــة مــن كونهــا خطابًــا نخبويًــا إلى كونهــا 
فعــل حيــاة. فهمــتُ أن الشــعر الحقيقــي لا يُكتــب فقــط في الدواويــن، بــل يُــردد في 
الحقــول. وأن الكلمــات الــي نحســبها بســيطة، محمّلــة بإشــارات تأويليــة عميقــة.

كمــا منحــي الكتــاب هُويــة جديــدة: لم أعــد فقــط صحفيًــا وســاردًا أدبيًــا بــل 
أصبحــتُ »راوٍ عــن الــرواة«، أقــف بــن زمنــن، وأنقــل الذاكــرة لا كناقــل أخبــار، 
ــى التماهــي مــع الألم الريفــي، وفهــم الهشاشــة  ــل كابــن لهــا. كمــا ســاعدني عل ب

العاطفيــة لهــذا التــراث الــذي إن لم نرعَــه اليــوم، ســيموت بصمــت غــدًا.

التراث ليس ماضيًا.. بل ضرورة
ــع  ــع في واق ــنٌ لا ينف ــرف فكــري، أو حن ــراث ت ــودة إلى الت ــد أن الع ثمــة مــن يعتق
مضطــرب. لكنــي أقــول: إن المجتمعــات الــي لا تحفــظ صوتهــا، تصبــح مرتهنــة 
لصــوت الغريــب. وإن تراثنــا الشــفاهي ليــس امتــدادًا للماضــي فقــط، بــل ضــرورة 

لمســتقبلٍ يتنكــر لجــذوره يومًــا بعــد يــوم.
ــح  ــل تصل ــخ، ب ــح فقــط للتأري ــابي، لا تصل ــا في كت ــا وثّقته المــالاة والمهاجــل، كم
للبنــاء الثقــافي، وإعــادة وصــل مــا انقطــع بــن الإنســان ومحيطــه. وهــي أيضًــا فعــلٌ 
جمــالي، يحمــل مــن الشــعر والفــن مــا يجعلهــا تســتحق أن تُــدرّس، لا أن تُدفــن.

كلمة أخيرة..
ــى  ــة عل ــل شــهادة حيّ ــراث فحســب، ب ــا عــن الت ــس »أصــوات مــن الماضــي« كتابً لي
معركــة الإنســان ضــد النســيان. معركــة خضتهــا بقلمــي وماهــي ســوى محاولــة 
مــي، ودفعــتُ ثمنهــا مــن صحــي، ووقــي، وتركيــزي، لكنهــا علمتــي أن البحــث 

عــن صــوت الآخــر هــو، في النهايــة، بحــثٌ عــن ذاتــك.

إنــي أكتــب اليــوم وفي قلــي شــعور عميــق بــأن شــيئًا مــا قــد تم إنقــاذه، ولــو مؤقتًــا. 
وأن هنــاك صوتًــا مــن مــاضٍ بعيــد، عــاد ليتحــدث في الحاضــر، ويطلــب منــا فقــط 

ألا ننســاه ولا يــزال التــراث غنيًــا بالكثــر.
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نســتطيع القــول بــأن بداية الاهتمام أو التوثيق من قبل المؤسســات الحكومية 
كان في منتصــف الخمســينيات مع افتتــاح إذاعتي عدن وصنعاء؛ فقد قامت 
إذاعــة عــدن في حينهــا بإنشــاء مكتبــة صوتية. كمــا قامت إذاعــة صنعاء في 
حينهــا بتوثيــق ما يقارب عشــر ســاعات مــن الغناء الصنعاني لأحد مشــائخ 

الفن في اليمن.
في منتصف السبعينيات قامت وزارتا الثقافة والاعلام في الشطرين بإجراء 
بعض التسجيلات الميدانية للتراث الشعبي اليمني، وكانت هذه التسجيلات 

خاصة بالقنوات التلفزيونية.
وبعــد الوحــدة تم فصــل وزارة الثقافــة والإعــام عن بعضهمــا وأصبحت كل 

وزارة مستقلة بذاتها.
* معهد جميل غانم للفنون الجميلة: أنشــئ عام 1973 معهد الموســيقى في 
مدينــة عــدن والــذي كان من أهم نشــاطه هو الحفاظ على المــوروث الغنائي 
اليمــي، ثم أضيــف لــه في أوقــات لاحقــة قســم الفنــون التشــكيلية في نهاية 
الســبعينات وقســم المســرح في منتصف الثمانينات ليتحول اســم المعهد إلى 
معهــد الفنــون الجميلــة. وأطلــق علــى المعهد اســم معهــد جميل غــانم لفنون 

الجميلة تكريًما لجهود الفنان اليمني الكبير جميل غانم. 
* مركــز التراث الموســيقي اليمني: مؤسســة علمية تهــدف للتوثيق والحفاظ 
على الموسيقى التقليدية والشعبية في اليمن، تأسس المركز في سنة ١٩٩٨ مع 
دعم خاص من المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية )سيفاس(، يقع 
المركز في مجمع المركز الثقافي في صنعاء، يتملك المركز الكثير من الوثائق 
الصوتية اليمنية )اســطوانات، شــرائط، افلام(، وكذلــك كمية كبيرة من 
الوثائــق المتعلقــة )كتــب، مقــالات، تقاريــر، صــور(. وبــن ٢٠٠٦ و٢٠٠٩، 
كان مركز التراث الموســيقي هو المؤسســة المنفذة لمشــروع منظمة اليونســكو 
»الحفــاظ علــى الغناء الصنعاني«، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية 

و)السيفاس(. 
* بيــت المــوروث الصنعــاني: يقــع في أحد المنازل الأثريــة في صنعاء القديمة 
ويتبــع الهيئــة العامــة للمــدن التاريخيــة وانشــئ في منتصف الالفيــة ويقتني 
العديــد مــن التســجيلات الغنائيــة الشــعبية والتراثية الى جانــب العديد من 

المقتنيات التقليدية والشعبية المتعلقة بصنعاء.
* قطاع التراث اللامادي: تنفيذًا لاتفاقية اليونسكو 2003 الخاصة بصون 

عت اليمــن عليه عــام 2007م، قامــت وزارة  التــراث غــر المــادي والــذي وقَّ
الثقافة بإنشاء قطاع التراث اللامادي في العام 2014م.

* مركــز المــوروث الشــعبي الحضرمــي: أنشــئ عــام 2019م مهمتــه حفــظ 
وتوثيق ونشــر التراث غير المادي لمدينة حضرموت، وكبداية لأنشــطة المركز 
قام مجموعة من الباحثين بعمل مسح ميداني متكامل لفن الدان الحضرمي 

وإدراجه في قائمة الحصر الوطنية.
-1 المؤسسات غير الحكومية:

لعبــت مؤسســات المجتمــع المــدني دورًا هامًا وبــارزًا في صون وحفــظ التراث 
الموسيقي اليمني ومن أمثلة هذه المؤسسات:

* بيــت المــوروث الشــعبي: أنشــئت هــذه الجمعيــة في بدايــة الألفية بواســطة 
الباحثــة أروى عبــده عثمــان، وافتتحــت الجمعيــة كمتحــف للحــرف والفنون 
الشــعبية والمقتنيــات الــي تتعلــق بالثقافــة الريفــة، كمــا وثقــت العديــد من 

التسجيلات الموسيقية الشعبية.
* جمعية المنشــدين اليمنيين: أنشــئت هذه الجمعية في أواخر التســعينيات، 
وأعضاؤها هم المنشــدون الدينيون في أغلب محافظات اليمن، ولديها فروع 
في أغلــب المــدن اليمنيــة، وخاصــة الــي يوجــد فيهــا تقاليــد قوية للإنشــاد 

الديني، مثل صنعاء وزبيد وتريم. 
وقد تلقت بعض الدعم من وزارة الشــؤون الاجتماعية، ولكنها كذلك تعتمد 
على مســاهمات من أعضائها الذين يعيشــون بالكفاية بفضل هذه الأنشــطة 
الفنية المهنية أو شبه المهنية، وإلى جانب ذلك، تقوم الجمعية بأنشطة جمع 
التراث الغنائي الديني فضلً عن تنظيم مهرجات للإنشاد الديني، وتحاول 
الجمعية أن تحتفظ بطابع هذا الفن الحي مع وظائفه الطقوسية، وفي نفس 

الوقت تبرزه إلى مجال أوسع، مع الالتزام بالحفاظ على الأداء التراثي.
* المركز الصحي الموسيقي )صنعاء(: هذا المركز الذي أنشأه في عام ١٩٩٢ 
الدكتــور نــزار غــانم طبيــب وهــاو للموســيقى، كان في البداية مجــرد عيادة 
طبية مخصصة للفنانين، ثم أصبح تدريجيًا مركز تعليم للموســيقى وفنون 

أخرى.
* البيــت اليمــي للموســيقى والفنون )صنعاء(: هذا المركز الذي أنشــئ في 

عام ٢٠٠٧، هو مركز لتعليم الموسيقى، وخاصة للأطفال. 
* مركــز العــزاني )عــدن(: هــذا المركز تأســس على يد أســرة المرحوم علي 

توثيق التراث الموسيقي اليمني

رفيق العكوري
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العــزاني الــذي كان يعمــل مهنــدس صــوت في عــدن في الخمســينات، يقتني 
المركز عدة آلافًا من الأشــرطة المغناطيســية من الخمســينات، تمثل بشــكل 
خــاص أغــاني المقاومــة  في فتــرة الاســتعمار البريطــاني، وكذلــك المطربين 
الكبــار مــن نفــس الفتــرة، مثــل خليــل محمد خليــل، محمد مرشــد ناجي، 

محمد أحمد قاسم.
والجديــر بالذكــر أن هــذه المقتنيــات في المركــز بحاجــة ملحة لترقيــم المواد 

الصوتية وتوثيقها.
* مركز ميل الذهب: تأسس المركز في عام ٢٠٠٦، كرس المركز نفسه لجمع 
الأدب الشــفهي الخــاص بالنســاء والأطفال: الشــعر، الحكايــات، الأمثال، 
الأغاني، الحزّورات، الألعاب، من جميع مناطق اليمن. وتم ذلك بالتزامن 
مــع تدريــب للعديــد مــن الباحثــن الشــباب علــى أســاليب الجمــع والتوثيــق. 
تحــت إدارة الســيدة فاطمة البيضاني، الطبيبــة والباحثة، تعاون المركز مع 
مؤسســات ثقافيــة وعلميــة مثل المركز الفرنســي للآثــار والعلــوم الاجتماعية 
في صنعــاء، والصندوق الاجتماعي للتنميــة، صنعاء، وكلية تدريب المعلمين 

العليا )باريس(.
هذا المركز يقتني الآلاف من الوثائق القيمة التي تم جمعها بشكل تسجيلات 
صوتيــة، صــور الفيديــو، صــور فتوغرافيــة، نصــوص المحادثــات. كمــا أنه 
شــارك في العديد من الندوات في العالم العربي، في أوروبا وأمريكا. ونشــر 

كتبًا ومقالات عديدة، جزء منها ترجم إلى اللغات الأوروبية.  
 * منتدى العمري: أنشئ هذا المركز في أوائل سنوات الألفية على يد السيد 
الباحــث عبــدالله العُمَــري في هذه المدينة الصغيرة والمنســية في تهامة. ومن 
البدايــة، وضــع المركز بين أهدافه الرئيســية جمع التراث الثقافي للمنطقة، 
خاصة الأدب الشفهي، واللهجة المحلية والموسيقى والرقصات الشعبية لقبيلة 
الزرانــق، وعلــى نطاق أوســع في منطقة تهامة الســاحلية على البحر الأحمر 
بكاملهــا. وقــام بنشــر عــدد لا يســتهان به من المنشــورات )العُمَــري ١٩٩٣، 

٢٠٠٦(. ويدخــل في اهتمامــات المركز دراســة الأوليــاء الصوفيين الذين تقع 
قبورهم موضعًا لزيارات واحتفالات شــعبية هائلة. كما نظم المنتدى حفلات 

موسيقية جماعية وفردية للشعر الغنائي والرقص في صنعاء وفى الخارج.
* جمعية تاريخ وتراث جزيرة ســقطرى: أسســها الأســتاذ إسماعيل ســالم، 
قام بعدة أعمال ميدانية وجمعت مواد كثيرة حول الموسيقى والأدب الشفهي 

واللغة السقطرية. 
وتقتــي الجمعيــة العديد من التســجيلات الصوتيــة والفيديوهات. وقد تمت 
هذه الاعمال بدعم من سفارة فرنسا وبالتنسيق مع باحثين من كلية تدريب 
المعلمين العليا )باريس(. وقامت أيضًا الجمعية بتنظيم مســاجلات شــعرية 

باللغة السقطرية.

المستشرقون ودورهم في توثيق الأغنية اليمنية: 
في  رفيعًــا  مســئولً  هوروخرونيــه  ســنوك  الهولنــدي  الدبلوماســي  كان   *
الدبلوماســية الهولنديــة عــر البحار في مواقع نفوذهــا في جزر جاوى وجزر 
الهند الشــرقية. كانت مهمته تنحصر في رصد واستشــراف اتجاهات الفكر 
لــدى الســكان الجاويــن المحليــن، وكان ذلــك باعث رحلتــه الأولى إلى مكة 
عام 1885م. لكن نزعات المعرفة والاستطلاع ستنمو لديه.. فاستغل درايته 
وقدراتــه اللوجســتية في رفــد حقلــيّ اللســانيات والموســيقى الأثنيّــة وفلكلــور 
الشــعوب. وفي ســبيل تنفيذ مشــروعه أرســل ســنوك الفونوغراف الخاص به 
إلى الحجــاز عــام 1906م. عــر ترتيــب يشــرف عليه الســيّد محمد ســعيد 
تاج الدين أحد أقطاب نقل حجاج جنوب شــرق آســيا بالسفن البخارية، مع 
د جمال  القنصلية الهولندية في جدة وعبر مندوبه وشــقيقه في الحجاز الســيّ
الديــن آل تــاج الديــن.  قــام بعمــل مجموعــة مــن التســجيلات المختلفة على 
أســطوانات شمعية فونجراف أديســون تلك التســجيلات احتوت على أغاني 
يحيى عمر اليافعي بصوت الفنان ســيد محمد اليمني وعزف على آلة العود 

صانع الأعواد فؤاد القديمي عازف الصحن محمد الخميسي
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رفيق العكوريعازف القنبوس أحمد الطشي

اليمــي )القنبوس/الطــربي(، كذلــك تســجيل الآذان المكــي، الــذي يرجح 
البعض بأنها بصوت الفنان الصوفي اليمني جابر أحمد رزق. كان التسجيل 
على الأسطوانة الواحدة لا يزيد عن ثلاث دقائق. وبعض التسجيلات تُجزء 
على أكثر من أسطوانة. ومن أهم الأصوات التي سجّلت الأذان المكّي المقرئ 
والمــدّاح اليمــاني المعــروف جابــر أحمــد رزق، مــن أهــل صنعــاء أصــاً، ثم 
رحــل إلى الحديــدة قبــل أن ينتهــي به المطــاف في الحجــاز. وكان إلى جانب 
اللهجة الحجازية الحضرية الأكثر حضورًا – لهجات أخرى لأفراد يتحدثون 

الحضرمية والزنجبارية والعربية بمخارج صوتية جاوية. 
غير أن أهم ما يمكن اســتخلاصه من الاســطوانات: وحدة الفضاء الصوتي 
والموسيقي بين الحجاز وتهامة واليمن – وتداخل الموروث وتشابكه- ومرونة 

تنقل الأفراد والمؤديين شمالً وجنوبًا دون قيود جوهرية. 
* في منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين أتى إلى اليمن عالم الموسيقى 
الإلمــاني )هانــز هيلفريتــز( مؤلف كتاب اليمن من البــاب الخلفي، في رحلة 
استكشــافية ســجل مجموعــة الأغــاني الشــعبية والزوامــل علــى أســطوانات 
شمعيــة باســتخدام جهــاز الغرامفون، هذه التســجيلات موجــودة في متحف 

  ،Ethnological Museum of Berlin الأثنولوجيا في برلين
* الطبيبــة الفرنســية )كلوديــا فايــل( مؤلفة كتاب كنــت طبيبة في اليمن، و 
الــي عملــت في إحدى مستشــفيات صنعاء في الخمســينيات قامت بتســجيل 

مجموعة من الأغاني بأصوات أطفال وذلك في عام 1952م.
* المستشــرق الســويدي الكونت )ديليمبرج( مؤلف كتاب )دراسات في لهجة 
بــاد العــرب الجنوبيــة( قــام بلقــاء المطــرب ســعيد عــوض وزميلــه منصور 

باضريس في عدن في العام1894م، حينما كان قادمًا لتوه من مدينة شبام 
حاملً عوده )القنبوس( وذلك للاســتعانة به في دراســته للهجة أهل العربية 

الجنوبية وقاد قام بعمل مجموعة تسجيلات غنائية. 
* روبرت سارجنت خلال عام 1947 - 1948 م تم اختياره عضوًا باحثًا في 
شــؤون  المســتعمرات للقيام بالعمل في حضرموت، فتوجهت بصحبة زوجتي 
إلى تــريم عــن طريــق المــكلا، حيــث مكثنــا بهــا حــوالي ســبعة أشــهر، قمنا 
خلالهــا بزيارة عينات وقســم وقــر هود وســيئون... إلخ ، ثم قفلنا عائدين 
إلى المكلا، وقمنا بجولة في بلاد الواحدي، زرنا فيها بلحاف وعزان وحبان 
وأحور وبير علي، ثم عدنا إلى المكلا عن طريق ميفع وبروم، وكنت في بداية 
عام 1948 م قد سافرت عن طريق مولى مطر والخريبة، إلى النجد وبلغت 
بذلــك إلى وادي دوعــن ثم إلى المشــهد وحريضة  وهينــن والقطن عائدًا إلى 
تريم، كما قضيت أيامًا في المنطقة الســاحلية زرت خلالها الحامي والشــحر 
وغيــل باوزيــر، وكان الهــدف من أبحاثي تلك هو تقديم دراســة عن مظاهر 
الحيــاة والحضــارة في حضرموت من خــال اللغة التي يتحدث بها أهل تلك 
البــاد، وتقديم حقائق وبيانات صحيحــة وثابتة ذات صبغة أكثر موضوعية  
منهــا انطباعــات ذاتيــة، وتنفيذا لهذا الهدف ركزت علــى جمع قصائد من 

الشعر العام.
* جان لامبرت: وثق مجموعة من التســجيلات منذ عام ١٩٨١ وحتى٢٠٠١ 
م، مــن مشــارب متنوعــة: صنعاء، صعــده، تهامة، حضرمــوت، والأرياف 
المجــاورة، وعمل رســالة الدكتــوراه حول الأغنية الصنعانيــة وكان له الفضل 

الكبير في إنشاء مركز التراث الموسيقي.
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في الواقــع لايــزال الرقص الشــعبي في اليمن بعيدًا عــن البحث العلمي، كغيره من 
الظواهر التراثية على اختلافها باستثناء الجهود المتواضعة في بعض المجالات مثل 

العمارة، والحكاية الشعبية، والأمثال والأزياء.
 ولكن في مجال الرقص الشعبي بالذات لا يوجد بحث علمي ولم يزل هذا المجال 

بكرًا وخصبًا للحديث عنه.
ولهذا من الصعب جدًا تحديد تاريخ نشوء الرقصات في بلدنا اليمن بشكل عام، 
ولا يمكــن الوصــول إلى نقطة زمنية محددة في التاريخ لنشــوء هذا الفنّ )الرقص 
الشــعبي( إلا في حالة واحدة وهو الاجتهاد بالاســتنتاج والمقارنة من خلال التاريخ 
الاجتماعي ـ والاقتصادي والسياسي بهذا الاجتهاد يتم التوصل لمقاربات احتمالية.

ونحــن مــن خلال هذا المقال نحاول   تســليط الضــوء على رقصة البرع الصنعاني 
كنموذج لهذا الفن.

فمــن خــال ســنوات دراســي وعملــي وممارســي للفنون الشــعبية لبلادنــا اليمن 
اســتطعت أن أســتخلص كمًا هائلً عن موروثنا الشــعبي المهدور- للأسف- والذي 
لم يجــد لــه مــن مدون، حيث عملت على هذا الكتاب الذي يعتبر الأول في بلادنا، 
حيث حاول احتواء الرقصات الشعبية من مختلف المناطق اليمنية وتدوينها بشكل 

علمي.
 ورغــم أهميــة هــذا الموروث الشــعبي الخصب، وكــون الكتاب جاهــز...  ولكنه لم 

يرَ النور بعد.
وبالعودة في الحديث عن رقصة البرع الصنعاني : 

فــإن »رقصــة البْــرع« رقصة تشــتهر بهــا كثير من نواحــي اليمــن، ولم تقتصر على 
مدينــة صنعــاء فقــط، وكمــا نعلم فإن »رقصــة البرع« موجــودة في كل من المحويت 
والمهــرة وتعــز والضالــع ويافــع ولحــج وغيرها مــن المحافظات في بــاد اليمن عدا 

تهامة.
وإن كان المســمى واحــد »الــرع« فــإن الطابــع والمضمــون مغايــر بعض الشــيء، في 
وضعيــة أو حركــة الجنبيــة عنــد تأديــة الرقصة في كل محافظة، حيــث كان يظهر 

رونق وجمال وخصوصية هذه الرقصة في كل محافظة.
وذلــك على حســب العــادات والتقاليد المتبعــة »لرقصة البْرع«، ومما لابد الإشــارة 
إليــه في »رقصــة البْــرع« بشــكل عــام فــإن إيقاعاتهــا المتكونــة مــن أربعــة إيقاعــات 
مختلفة مبنية على أساس أن يكون بنائها بناءً تصاعديًا حيث يختلف فيها المسمى 
الموســيقي لــأوزان والضــروب والحــركات الإيقاعيــة مــن منطقة لأخــرى و«رقصة 

البْرع« في هذه المحافظات تبدأ وتنتهي بإيقاع واحد. 
وفي معــي لكلمــة »الــرع« في اللغــة العربية وكما أشــار إليه العلامــة أبن منظور في 
كتابــه لســان العــرب وهــو )بَرَعَ ، يَبْــرِعُ، بُروعًــا، وبَرَاعَة، فهو بــارع( إذًا فالبرع 
معناه في أصل اللغة البراعة والإتقان أي إجادة الشــيء، و لكن معناها في اللهجة 
اليمنيــة الدارجــة يدل على معنى آخــر فالبرع باللهجة الصنعانية يطلق على العدو 
الواثــب أي الشــخص الذي يســتعد للــزال، وهي رقصة حربية بحتة لأنها تجســد 
مهــارات وفنــون اســتخدام الســاح )الجنبيــة( ورقصتنــا هــذه تــؤدي في ســاعات 
الصبــاح الباكــر وهي رقصة جماعية تؤدي من قِبل جموع من الأفراد غير محددة 
العــدد ، وممــا لابد الإشــارة إليــه أن »رقصة البْرع« المذكورة في هذا الســياق وهي 
»رقصة البْرع الصنّعَاني« لكوننا قد ذكرنا فيما سبق بأن »رقصة البْرع« لم تقتصر 
في وجودها على مدينة صنعاء بل تعددت مســميات الأماكن باختلاف المحافظات 
المتواجد بها  وكان المســمى و احد إذ ظهر اختلاف بســيط وهو في طابع الرقصة 

من ناحية الحركة .
وكان »لرقصــة البْــرع الصنّعَــاني« دلالات ومعــاني لم تقتصــر لكونها رقصة شــعبية 

علي المحمدي

تــؤدي في مناســبات فرائحيــة إذ أنهــا كانــت في ذاك الوقــت البعيــد مــن الزمــن 
تســتخدم كوســيلة لإيصال خبر أو حدث ما وذلك من خلال آلة الطاســة وهي هنا 
بمثابة أسلوب نداء ليحتشد جموع الناس ليتم إعلامهم بخبر ما إذ كان يتم قرع 
ســريع متتابع على إيقاع آلة الطاســة وهي نوع من أنواع الإيقاعات المســتخدمة في 

»رقصة البرع الصنعاني«. 
والطاسة عبارة عن نحاس خالص حيث يسمح بإعطاء صوت رنان قوي يسمع على 
بعــد عنــد النقر عليها أما شــكل الطاســة فهي تبــدو مقعرة الشــكل مغطاة بالجلد 

الطبيعي. 
وتتكون »رقصة البْرع الصنّعَاني« من أربعة إيقاعات مختلفة مبنية على أســاس أن 
يكون بناؤها بناءً تصاعديًا ويعود الســبب هنا من خلال تكوين الرقصة التي لابد 
أن تتخــذ مراحــل متعــددة حــى تصل لآخر مرحلــة وهي المرحلــة الفاصلة ، وكما 
ســبق أن ذكرنا لاختلاف في مســميات الأوزان والحركات والضروب الإيقاعية من 
منطقة لأخرى تبدأ »رقصة البْرع الصنّعَاني« بإيقاع بطئ يســمي باللهجة الدارجة 
)الدســعة( وميزانه محدد ويأتي فيما بعد ميزان آخر وهو أســرع من )الدســعة( 
بقليــل ويســمي )الســارع( ويتبعه من ثم بعــد ذلك الإيقاع التالي )الوســطي( وهو 
أســرع مما ســبقه من الإيقاعات ولأن الإيقاع الأخير هو الأسرع نشاهد فيه تسارع 
الإيقاع يفوق الإيقاعات الســابقة وهو إيقاع )الهوشــلية( إذ أن الراقص يصل إلي 
ذروة الســرعة في أدائهِ الحركي الذي يوصله لدرجة الإنهاك الجســدي ، وجميع 

رقصات البرع تنهي على إيقاع )الهوشلية(. 
وكما أسلفنا الذكر فيما سبق عن »رقصة البْرع الصنّعَاني« لكونها عرفت بطابعها 
الحــربي المعــروف في المناطــق الجبلية المرتفعة حيث يقــوم الراقص بأداء الرقصة 
علــى مراحــل متتابعــة الزمــن والســرعة إذ لابد له مــن التقيد بهــذه الحدود حيث 
أن الراقــص لا يســتطيع أن يســتهل رقصتــه علــى إيقاع )الهوشــلية( منــذ بدايتها 
حــى نهايتهــا و ذلــك لأن الطبيعــة الجغرافيــة للمناطق الجبليــة المرتفعة لا تمكن 
راقــص الــرع مــن تأديتهــا بنفــس قــوة الأداء الذي يصل فيــه عنــد نهايتها وذلك 
لقلة الأكســجين في أعالي القمم المرتفعة عن ســطح البحر  وهو كنوع من الإحماء 
الــذي يقــوم بــه الراقص حتي يصــل إلي آخر إيقاع وهو قادر على تأديتها بشــكلها 
المطلــوب، ولهــذا فأن »رقصة البْرع الصنّعَاني« تأخذ عدة إيقاعات حتي تصل إلي 
إيقــاع )الهوشــلية( وهو المقطع الفاصــل الذي يظهر القــدرة القتالية وخفة وليونة 

الحركة ومرونتها أثناء استعمال الجنبية في عملية الرقص .
وتتكون »رقصة البْرع الصنّعَاني« خلال عملية الرقص من خط مستقيم حيث تعمل 
هــذه الجمــوع على تشــكيل دائرة منفرجــة ومن ثم العودة لنفس تكوينها الســابق، 
كخط مســتقيم، وهكذا حتى تنتهي مناســبة إقامتها، ســواء حفل زواج أو ماعداه 

من المناسبات الفرائحية.
ويشــكل الرقص الشــعبي اليمني جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية اليمنية، فهو 
ليــس مجرد حركات جســدية، بل هو ســجل حي يحكي تاريــخ وحضارات وعادات 
وتقاليــد مجتمــع عريــق. تتنــوع الرقصــات بتنــوع جغرافيا اليمــن وقبائلهــا، فلكل 
منطقة زيها وطابعها الخاص، ما يجعل منها فسيفســاء فنية تعكس ثراء التراث 
اليمــي وجماليتــه. إنــه تعبير أصيل عن الفرح والشــجاعة والاحتفــال، وينقل من 

جيل إلى جيل ليظل شاهًدا على الأصالة وروح الانتماء.

ويمكننا هنا أن نطلع القارئ على بعض من رقصاتنا اليمنية:
وتتعــدد ألــوان رقصــة بتعدد المناطق اليمنية، ولكنهــا لا تختلف في معناها اللفظي 

والفعلي والأداء.

معاني الرقصات اليمنية
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ويعتمد البرع المهري على أداء النط )القفز( الخفيف بخفة وسلاسة؛ تظهر قوام 
الراقــص ممشــوقًا منتصب القامة من خــال الوقوف بثبات واتزان، بينما القدم 

تعمل على حركة أشبه لركل منها للنط.

رقصة البرع اليافعي:
لرقصة البرع اليافعي تفرد لا يقل مثيل عن سابقاتها وهي تؤدي في إطار جماعي 

حيث يصطف الراقصون في صفوف منتظمة.
تتكــون إمــا من صفين متقابلين أو ثلاثة صفــوف يتقدمون للأمام ويرجعون للوراء 

بشكل منتظم يحمل الراقصون الجنابي )الخنجر(.
أمــا الإيقــاع المســتخدم فيكون إيقــاع الزوامل، وتعتلي يــد كل راقص بها وهي هنا 
رمــز للقوة والجلادة، وتحمل طابعًا عســكريًا، مــن خلال إيقاع الطبل )المرفع – 

المرواس(.
الأمــر الــذي يحفز الراقصين على الحمــاس في الأداء بترديدهم للزامل مصحوبًا 

بإيقاع الطبل )المرفع – المرواس(.

رقصة السيفية المحويتي
في أداء الراقــص لرقصــة الســيفية المحويــي تظهر للمشــاهد ومــن الولهة الأولي 
علــى أنهــا عرض عســكري، يظهر هذا جليًا مما يظهر مــن شموخ وصرامة بالغة 

في أدائها.
فمــن خــال الحركة الراقصة نشــاهد راقصين اثنين تعتلي أيديهم الســيوف يبدأ 
كل راقص بالتلويح بسيفه في الهواء وكأنه يبدي جاهزيته واستعداده التام لوصلته 

الراقصة.

رقصات من تهامة
ونــأتي لرقصــات تهامة التي تتفرد باختلاف طابعهــا وأدائها عن بقية المحافظات 
فغالبيــة رقصــات تهامة تحمل ســياقًا مشــابًها الأداء باختلاف مســمياتها فهنالك 
رقصة الجلّ ورقصة الفرســاني ورقصة الطبعة عطاء الحقفة الشــرقي والتبريش 
وغيرها الكثير من رقصات تهامة التي تتخذ طابع ضرب الأقدام من على الأرض 

بتحرك الراقصين للأمام ومن ثم للخلف وهكذا تتوالى الحركات وتعيد نفسها.

أنماط الرقص وألوانه
ا من  إن أنماط الرقص مرتبطة بالحياة القبلية أو البدوية وهي تأخذ حيزًا واســعً

الاهتمام الشعبي. 
فالمناطــق الشــرقية مثــل )مــأرب، الجــوف، شــبوة( تعد معقــاً من معاقــل الفن 
البدوي، التي تعكس لنا حياة البداوة وطبيعتها وعاداتها المنقولة جيلً بعد جيل.

أمــا المحافظات الشــمالية المرتفعات الغربيــة مثل صنعاء والمحافظات المحيطة بها 
مثــال )ذمــار، عمــران، صعــدة، المحويت، حجــة، البيضــاء( فتشــتهر بالعديد 

والعديد من الرقصات الشعبية ومنها ما يحمل طابعًا بدويًا أو قبليًا قويًا.
أمــا مدينــة حضرمــوت التي تعد أكثر قبليا منهــا إلا أنها لا تخلو من طابع البداوة 

في رقصاتها محتضنة، أيضًا بعض من رقصات القبيلة.
مثل رقصة الّعدة وغيرها.

رقصة البرع الحيمي  
أحد ألوان رقصة البرع، وتحتوي على أربع إيقاعات مختلفة الإداء تبتدئ بدســعة 

الوسطي وتنتهي بالهوشلية وكما هو معلوم، فهذا
والسياق فمثلا الإيقاع هو ألأسرع أداء.

رقصة البرع الرازحيًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
وينســب هذا النوع إلى منطقة في صعدة، وتســمى رقصة المثلوث لكونها حركاتها 
الراقصــة تبــدأ بعــد تكــون صــف متــوازي مــن ثلاثة أشــخاص يقفــون بثبــات تام 
ويتحركــون علــى إيقاع رقصة المثلــوث بخطوات ثابتة للأمام بشــكل بطيء وكأنهم 
يسحبون أقدامهم من على الأرض سحبًا على أن تعتلي في يد كل راقص الجنبية، 
ومــن ثم يعــود الراقصون للخلف بنفس الطريقة، ويتبادلون أماكنهم وكأنهم قطع 
من الشطرنج بتبدل الزاوية الراقصين حيث يأخذ كل راقص يقوم بتبديل موضعه 
بأخذ حركة التبديل مع زميله، ونلحظ بأن الراقصين يعملون على حركة الدوران 
عند الالتفاف من على أنفســهم، في شــكل هندســي مثلث على أن تكون هي زاوية 

الذهاب والإياب وتستمر الرقصة على نفس هذه الوتيرة إلى أن تنتهي.
ومــن الأغنيــات المعروفــة للعاصمة صنعــاء والتي يغني عليها: »يافرح ياســا« وعي 
من الأغاني المعروفة شعبيًا عبر مر من الزمن وترقص على إيقاع الوسطى، وكما 

نعلم فإن الرقصات الصنعانية تتكون من ثلاثة إيقاعات مختلفة وهي كالتالي:

الرقص الصنعاني:
 يتكون من ثلاثة إيقاعات مختلفة وهي دسعة وسطى، وسارع، وللرقص الصنعاني 
نوعان الأول يكون مصاحبًا بآلة العود أو المزمار وهنا سوف نفند الاختلاف بينهما  
فــالأول الــذي يرقص على آلة العود، يكون للرجال، الذين يرقصون فيه متفردين 
دون النساء وكذلك ترقص عليه النساء دون الرجال، أما النوع الثاني فيتفرد فيه 

الرجال دون النساء أي أنه مخصص للرجال ويكون على آلة المزمار.

رقصة البرع البيضاني
ونــأتي لذكــر أجمــل الرقصات الشــعبية اليمنية وهذا لكونها رقصــة تتطلب الخفة 

والليونة والمرونة في حركة أداء الراقص.
 فالمشــاهد لايــكل ولا يمــل مــن متابعة الرقصة وهــي تحوي طابــع التحرك للأمام 
والعــودة للخلــف ومــع تســارع الإيقــاع نشــاهد حركــة الهرولــة والجلــوس والصعود 
ســريعًا، وتتــوالي الحركات بحســب الإيقاع المتســارع تدريجيًا مــع تكرارها مرارًا 

وتكرارًا.

رقصة البرع البيضاني العسكرة:
 رقصــة فريــدة في أدائهــا وطابعهــا الإيقاعي المتبدل ما بين هــادئ وبطيء وتنتهي 

بتسارع طابعها الإيقاعي بتسارع حركة الراقصين وهي رقصة رجالية.

رقصة البرع المهري:
 يعــد الــرع المهــري، برعًــا متفردًا بذاته، بســبب تفــرد الأداء الجمــالي الحركي 
للرقصــة، وهــي هنــا تختلف كل الاختــاف عن الحركات المــؤداة في بقية رقصات 
البرع الموجودة في بعض المحافظات في اليمن، والزمن الإيقاعي فيها غير متبدل 

لكونها تبتدأ وتنتهي على وتيرة واحدة.
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الكهرمان
ــرة في صناعــة  ــي تســتخدم بكث ــان مــن أهــم الأحجــار الكريمــة ال ــر الكهرم يعت
الحلــي اليمنيــة، كمــا يســتخدم لتطعيــم الحلــي الفضيــة، ويســتخدم كخــرز كبــرة 
وصغــرة تمتــد بشــكل عقــود أو قلائــد توضــع علــى الرقبــة والصــدر. وتعتــر العقــود 
المصنوعــة مــن أحجــار الكهرمــان مــن أجــود الأنــواع لمــا يتميــز بــه مــن لــون جــذاب، 
كمــا أن لــه اســتخدامات أخــرى ويدخــل في الكثــر مــن منتجــات الحلــي والزينــة. 

الجزع
ويشــكل صنــاع الجــزع فئــة كبــرة مــن الحرفيــن، وذلــك لتوفــر المــواد الخــام في 
الســوق المحليــة، وقــد وصفهــم ابــن رســته في القــرن الثالــث الهجــري- والــذي زار 
ــه  ــواع الخــرز... وأن أصل ــون أواني الجــزع وأن ــق كثــرون يعمل ــاء- بأنهــم خل صنع
الســواد، والــذي يعمــل منــه الفصــوص هــو أجودهــا لصفــاء جوهــره. وهنــاك جــزع 
ملــون ومخطــط يســتخدم لصناعــة الآلات والألــواح والصفائــح وقائــم الســيوف 
والســكاكين وأواني المائــدة. وأهــم مناطــق انتشــارة ظفــار، والــي ينســب إليهــا 
الجــزع الظفــاري الجيــد، ويوجــد في جبــال شــبام وجبــال نقــم حيــث يوصــف 
النقمــي بأنــه نفيــس. ومنــه الجــزع الموشــى والميســر كمــا يوجــد في ســعوان وخــولان 
وجــرتي وعذيفــة والشــزب وظهــر والســر وفي وادي عشــار بالقــرب مــن صنعــاء، 

ويســمى بالجــزع العشــاري” ) 1(. 
  وهنــاك الكثــر مــن الحلــي الــي تصنــع مــن أحجــار الجــزع حيــث يدخــل في تزيــن 

الحلــي الفضيــة اليمنيــة وغيرهــا مــن منتجــات الزينة.

البقران
    حجــر نفيــس أجــوده مــا يســتخرج مــن جبــل آنــس، ويمتــاز البقــران الجيــد 
بلونــه الأحمــر والأبيــض، وأحيانــا الأســود، ويســتخدم بكثــرة في تطعيــم الخــواتم 

ــي. والعقــود والأســاور وغيرهــا مــن الحل

العشاري
نــوع مــن الأحجــار الكريمــة الــي تشــتهر بهــا اليمــن، وتنســب تســميته إلى وادي 
عشــار الــذي يســتخرج منــه في جنــوب غــربي صنعــاء، ولونــه في الغالــب حجــري 

ــه الزجاجيــة، وهنــاك درجــات متنوعــة منــه.   سمــاوي يشــبه الجــزع في تركيبت

السعواني
وهــو نــوع مــن الأحجــار الكريمــة الــي تســتخدم في صناعــة الحلــي وهــو عبــارة 
عــن حجــر أســود عِرقــة أبيــض ويســتخرج مــن مناطــق شــهارة وعيشــان مــن أرض 
حاشــد ويســتخرج مــن وادي ســعوان بالقــرب مــن صنعــاء “) 2( والــذي سُــمي 

نســبة إليــه.

الياقوت 
 وهــو نــوع مــن الأحجــار الكريمــة الــي تغــى بهــا العــرب علــى مــر العصــور، وكثــرًا 
مــا تســمى بــه الفتيــات، “وهــو حجــر شــديد الصلابــة، منــه الأحمــر والأصفــر 

والأبيــض والبنفســجي والأخضــر، ويســتخرج مــن بعــض الجــزر في اليمــن”.

الجشمت 
 وهــو نــوع مــن الأحجــار الكريمــة يشــبه الياقــوت البنفســجي اللــون، وبعضــه مغشــى 
ــى وجهــه حمــرة. ويســتخرج في اليمــن مــن مناطــق خــولان وشــبام  ــاض وعل بالبي

كوكبــان. 

  أولً: تقنيات صياغة الحلي اليمنية

طريقة صب الفضة 
القديمــة  التقليديــة  الطريقــة  يســتخدم الحرفيــون  قوالــب  الفضــة في    لصــب 
بتعريضهــا لحــرارة النــار بالأفــران التقليديــة أو باســتخدام مشــعل ينفــخ النــار 
ــروف أن الفضــة  ــاز ومــن المع ــا بالأوكســجين أو الغ ــى شــكل مســدس ويعمــل إم عل
يمكــن تذوبيهــا في درجــة حــرارة أقــل مــن 1000 درجــة مئويــة وهــو مــا يفيــد أيضًــا 
عنــد تلحيــم الفضــة ببعضهــا حيــث يمكــن تذويبهــا وتلحيمهــا بقطــع أو ســبائك 
أخــرى شــرط ان تكــون مــن نفــس العيــار ولصــب الفضــة في قوالــب يتــم صبهــا وهــي 
في درجــة حــراة عاليــة لكــي لا تتصلــب بطريقــة وقــد اعتــاد اليمنيــون العاملــون في 
ــتأكد  الفضــة لإخضاعهــا لرقابــة الدولــة والخــراء في الســوق لمعرفــة جودتهــا والـ

مــن خلوهــا مــن الشــوائب أو المــواد الأخــرى)3 (.

ثانيًا: أنماط صناعة الفضة والحلي اليمنية 

النمط الصنعاني 
 يعتــر النمــط الصنعــاني أشــهر أنمــاط صياغــة الحلــي في اليمــن وذلــك لدقــة 
تفاصيلــة وجــودة خاماتــه وخاصــة المصنوعــة منهــا مــن الفضــة والأحجــار الكريــة 
كالعقيــق والكهرمــان والمرجــان وأشــهر القطــع منــه مــا صنــع علــى النمــط البوســاني 

أو البديحــي أو المنصــوري. 

-النمط البوساني
وهــو أجــود أنــواع الفضــة اليمنيــة مــن حيــث الصياغــة وسمــي بهــذه التســمية نســبة 
إلى شــيخ هــذه المهنــة والــذي كان إسمــه هــارون البوســاني*ويذهب راي أخــر أن 
التســمية ربمــا جائــت نســبة إلى المنطقــة وهــي قريــة بيــت بــوس في صنعــاء وقريــة 
بوســان في صعــدة والــي ســكنها اليهــود والصاغــة اليمنيــون منــذ القــدم وكان أهــل 
هــذه القــرى يجيــدون هــذا النــوع مــن الصياغــة وأصبحــت التســمية لنمــط قائــم 
وفــن خــاص فليــس مــن المعقــول أن يســهم شــخص واحــد في انتشــار هــذا النمــط 
ــي المصاغــة  ــر الحل ــروف عــن النمــط البوســاني “ وتعت ــا هــو مع ــر كم بشــكل كب
علــى النمــط البوســاني أغلــى أنــواع الفضــة في اليمــن ذلــك لأن أســلوب الصياغــة 
البوســاني متميــز عــن غــره حيــث يشــترط في الصائــغ إمتلاكــه لمهــارة فنيــة عاليــة 
عنــد عنــد تشــكيله للحليــة ليتمكــن مــن تنفيــذ الزخــارف النباتيــة والهندســية بالغــة 
الصغــر والدقــة والنعومــة بإســتخدام الجــرور الرفيعــة النعومــة وذلــك بتشــبيكها 
علــى صفيحــة مــن الفضــة تســمى البتــرة ولعــل أهــم مايميــز النمــط البوســاني أن 
جميــع الحلــي الــي أنتجــت منــه تمــت صياغتهــا مــن الفضــة النقيــة المعدلــة بنســبة 
لا تتجــاوز %10 مــن خــام النحــاس وتكــون نســبة الفضــة مــن %95-90 ممايجعلهــا 

لينــة قابلــة للتشــكيل علــى هيئــة زخــارف هندســية ونباتيــة” )4(. 

اشــتهرت اليمــن منــذ القــدم بصياغــة الحُلــي وخاصــة حلــي المــرأة المصنوعــة مــن الفضــة والأحجــار الكريمــة، وتميــزت 
الحلــي اليمنيــة بتشــكيلات وســمات خاصــة مــن حيــث الشــكل والتقنيــة التــي تعتمــد على الجمــع بيــن أكثــر مــن خامــة 
مثــل الفضــة والأحجــار الكريمــة بأنواعهــا، وتُطعيــم الحُلــي بالعقيــق اليمنــي المشــهور منــذُ القــدم  والــذي ما زال يســتخرج 
ــة بالمعــادن والجواهــر على اختــاف أنواعهــا؛ إذ تحتــوي على  ــاد غني ــا الحاضــر، واليمــن ب ــى وقتن ــال اليمــن إل مــن جب

الكثيــر مــن المعــادن الثمينــة كالذهــب والفضــة.
وقــد نالــت صناعــة الحُلــي مــن خــام الفضــة والأحجــار الكريمــة شــهرة واســعة في الماضــي والحاضــر حيــثُ كانــت النســاء 
في اليمــن إلــى وقــتٍ قريــب تُفضــل الزينــة بالحُلــي المصنوعــة مــن الفضــة والأحجــار الكريمــة مثــل العقيــق والكهرمــان 
ــي الفضيــة  ــن صناعــة الحُل ــر مــن الحرفيي ــل أن يهجــر الكثي ــب قب والمرجــان واســتمرت هــذه الصناعــات حتــى وقــت قري
وأتجــه غالبيتهــم الــى صناعــة الذهــب الــذي أصبــح يشــغل النطــاق الأوســع في الوقــت الحاضــر ومــن أهــم الأحجــار الكريمــة 

المســتخدمة في صناعــة الحلــي اليمنيــة الآتــي:
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النمط البديحي

وهــو النمــط الثــاني مــن حيــث الشــهرة ونقــاوة الفضــة والصياغــة بعــد النمــط 
البوســاني لا يقــل عنــه جمــالً ورونقًــا ويعتقــد بعــض الصاغــة أن الســبب في تســميته 
بهــذا الاســم نســبة إلى صائــغ يمــي مــن أبنــاء الطائفــة اليهوديــة إسمــه )يحــى 
البديحــي( اشــتهر بصياغتــه وتصميــم هــذا النــوع مــن الفضــة ونظــرًا لأمانتــه 
فقــد كلفــه الإمــام بمراقبــة صياغــة الفضــة حيــث زادت شــكاوى النــاس مــن الغــش 
ولذلــك وضعــت دمغــة باسمــه علــى الحلــي المصنوعــة بعملــه أو بإشــرافة” ويتميــز 
النمــط البديحــي بالدقــة في التصميــم والمهــارة الفنيــة الــي تميــت بهــا الحلــي 
ــة الفضــة وتشــكيلها  ــف عــن النمــط البوســاني في أســلوب زخرف ــة ويختل البديحي
باســتخدام الجــرور المفتولــة الــي يتــم تشــكيلها بترتيبهــا في صفيحــة مــن الفضــة 
ــة  ــة والدمغ ــل المصدق ــب التشــكيل مث ــك اســتخدام قوال ــا وكذل ــرة( وتلحيمه )البت
بطرقــة الصــب والطــرق وتبلــغ نســبة نقــاء الفضــة فيــه مــن %85-80 والبقيــة مــن 

النحــاس”)5(.
 

النمط المنصوري 
وهــو النمــط الثالــث مــن أنمــاط الصياغــة للحلــي اليمنيــة ويســاوي البديحــي مــن 
حيــث نقــاوة الفضــة والدقــة في العمــل والزخــارف وربمــا أن تســميتة بالنمــط 
القبيلــة  لإســم  ربمــا  أو  النــوع  لهــذا  الأول  الصائــغ  إســم  إلى  تعــود  المنصــوري 
ــة مــن  ــة الثاني والمنطقــة الــي إشــتهرت بصناعــة هــذا النمــط وهــو يعــد في المرتب

حيــث الدقــة والتصاميــم بعــد النمــط البوســاني والبديجــي. 
  

النمط الحضرمي 
بأنــواع  تتميــز  كمــا  خفيفــة  وزخــارف  بتشــكيلات  الحضرميــة  الفضــة  تتميــز   
مــن الحلــي وتدخــل فيهــا الأحجــار الكريمــة بشــكل أقــل مــن النمــط الصنعــاني 
)البوســاني والبديحــي والمنصــوري( ويتميــز الصائــغ الحضرمــي بصياغــة حلي من 
ألــواح فضيــة مزخرفــة مقفلــة بشــكل هندســي مجــوف أو مســطحة وأشــهر القطــع 
حلــي الــرأس والخصــر كالأحزمــة وحُلــي الأيــدي والأرجــل كالمحاجــل وغيرهــا كمــا 
تتميــز الحلــي الحضرميــة بكــر حجمهــا وثقــل وزنهــا وكثــرة الحــروز المثبتــة عليهــا 

كمــا يتــم طــاء بعــض الحلــي الفضيــة بالذهــب . 
  

النمط الشبواني
تشــتهر محافظــة شــبوة بنــوع خــاص مــن الحلــي الــي تجمــع بــن صفــات النمــط 
الثلاثــة  مــع  تتقــارب  وتــكاد  المــأربي  والنمــط  الصنعــاني  والنمــط  الحضرمــي 
الأنمــاط وأهــم مــا يميــز الُحلــي الشــبوانية كــر حجمهــا ويســتخدم الصاغــة فيهــا 
تقنيــة الزخرفــة بإســتخدام الطــرق علــى ألــواح الفضــة وتزينهــا بالكــرات المجموفــة 
والقبــاب وتعتــر الفضــة والُحلــي الشــبوانية مــن أهــم الحلــي اليمنيــة وأجودهــا 
وأجملهــا لمــا تتميــز بــه مــن أشــكال وتصاميــم جذابــة وأشــهر القطــع منهــا الأحزمــة 

ــرأس والأســاور وغيرهــا.  ــة بجــاني ال الشــبوانية والعقــود والمشــابك الطويل
  

النمط المأربي 
كانــت مــأرب في القــدم عاصمــة لليمــن القــديم )دولــة ســبأ( واشــتهرت منــذ 
ذلــك العصــر بالصياغــة للحلــي وخاصــة الحلــي الفضيــة وقــد تناقــل اليمنيــون 
مهــارة صياغــة النمــط المــأربي والبــدوي الى وقتنــا الحاضــر ويشــتهر هــذا النمــط 
بالُحلــي المطعمــة بالأحجــار الكريمــة خاصــة العقيــق وتعــرف الحلــي المأربيــة بالُحلــي 
البدويــة المأربيــة فيقــال عصبــة بدويــة مأربيــة - حــزام مــأربي بــدوي وهكــذا وتعتــر 
الُحلــي المأربيــة أغلــى أنــواع الُحلــي اليمنيــة لمــا تتمتــع بــع مــن صياغــة وخامــات وقــد 
وصفــت المتخصصــه في الُحلــي اليمنيــة الدكتــورة مارجــوري رانــزم  الفضــة المأربيــة 

بأنهــا بقايــا كنــوز ملكــة ســبأ )الملكــة بلقيــس(. )6(
   

النمط الروحاني
النمــط الروحــاني مــن أهــم أنمــاط صياغــة الفضــة في اليمــن وتشــتهر بــه مدينــة 
زبيــد ومــدن تهامــة والحديــدة وفيــه يســتخدم الصائــغ طريقــة صياغــة الفضــة 
والمرجــان  بالحلــي  القطــع  تطعيــم  يتــم  كمــا  المنمنمــات  تشــبة  دقيقــة  بطريقــة 

والعقيــق كمــا تكــون فيــه نســبة الفضــة عاليــة في الخــام  “)7 (. 
 

نمط المناطق الوسطى.
تتميــز المحافظــات الوســطى مــن اليمــن ومنهــا محافظــة تعــز ولحــج وإب والضالــع 
وريمــة وذمــار والمحويــت بنمــط خــاص مــن الحلــي اليمنيــة تتقــارب فيــه تشــكيلاتها 
مــن حيــث صياغــة تصاميــم الفضــة بشــكل أخــف مــن حيــث الــوزن والحجــم 
خاصــة حُلــي الــرأس كمــا تدخــل فيهــا الأحجــار الكريمــة مثــل الكهرمــان والمرجــان 
والعقيــق وتقــل القطــع الفضيــة الــي تغطــي الــرأس وتتركــز الزينــة في منطقــة 
الصــدر والرقبــة وأشــهر القطــع الدقــة والقلائــد الكبــرة وجهــاز الصــدر والطنــج 
الخــاص بالرقبــة المعــروف بلبســة في إب وتعــز والــذي ترتديــة المــرأة علــى الرقبــة 
وقــد اشــتهر الكثــر مــن الصاغــة في هــذا المناطــق خاصــة في المحويــت وتعــز وإب 
ــل خاصــة بعــد هجــرة يهــود  ــون ســواء القلي وذمــار ولم يتبقــى مــن هــؤلاء الحرفي
ــاع  ــل صن اليمــن مــن هــذه المناطــق وهــو مــا يســتدعي دعــم وتشــجيع إعــادة تأهي

جــدد في هــذه المناطــق.
  

النمط المهري 
بأشــكال  ويتميــز  اليمنيــة  الُحلــي  أهــم الأنمــاط في  مــن  المهــري  النمــط  يعتــر 
وزخــارف خاصــة علــى ألــواح صــاج الفضــة المتجــاورة تزينهــا صفائــح أو قبــاب 
بــارزة تزينهــا تتــدلى منهــا عمــات معدنيــة وسلاســل ويغلــب علــى النمــط المهــري 
طــاء الُحلــي بالذهــب أو صناعتهــا مــن الذهــب نفســة كمــا يتميــز النمــط المهــري 
بإضافــة الخــرز علــى الكثــر مــن الحلــي وقــد يتــم صناعــة الحلــي نفســها مــن 
الخــرز وتتميــز حُلــي المــرأة المهريــة الفضيــة أو الذهبيــة بتشــكلات خاصــة وأشــهر 
القطــع ربطــات الــرأس والأحزمــة والمحاجــل والخلاخيــل والقلائــد والعقــود وغيرهــا 

.

المصادر والمراجع
أولً : الكتب 

-1 مجموعــة مؤلفــن - مســح وتوثيــق الحــرف التقليديــة في مدينــة صنعــاء القديمــة– الجــزء الأول – 
الطبعــة الأولى – الفريــق الوطــي للمســح – الناشــر الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة – مطابــع صنعــاء 

الحديثــة للأوفســت 2008م. 
-2 مجموعــة مؤلفــن - مســح وتوثيــق الحــرف التقليديــة في مدينــة صنعــاء القديمــة – الجــزء الثــاني 
– الطبعــة الأولى – مجموعــة مــن الباحثــن، صنعــاء – الفريــق الوطــي للمســح – الناشــر الصنــدوق 

الاجتماعــي للتنميــة – مطابــع صنعــاء الحديثــة للأوفســت 2008م.
-Silver Treasures land of sheba( 3(. )الكنــوز الفضيــة في أرض ســبأ( مارجــوري رانــزم - رســالة 
دكتــوراة تحولــت لاحقًــا إلى كتــاب يقــع في ٢٤٧ صفحــة بالألــوان- صــدرت عــن مكتبــة الجامعــة الإمريكيــة 

نيويــورك والقاهــرة باللغــة الانجليزيــة فقــط .
-4 إيمــان محمــد عــوض بيضــاني – الوضــع الاقتصــادي والحيــاة الاجتماعيــة في اليمــن في صــدر الإســام 

-  الطبعــة الأولى – صنعــاء – دار جامعــة عــدن للطباعــة والنشــر 2014م.
ثالثًا: الرسائل والأطروحات

ثالثًا : الإخباريون ودليل العمل الميداني
- ابراهيــم جحشــوش – صائــغ فضــة في صنعــاء القديمــة التقــاة الباحــث اثنــاء الــزول الميــداني الــاىى 

صنعــاء القديمــة 2021م .
- وليد عبدالله الحبيشي- صائغ فضة التقاه الباحث اثناء النزول الميداني – جار الباحث.

- عبــد الحكيــم جعلــول – صاحــب محــات جعلــول للفضــة – صنعــاء القديمــة التقــاه الباحــث اثنــاء الــزول 
الميــداني صنعــاء القديمــة – 2021م .

- حسين باحشوان – باحث في الفضة الحضرمية- مدير مرك
هوامش

)1( إيمــان محمــد عــوض بيضــاني – الوضــع الاقتصــادي والحيــاة الاجتماعيــة في اليمــن في صــدر الإســام 
-  الطبعــة الأولى- صنعــاء - دار جامعــة عــدن للطباعــة والنشــر 2014م، ص 105.

)2( منقــول بتصــرف - مرجــع ســابق - الحلــي في اليمــن القــديم - دراســة مــن خــال المنحوتــات- رســالة 
ماجســتير – جامعــة عــدن.

 4-مرجــع ســبق ذكــره- مســح وتوثيــق الحــرف اليدويــة التقليديــة في صنعــاء مدينــة القديمــة- الجــزء 
ص28. الأول 

ــة القديمــة- الجــزء  ــاء مدين ــة في صنع ــة التقليدي ــق الحــرف اليدوي  -5 مرجــع ســبق ذكــره- مســح وتوثي
الأول.

 -6 )الكنــوز الفضيــة في أرض ســبأ( رســالة دكتــوراة تحولــت لاحقًــا إلى كتــاب يقــع في ٢٤٧ صفحــة 
بالألــوان- طباعــة الجامعــة الإمريكيــة نيويــورك والقاهــرة باللغــة الانجليزيــة فقــط -حصلنــا علــى نســخة 
ــة ومكملاتهــا لعــدد مــن المناطــق في اليمــن.  ــة اليمني ــاء التقليدي ــق لعــدد مــن الأزي ــه توثي ــاب وفي مــن الكت

.)Silver Treasures land of sheba ( دراســة مارجــوري رانســم بعنــوان
)7(-  مســح وتوثيــق الحــرف التقليديــة في مدينــة صنعــاء القديمــة – الجــزء الأول – ص55، وهــو 

مصــدر الصــور أيضــا.
 Silver Treasures land of sheba( -8(. )الكنوز الفضية في أرض ســبأ( مارجوري رانزم - رســالة 
دكتــوراة تحولــت لاحقًــا إلى كتــاب يقــع في ٢٤٧ صفحــة بالألــوان- صــدرت عــن مكتبــة الجامعــة الإمريكيــة 

نيويــورك والقاهــرة باللغــة الانجليزيــة فقــط .
 - مصدر الصور الباحثة نور عبد العزيز من المهرة .
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عقد )دقه( بالنمط البديحي مطعم 
بالمرجان الروسي الأصلي القديم.

صورة فتاة حضرمية ونموذج من الحلي 
الحضرمية

ــورة  ــبوة وص ــن ش ــرأة م ــة لإم ــورة قديم ص
ــبواني ــة ش ــزام فض لح

إمرأة من محافظة المحويت بالحلي الفضية
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صورة تاج رأس نسائي مأربي بدوي ترتدية 
إمرأة يمنية

حزام خصر نسائي مأربي مطعم بالعقيق 
اليمني

قلادة وأقراد من زبيد على النمط الروحاني

امرأة من تعز ترتدي طنج على الرقبة

اليميــن  الوســطى في  حلــي المناطــق 
فتــاة بالعصبــة والمشــاقر واللبــه
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 صورة قديمة لفتاة يمنية شابة بالحلي اليمنية تصوير 
ذاكرة اليمن الأستاذ عبد الرحمن الغابري

صورة فتاتان من محافظة المهرة بالحلي 
التقليدية

نموذج من الحلي الحضرمية
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في البــدء، إذا أحببنــا الحديــث عــن التــراث اللامــادي، فاليمــن تتمتــع  بــإرث كبير 
منــه وفي شــى المجــالات، ويوجــد لدينــا تنــوع  ثــري لــكل عنصــر مــن عناصــره، 
ممــا يضاهــي عــدة بلــدان مجتمعــة إن لم يتفــوق عليهــا، وفي جميــع فــروع هــذا 
التــراث، ولا أقــول هــذا الــكلام جزافًــا أو انقيــادًا بدافــع العواطــف الوطنيــة، ولكنه 
كلام الواقــع الــذي يحكــي تفاصيلــه حجــمُ المــوروث وترســم ثــراءه كميــة العناصــر 

المشــهودة والمغمــورة .
ومــن أهــم  هــذه العناصــر مــا تشــمله الكثــر مــن الممارســات التقليديــة الــي تعكــس 
ثقافــة شــعبنا وعلــو كعبــه في هــذا التــراث  ومــا يزخــر بــه مــن لغــة ولهجــات وحكايــا 
ومهرجانــات وأســاطير ورقــص وأناشــيد وغنــاء بــكل أنواعــه، وطقــوس دينيــة، 
مــرورًا بالهندســة المعماريــة للبنــاء التقليــدي، إلى الاحتفــالات والزينــة والعــادات 
ومشــروباته  بأكلاتــه  والمطبــخ  التقليــدي،  والطــب  اليدويــة  والحــرف  الشــعبية 
وأيضًــا  المناســبات  ومختلــف  وتشــكيلاته،  ومظاهــره  اللبــاس  إلى  المتنوعــة، 
الزراعــة وطقوســها، والصيــد وطرقــه. كذلــك الألعــاب والرياضــات الشــعبية، 
وتشــمل الخــط  والزخرفــة والنقــوش والنحــت وغيرهــا ممــا لايتســع الحيــز لســرده 

ــه. وذكــر تفاصيل
و سأبدأ الكلام في هذه الورقة بالشق الأول من عنوانها وهو غياب التوثيق .

وتســخير  والممنهــج  العلمــي  كالتوثيــق  والملمــوس،  المــادي  الغيــاب  بــه  ونعــي 
الدراســات والبحــوث، وعمــل الإحصــاءات المختلفــة وتنظيــم الأرشــفة النوعيــة 

المعلومــة. وتوفــر 
وهــذا التوثيــق لا يقتصــر فقــط علــى إقامــة المهرجانــات ونســيانها، ولا علــى عمــل 
النــدوات والــورش وعــدم الاســتفادة منهــا، مــع التأكيــد علــى أهميتهــا كمحطــات 

للإحيــاء والتذكــر واســتلهام الأفــكار  .
 لكــن الأهــم مــن ذلــك هــو إنشــاء مصبــات تســتقبل روافــده وتحفــظ ينابيعــه 
وتشــذب عوالقــه وتغربــل شــوائبه وتجمــع شــتاته وتحصــر نوعيتــه وتــدون خصائصــه 
وتوثــق مــواده، ويجــب أن يكــون هــذا المصــب - ونعــي بــه المركــز - مدعومًــا ماليًــا 
وماديــا وتشــريعيًا، ليتمكــن مــن تجميــع المتناثــر مــن تراثنــا والبحــث عنــه وفيــه، 

والتنقيــب عــن المغمــور منــه .
وأحــب التأكيــد هنــا أن كلامــي لا ينكــر أي محــاولات هنــا أو هنــاك في هــذا الجانــب 
أو تلــك المســألة مــن هــذا المجتهــد أو ذلــك المخلــص ولا يجحــف مــن بــدأ أو حــاول، 

ســواء كان هيئــة حكوميــة أو جهــة أهليــة.
لكــن كل ذلــك لا يرتقــي للأمــل ولا يلــي الطمــوح، وتظــل تلــك المحــاولات مشــتتة 
الجهــد ومتنافــرة الســر، ومتقوقعــة الحصيلــة، مــا لم يكــن هنــاك بوتقــة توحــد 
وتمحــص  المصــادر  مــن  وتســتوثق  التحصيــل  وتقــارن  المســاعي  وتلملــم  الغايــة 

الأصيــل وتســتبعد الدخيــل. 

أما المخاطر التي تهدد تراثنا وموروثنا:  
فلهــا عــدة أشــكال والعديــد مــن الطــرق وكلهــا تتركــز في عاملــن أساســيين: وهمــا 

العامــل الداخلــي والعامــل الخارجــي .

العامل الداخلي :
 يتمثــل في الإهمــال والتقصــر أولً مــن الجهــات الحكوميــة والهيئــات المعنيــة - ولا 

أعــي هنــا فتــرة محــددة أو كيانًــا معينًــا، ولكــن بشــكل عــام وخــال ســنين طــوال -
غيــاب القوانــن الصارمــة الــي تكفــل الحفــاظ عليــه وتحــدد عناصــره وتحميــه 
مــن الانتهــاك الداخلــي والخــارج، الجهــل بقيمتــه التاريخيــة والوطنيــة لقصــور 
ــدى  ــة  ل ــدام الرؤي ــه، انع ــن ب ــع العابث ــة، التســاهل م ــاب التوعي في الوعــي أو لغي
الجهــات الحكوميــة ذات الارتبــاط وعنــد المجالــس المحليــة بماهيــات هــذا التــراث 
ووجــوب عــدم التعــدي عليــه، غيــاب المحاســبة لمنتهكــي هــذا التــراث ومنعهــم 
وردعهــم عــن اقتــراف هــذه الانتهــاكات؛ كمــا تم مؤخــرًا مــن تشــويه لماجــل الدمــة 

ــة. ــد الأثري ــه، أو هــدم سمســرة عبي ــداء علي التاريخــي والاعت
إضافــة لعــدم التســويق المنظــم والترويــج المــدروس لهــذا التــراث، التقليــد الأعمــى 

للشــكل الخارجــي الوافــد علــى حســاب المضمــون والخصوصيــة المحليــة. 

العامل الخارجي: 
له عدة أشكال منها: 

 ١- المظاهر الطبيعية  التي تصيب جزءًا من هذا التراث. 
٢- الغزو التجاري والصناعي الذي يهدد تراثنا بقوة .

٣- الحقد الأسود الذي تمارسه قوى العدوان من ضرب وتدمير لتراثنا .
٤- سرقة ونهب موروثنا وعدم المطالبة به أو استعادة ملكيته الاعتبارية.

وللحفاظ عليه يتطلب 

١- :  الإدراك الواعــي بأهميتــه كواجهــة للشــعوب ومعــرًا عــن حضارتهــا وهويتهــا 
الوطنيــة .

٢- : ســن القوانــن الــي تكفــل الحفــاظ عليــه وتعزيــز مكانتــه وحمايتــه مــن 
والخارجيــة.  الداخليــة  الانتهــاكات 

٣- : إنشــاء مركــز وطــي لهــذا المــوروث علــى أســس علميــة وحديثــة مــع الاســتفادة 
مــن تجــارب الآخريــن والكــوادر الوطنيــة .

 ٤- : العمــل بجديــة في فعــل كل مايضمــن الســر الصحيــح  في تعزيــز روافــده 
والاهتمــام بــه، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال إدراج مــادة علــم الجمال في مدارســنا 
بمختلــف مراحلهــا وحــى جامعاتنــا ويكــون جــزءًا مــن ذلــك العلــم مخصــص 

ــراث اليمــي. ــات الت لجمالي
ــراث  ــات ذات العلاقــة بهــذا الت ٥- : تخصيــص بعــض دراســات التخــرج في الكلي

وأيضًــا تشــجيع طلبــة الدراســات العليــا للبحــث حولــه.
٦- : دعــم البيوتــات والمؤسســات والكيانــات الأهليــة الــي تهتــم بالتــراث الوطــي 

والمــوروث الشــعبي.
٧- : جمــع كل ماكتــب عنــه وحولــه ممــا تناثــر بــن الكتــب والمجــات والدوريــات 

ــا. ــا ودوليً ــا وإقليميً محليً
٨- : نشــر الوعــي بأهميتــه مــن خــال الحمــات الإعلاميــة والبرامــج  التوعويــة في 

مختلــف وســائل الإعــام والتواصــل وإقامــة الفعاليــات الدوريــة .
٩- : الاســتفادة القصــوى مــن المنظمــات الدوليــة في كل جوانــب الدعــم لهــذه 

المجــالات الثقافيــة .

التراث اللامادي

بين غياب التوثيق وخطر الإهمال

سعد الحيمي
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   تُعــدّ الذاتيــة في حقــل الفــن رحــم الإبــداع الجمــالي؛ فمــن ذاتيــة الفنــان ينبثــق 
إبداعــه الــذي يحمــل في حياتــه بصمــة في أي عمــل فــي يقــوم بــه. هــذه البصمــة 
هــي روح التفــرد الــي يتميــز بهــا الفنــان عــن غــره في حقــل الفــن؛ فالفــن، خلافًــا 
للعلــم، كلمــا ظهــرت فيــه ذاتيــة الفنــان كان العمــل أصيــاً. أمــا العلــم، فعلــى 
العكــس، كلمــا تلاشــت واختفــت ذاتيــة الباحــث كان عملــه أكثــر موضوعيــة أو 

أقــرب إليهــا.
هــذا مــا يفسّــر لنــا، وقــد يصــدم غــر المطلعــن علــى تاريــخ الفــن ومدارســه، ســر 
تفــرد المــدارس الفنيــة كالتعبيريــة والتكعيبيــة والانطباعيــة، علــى المدرســة الواقعيــة 
الأقــرب إلى الموضوعيــة منهــا إلى الذاتيــة. فعلــى الرغــم مّمــا تحملــه الذاتيــة مــن 
مزايــا تُميّــز صاحبهــا بالتفــرد، فإنهــا إن تجــاوزت الحــدود المعقولــة باتجاههــا 
نحــو نفســها علــى حســاب المحيــط الخارجــي ـ الــذي يُعــدّ المســرح الجمــالي الكبــر 
والنمــوذج الملهــم ـ فإنهــا قــد تقــود الفنــان إلى عــدّة احتمــالات تغيّــر طعــم الحيــاة 
في فمــه: كأن تعزلــه عــن الواقــع والمجتمــع مثلمــا حــدث مــع الفنــان فــان جــوخ، أو 
ـ علــى النقيــض مــن ذلــك ـ الفنــان بابلــو بيكاســو الــذي اســتطاع أن يــوازن بــن 
ذاتيتــه ومحيطــه. ويوجــد صنــف ثالــث انغمــس في محيطــه ولم يســتطع التوغّــل إلى 

ذاتــه، ففقــدت أعمالــه روحيــة الفــن، ومــا أكثرهــم.
   ســنبدأ بمــن انغمــس في ذاتيتــه علــى حســاب محيطــه الخارجــي، مثــل الفنــان 
فــان جــوخ الــذي أصبــح، بســبب هــذا الانغمــاس، عرضــة للاختــالات النفســية، 
أو ـ علــى الحــد الأدنى ـ إلى الاكتئــاب، عــدو الشــغف الرئيســي إلى جــوار الملــل. وقــد 
تتحقــق هــذه العزلــة مــن زاويــة أخــرى، في أن تجعلــه يســبق زمانــه، كمــا هــو حــال 
فــان جــوخ أيضًــا، الــذي عانــق الجمــال بفطرتــه الســليمة في محيــط أهمــل هــذا 
الجمــال في ســبيل مــآرب أخــرى أعمــت ذلــك المحيــط عــن فــرادة فنــان مثلــه، يُعيــد 

تلويــن الأشــياء مــن حولــه ويُعمدهــا في نهــر أصفــر، ولــو علــى حســاب ســعادته.
في إحــدى رســائله لأخيــه ثيــو، نجــد الطريــق الأنســب للفنــان كــي ينجــو مــن ســطوة 
الكآبــة، الــي تتســع دوائرهــا كقطــرة تســقط علــى ســطح مــاء ســاكن، وذلــك 
بالفــرار إلى رحــاب الفــن والذوبــان في تفاصيلــه وخلــق أشــكال جديــدة تعيــد للــروح 
حيويتهــا، وللعــالم رونقــه، وتحيــي أيضًــا روح النضــال ضــد القبــح ودخانــه الأســود 
المنتشــر في كل زمــان ومــكان. وقــد عبّــر لأخيــه ثيــو قائــاً: »إنــي أتعفــن ملــاً لــولا 

ريشــي وألــواني هــذه الــي أعيــد بهــا خلــق الأشــياء مــن جديــد.«
لقــد اســتطاع أن يعيــد تشــكيل مــا اســتعمرته النظــرات الباهتــة في الأشــياء، قبــل 
أن تســكن ذوات النــاس الغارقــة في تفاصيلهــا، معصوبــة العينــن عــن جمالهــا 
ورونقهــا، الصمّــاء عــن مناداتهــا المتجــاوزة حدودهــا الماديــة إلى الــروح الكليــة 

الممســكة بالوجــود في المنتصــف.
ــة  ــه، ويطفــئ شمع ــازًا ل ــدي الســواد قف ــذي يرت ــش ال ــر والتهمي ــان الفق لكــن طغي
الألــوان بإصبعيــه دفــع فــان جــوخ إلى أن يتجــاوز بفنــه ذاتــه إلى الأشــياء مــن 

حولــه، محــاولً إعــادة خلقهــا مــن وجهــة نظــره ومنحهــا شــيئًا مــن روحــه المتشــظية 
الــي تســكن ضربــات فرشــاته. ومــع ذلــك، فــإن تلــك الطاقــة الخلّقــة الــي 
وجّههــا نحــو الأشــياء ربمــا كانــت ســتكون أكثــر جــدوى لــو أنــه شمــل ذاتــه بالعنايــة 
الــي منحهــا لعالمــه البصــري، ولمــا صُلــب في المعانــاة حــى الخــاص بطلقــة مــن 
ــة  ــا ودراي ــر وعيً ــو كان محيطــه أكث مسدســه المشــؤوم. ومــن جهــة أخــرى، مــاذا ل
بالجمــال وأعمــق رحمــة؟ لمــا كان فــان جــوخ أو أي فنــان في هــذا المنعطــف أو الطــور 

ــاة وألوانهــا القاتمــة.   ســيُصلب في تشــكلات المعان
ــط، فقــد  ــة عــن المحي ــه حــد الإنهــاك والعزل ــان جــوخ في ذاتيت ــا انغمــس ف    وكم
ــه وارتباطــه بمحيطــه بشــكل  ــان آخــر أن يتعامــل مــع انغماســه في ذات اســتطاع فن
ــى الرغــم مــن غرقــه في  ــو بيكاســو. فعل ــان بابل ــال الفن ــوازن ومبــدع، وخــر مث مت
حزنــه الأزرق الــذي تجسّــد في أعمــال هــذه المرحلــة فأنــه تمكــن مــن الاندمــاج في 
محيطــه الخارجــي، لا ســيما في مراحــل متقدمــة مــن مســرته الفنيــة. فقــد مــرّ في 
بداياتــه بنفــس المنعطــف القاســي الــذي مــرّ بــه فــان جــوخ، إلا أن إيمانــه بموهبتــه 
وعنايتــه الذهنيــة بفنــه وهدفــه وابتســامة المحيــط لــه ولنتاجــه الفــي، قــد جعــل 
منــه الفنــان الــذي أمســك فنــه بــن ذاتــه ومحيطــه، فامتــصّ مــن كل تمظهــرات 
ــرى  ــه الملهمــة الخلاقــة في حقــل الفــن. فأث الجمــال مــن محيطــه مــا يغــذي ذاتيت
بذلــك تجربتــه كفنــان، وأثــرى العــالم بأعمــال فريــدة وجميلــة لم تتوقــف قيمتهــا 
وأصالتهــا منــذ أن خلقهــا بيكاســو في طريــق الزمــن الطويــل حــى هــذه اللحظــة.

   ويوجــد، كمــا قلنــا في المقدمــة، صنــف ثالــث وهــم كُثُــر؛ فحــن يُســتدرج الفنــان 
إلى أســواق الفــن وسماســرتها، حيــث تختــل الموازيــن، ويغــدو الجمــال أمــرًا ثانويًــا 
لصــالح اعتبــارات الربــح والقيمــة الســوقية، تُختــزل الأعمــال الفنيــة إلى ســلعة 
بــا نبــض، يتيمــة اللــون، تفتقــر إلى التناغــم مــع روح خالقهــا وفكــره. وبالتــالي 
ــاع الآخريــن فحســب،  ــق الفــي لغــرض إمت ــة الخل نســتخلص ممــا ســبق أن عملي
أو لإنتــاج أعمــال تحــت وطــأة العــادة والملــل، فــإن الفنــان بذلــك يحفــر قــر 
إبداعــه بيــده، في أعماقــه المرهفــة. ومــع مــرور الوقــت، تخفــت شــعلته الداخليــة، 
ويحتضــر شــغفه ببــطء، فينعكــس ذلــك علــى جــودة إنتاجــه الفــي. وهنــا تكمــن 
الكارثــة، ليــس علــى المســتوى الفــردي فحســب، بــل علــى مســتوى الحقــل الجمــالي 

والإبداعــي، وبالتــالي علــى الحيــاة بشــكل عــام.
   لهــذا، فــإن الشــرط الأهــم للإبــداع الفــي هــو أن يعمــل الفنــان بحريــة داخليــة، 
وكأنــه الوحيــد في هــذا العــالم الفســيح، يلعــب بالألــوان، ويصــوغ مشــاعره وأفــكاره 
بالشــكل الــذي يســمح لــه بــه اللــون، ســواء في صيــغ معقــدة أو بســيطة. عليــه أن 
يُصغــي إلى النــداءات المنبعثــة في جواهــر الأشــياء مــن حولــه ويتناغــم معهــا، 
فالتناغــم مــن أهــم المصــادر الــي تثــري مخيلتــه، وتُســكر ريشــته، وتُضاعــف 

عطــاؤه النابــض بــروح الجمــال.
فنان تشكيلي

الفنان بين التلاشي في الذات 
والذوبان في المحيط

هاشم السدمي



قصص قصيرة

مضــت ســنوات علــى تخرّجــي، لم أعــد أذكــر عددهــا، ومــا زلــت أجــوب شــوارع 
ــر  ــل مــن الأمــل، والكث ــة، أتســوّل القلي ــة الحيل ــف قِلّ ــى رصي ــة، أقــف عل البطال
مــن اليأس.أســتيقظ باكــرًا كطائــر يغــدو خماصًــا، لكنــي، علــى عكســه، لا أعــود 
ــاءب وتشــرق بكســل. أمتطــي هــذا  ــاح أُســابق الشــمس، وهــي تتث ــا. كل صب بطانً

الشــارع الطويــل، الممتــد وســط بيــوت أكل عليهــا الدهــر وشــرب.
ــد.  ــون بع ــق، لم يصــل الباعــة المتجوّل ــوم عمي ــطّ الشــارع في ن ــد خروجــي، يغ عن
أركل بقدمــي الحافيتــن بقايــا مــا تركــوه في الليلــة الماضيــة: خضــروات ذابلــة، 
صناديــق ورقيــة ممزقــة، وقشــور مرميــة في الزوايــا. وحــن أعــود، يكــون الشــارع 

ــاة، واختلطــت فيــه الأصــوات: قــد ضــجّ بالحي
– الكيلو الطماطم بألف ريال.

– يااااا بلاشاه.
– المليح عندي، اشتري ما تخسر شي.

– برد يا عطشان، اروِ ظمأك.
تتنافــس الأصــوات، مســجّلة، أو حيــة، معلّقــة علــى عربــات، أو صــادرة عــن 
حناجــر متعبــة. أحاذيهــم عنــد عــودتي، أحــبّ هــذا الضجيــج، فيــه مــا يشــبه 

الراحــة.
وأشــتري  رصيفهــم،  علــى  المتراكــم  وخــذلاني  خيبــاتي،  أبيــع  أن  تمنّيــت  كــم 

آخــر. ليــوم  تكفيــي  التفــاؤل  مــن  جرعــات صغــرة 
ذات مساء، وأنا أجرّ قدمي، لمحته.

بائع يحمل أكياسًا ممتلئة بالهواء، يلوّح بها وينادي:
– هواء نقي بالمجان.

اقتربت منه، أسماله بالية، ورائحته تعانق أنفك من بعيد.
كان الأطفال يأخذون أكياسه، يرفعونها، يضحكون، ويصيحون:

– مجنون! مجنون!
تأملته، تبسّمت له، ثم أدرت ظهري ومضيت.

لكني سمعته يتمتم:
– سيأتي يوم سأضحك، وأنتم تبكون.

بعد بحث طويل عن عمل، قررت مغادرة الوطن.
لعلّي أجد في الغربة وطنًا.

سمعــت أن فلانًــا عــاد بالمــال، وآخــر بــى بيتًــا جميــاً، وابــن جارتنــا عــاد بوجــهٍ 
آخــر، نبــت لــه لحــم، وعــاد بدينًــا. نظــرت إلى المــرآة بعــد أن ارتديــت قميصــي، 

سمعــت ضحكــة أخــي:
– كأنك فزّاعة وُضعت على حافة الحقل.

اغتصبت ابتسامة، وودّعته دون أن ألتفت.
..........

بعد سنوات، جمعتُ مالً كثيًرا.
ــا مــن مــاء وجهــي. عــدت، ورمّمــت مــا تبقــى  لقــد بعــت كرامــي مــرات، وبعضً

مــي، لملمــت بقايــاي، واســتأجرت بيتًــا صغــرًا لعائلــي.
تزوّجــت، ورُزقــت بتوأمــن. طلقــت الغربــة، وعــدت لأتســكّع مجــددًا بحثًــا عــن 

لقمــة عيــش.
– خذ هذا، واشترِ عربة وبعض الخضروات، واطلب الله.

قالتها وهي تمدّ إلّي خاتم زواجنا.

هواء

قلت: لا، لا عليك، سأدبّر أمري.
هل الناس مثلي؟ أم أنني وحدي منبوذ في هذه الأرض التعيسة؟

قلــت ذلــك، وأنــا أضــع يــدي في جيــوب اليــأس. خطــر ببــالي أن أذهــب إلى ســوق 
الباعــة المتجولــن.

– نعم، سأبيع قناني ماء بارد.
تلفّــتُّ يمينًــا ويســارًا، لقــد تغيّــر كل شــيء. ســور عــالٍ، بوابــة واســعة، نقــاط تفتيــش. 

لم أقتــرب. عــدت أدراجــي وأنــا أتســاءل:
– أين ذهب الباعة، وضجيجهم؟

في اليــوم التــالي، قــررت أن أذهــب وأستفســر. وجــدت طوابــر طويلــة عنــد البوابــة. 
حــرس، ســيارة فارهــة توقفــت، نــزل منهــا رجــل طويــل القامــة، عريــض المنكبــن، 

يرتــدي بذلــة أنيقــة، وربطــة عنــق حمــراء.
تسابق الحراس لفتح باب السيارة له، وانحنى الجميع عند مروره.

ضجيج الناس خرق طبلة أذني:
– نريد هواءً نقيًّا، نريد هواء!

كان كل شخص يدفع ما لديه، ويحصل على كيس هواء.
يتنفسه مرة واحدة، ثم يمضي.

انفضّ الناس واحدًا تلو الآخر، وبقيت أبحث عن وجه البائع القديم.
– أيمكن أن يكون هو؟!

قطع حبل أفكاري صوت أحد الجنود:
– أنت، لماذا لا تنصرف؟!

رأيته يعدّل ربطة عنقه، ينفض كتفيه بزهو.
تلاقت عيوننا. كشّر عن ابتسامة خبيثة، فانفتح فمي دهشة:

– إنه هو!
دفعــي الحــارس خــارج البوابــة. نهضــت، أزيــح عــي غبــار الــذل، وعــدت إلى مــزلي. 

اســتقبلتني زوجــي تمســك بعنقهــا، تتنفــس بصعوبة:
– أدركني، إنني أختنق...
– أولادك كذلك سيموتون.

تصلّبت أطرافي، وتسارعت نبضات قلبي.
عدت أركض بأقصى ما أستطيع:

– سأشتري ثلاثة أكياس، ولو كلفني الأمر حياتي.
جثوت على ركبتي أتوسّل:

– أرجوكم، بيعوني ولو كيسًا واحدًا.
ركلني أحدهم بقسوة، وقال بصوت أجش:

– تريد هواء دون أن تدفع ريالً واحدًا؟
– أرجوك، زوجتي تختنق، وأولادي يموتون.

– سأعمل معك دون مقابل، فقط، دعهم يعيشون.
ضحك بملء شدقيه، مسح على شاربه الطويل، وقال وهو ينظر إلّي:

– قد نحتاج صوتك الجميل المبحوح للترويج لبضاعتنا.
صكّ باب السيارة، وانطلقت.

ــا،  ــى عنقــي. صــار نفســي متقطّعً أُغلقــت البوابــة، وبقيــت وحــدي. وضعــت يــديّ عل
زفــر لا يتبعــه شــهيق.

أوسان العامري
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الرغيف الطائر

علي صالح المصري

مــر دهــرٌ فصولــه ثــاث دقائــق، ويــد الأم مــا زالــت في ذلــك الوعــاء البلاســتيكي الصغــر الــذي تضعــه علــى 
ظهــر الثلاجــة،  تحــاول شــنق عقــارب الزمــن  لتطــول عيــون الفرحــة بوجــه أطفالهــا الثلاثــة، لكــن فرحــة 
تلــك العيــون خرجــت كحبــات الــرد حينمــا أخرجــت الأم  يديهــا فارغــة مــن ذلــك الوعــاء. أســرعت تتفقــد 
مــا بحــوزة زوجهــا مــن النقــود، و وضعتهــا علــى يــد ابنهــا الأكــر الــذي غــادر المــزل ولا شــيء في مخيلتــه إلا 
رغيــف الخبــز، وبقيــت الأم تــزف لهــم حكايــة صفــراء في انتظــار عودتــه يحمــل رغيفًــا واحــد صلبــه علــى 

المائــدة.
أغمضــت الأم عينيهــا، وثلاثتهــم  يلتمّــون حولــه تتخيــل صراخاتهــم، وهــم ينهشــون أضــاع الرغيــف، لكــن 
صمتهــم خيــب أملهــا  تمامًــا، وكل منهــم ينظــر إليــه بصمــت، كل منهــم يريــد أن يكــون مــن نصيــب الآخــر. 
أنتظــر الرغيــف هــو الآخــر بصمــت دون أن يمسســه أحــد، وبــدأ  الرغيــف ينتفــخ شــيئا فشــيئا حــى اختفــت 
تحتــه محتويــات المطبــخ، وفي اليــوم الثــاني تحــول الرغيــف إلى كــرة كبــرة  يتحــرك بجنــون حــى يحطــم كل 
محتويــات المــزل البســيط،  بقــي ألاب يحــاول حمايــة أبنــاءه أمــام تحــركات الرغيــف الضخــم الــذي تجاســر 
أكثــر وأكثــر حــى تهــاوت أمــام كبريــاءه الأبــواب، والنوافــذ، وفي اليــوم الخامــس أزاح ســقف المــزل، ضــاع 
المــزل تمامًــا مــع شــروق شمــس اليــوم الســادس تحــت حجــم الرغيــف، فقــام الآب بحيلتــه الأخــرة، وشــنق 
ــاح الزمــن، وعندمــا ســقط   ــات ري ــه رغــم تقلب ــك الرغيــف المغــرور ليبقيهــم جميعــا تحــت ظل نفســه إلى ذل
ألآب، أمســكت الأم بذلــك الحبــل تــراود ذلــك الرغيــف ليبقــى قريبًــا مــن أبنائهــا، تتصنــع التماســك أمــام 
غــرور الرغيــف، وحينمــا أنكشــف رأســها شــدت حبــل المراوغــة حــول جســدها، وفي مســاء اليــوم التاســع لتلــك 
الليلــة الشــتوية أوصــت الأم أبنائهــا الثلاثــة بترديــد الســام الوطــي حــى لا يصغــون إلى عــواء الجــوع خلــف 
مغــاراة بطونهــم، ثم شــنقت نفســها بحبــل المجازفــة لتســحب رائحــة ذلــك الرغيــف الــذي أنطلــق في الفضــاء 
كمنطــاد ضخــم يجرهــا خلفــه كعصفــور صغــر. فأنطلــق الأطفــال خلفــه, يغيّــرون اتجاهــات طريقهــم  كلمــا 

غــرت الريــاح  مســار الرغيــف .



انتظار لا يجيء للغزالة

ربمــا كان علــى فتــاة مثلــي فقــدت أبويهــا في الحــرب أن تصمــت 
والحــزن. والفــراغ،  للوحــدة،  وتستســلم 

بعت منزلي، واشتريت كوخًا صغيًرا بالقرب من الغابة البعيدة.
في الصبــاح أتمشــى بــن ظــال الأشــجار، وأكلــم الصخــور، وأجلــس 

اعــات الــي تتكســر علــى الســطح. لــدى بركــة المــاء أتأمــل الفُقَّ
أحاول – كل يوم – أن أنسى.

يتساقط المطر حثيثًا على أغصان الأشجار، ويقترب الظلام.
لابد لي من العودة. لقد تأخرت كثيًرا.

أصــوات الغابــة تتداخــل، ثمــة فــى في العشــرين كان يئــن، والدمــاء 
تندفــع مــن قدميــه العاريتــن.

لم أتمالــك نفســي، واندفعــت نحــوه بســرعة، هالــي منظــر الجــرح 
الغائــر، والدمــاء. خلعــت بلــوزتي، وشــددتها، فتمزقــت، ثم كورتهــا  

كضمــادة، ولففــت الجــرح العميــق.
كان ينظــر لي باهتمــام، ودهشــة، وهــو يتأمــل نصــف جســدي الأعلــى 

عاريًا.
البلــوزة، فنظــر خجــاً إلى  داريــت جســدي مــا اســتطعت ببقيــة 

. الأرض 
أمسكت بيده وسدنته، وسرت به نحو كوخي القريب.

كان الثعبان الذي لدغه قد أرهق أعصابه المتعبة فبدأ يترنح .
وضعت يده وراحته على كتفي، وواصلت المسير.
أدخلته إلى الكوخ، ومددته فوق سريري الوحيد.

جلســت أرقــب أنفاســه المتحشــرجة، وســرحت في مــاضً ممتــد، 
أن  فكيــف لي  أعــوام،  ثلاثــة  منــذ  أحــد  يدخلــه  الكــوخ لم  فهــذا 

أســتضيف فــى، وأمــدده علــى ســريري، وأنــا الفتــاة الــي لم 
بعــد. تجــرب الحيــاة، والحــب 

لقــد مــات والــدي أثنــاء الحــرب إثــر قنبلــة فجــرت المــكان، ولقــد 
نجــوت بالصدفــة حيــث كنــت في الســوق أشــتري بعــض الحاجــات 
للمــزل، ولمــا عــدت لم أجــد ســوى الحطــام، فابتعــت الحطــام، 
الغابــة  أطــراف  علــى  المرابــض  الكــوخ  في  رحــالي  وحططــت 

الوســيعة.
طردت أفكاري السوداء، وبدأ النوم يداعب عيني الحالمتين.

في الصباح بدأ الفتي يفيق، وجدني ممدة عند قدميه.
غريبــة،  برعشــة  وأحسســت  فاســتيقظت،  وجهــي  علــي  ــت  ربًّ
ــت : ــة قل ــه، بلهف ــى حالت ــان عل ــة للاطمئن لكنــي وجدتــي متلهف

أأنت بخير الآن ؟
العــاري.  فــوق صــدري  المنســدل  ولشــعري  لعيــي،  ينظــر  بــدأ 
أمســك يــدي ليقبلهــا، فعــادت الرجفــة إلى جســدى مــن جديــد .

تحرك مغادرًا، وظللت أنظر له بحنان.
التفــت لي وهــو عنــد البــاب، وأشــار ملوحًــا بيديــه . خرجــت روحــي 

خلفــه عندمــا غــادر، وظللــت أرقــب خطواتــه الواهنة .
تدثرت بالوحدة من جديد، وأغلقت باب الكوخ لأكمل نومي .

وفــى في  الصغــر،  بالكــوخ  الغــزلان تحيــط  كانــت  المســاء  في 
البــاب  طــرق  وفواكــه.  وطيــور،  خبــز،  ســلة  العشــرين يحمــل 
ــه  ــق تتابع ــر، وانطل ــوق فراشــي الصغ ــدة ف ففتحــت، وضــع المائ

الغــزلان خلــف الغابــة الممتــدة .

حاتم عبدالهادي 
السيد / مصر



غرفة الورد

لا شــيء غــر الصمــت. امــرأة تديــر ظهرهــا للظــام في غرفــة بعيــدة، والضبــاب، الشــتاء، والصمــت، 
والســكون. تنزلــق مــن بــن يديهــا ورقــة بيضــاء، والقلــم لا يــزال يُسَــجّل .نســمات الربيــع تأرجــح ســعف 
النخيــل، والظــال تتكاثــر فتصنــع دائــرة للعزلــة الحزينــة. لم تكــن الأرملــة الصغــرة ســوى لحــن يعــزف 

للفــراغ مســامه الملونــة. 
في البعيد لاح )نورج(  بدأ يدور، فغمر صمت الحجرة بمياهه الزاعقة .

كل شيء حولها يشير إلى الموت، لكنها تعلقت بفرع من شجرة الحب الأخيرة .
الهــواء يتدافــع حــول الحجــرة بغــزارة. ثمــة موســيقا تعــزف لحــن )بيتهوفــن( الأخــر؛ لكنهــا ظلــت شــاردة 

لدقائــق، والدمــوع تتســاقط مــن عينيهــا الواســعتين، فتمــأ الحجــرة بالوجــع والصــراخ.
لا أحد هناك يوقظها من حلمها، لكنها وبكل اصرار ظلت تكتم الصرخات داخل القلب الصغير .

الأرملــة الصغــرة لازالــت تقطــف أزهــار )البانســيه( وتديــر ظهرهــا للوقــت، وللمــكان، والعــالم. لكنهــا ظلــت 
تمســك بيدهــا  البيضــاء الــوردة الحمــراء .

ثمــة ضــوء يلمــع في الغرفــة، طــرق بالبــاب يتــوالى، والريــاح تعصــف، وأيلــول لا يــزل يعبــث بأطــراف الحجــرة. 
كان يمكــن لهــا أن تطــرق الجــدران، لكنهــا ظلــت تلتقــط أنفاســها الأخــرة .

جنازة تتقدمها الورود، ورائحة أريج العطور تهب على المكان.
عون يحملون جسدها الرهيف إلى مثواه الأخير! لم تكن لتحلم بأكثر من ذلك، والُمشَيِّ

عبــارة وجدوهــا في اليــوم التــالي منقوشــة علــي قبرهــا الحزيــن »غريبــة ماتــت وهــي تحلــم يومًــا مــا بالــوردة 
الحمــراء ».
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بين عقربين

لوّحــت لي الشــمس بأشــعتها الذهبيّــة مُشاكســةً عينــاي، مُعلنــةً 
قدومهــا، وتــواري ليــلٍ كئيــب. لم أكُــن أدرك هــل هــي بدايــة 

جديــدة، أم هــروبٌ أليــم؟
تعــود إلى  والــي  أيســر خاصــرتي  الأكــر  الندبــة  تحسّســتُ 
مــن  خصلــة  رفعــتُ  ثّم  الصبــاح،  بعــودة  الطّبيعــي  وضعهــا 
شــعري تمــرّدت عنــوة وكأنهــا تنــوب عنّــي في التّحــرّر. جســمي 
مُرهــقٌ كالعــادة، كمــا لــو أنّــي حُمّلــت حجــارًا طــوال الليــل.

سحقًا، متى سينتهي كابوس الليل هذا؟

أشــعلتُ النّــار علــى الغلّيــة لتحضير شــراب بعُشــبة الإكناســيا، 
لأفتــح بعدهــا النافــذة الخشــبيّة الُمطلّــة علــى خُضــرةٍ قاتمــة هــي 

ــل العنــاء. مــا تجعلُــي مُتصبّــرة هُنــا، وقــادِرة علــى تحمُّ
أفاقــي مــن ســرحاني غــاراتُ اللهــب لإنقــاذه مــن الِحمــل الــذي 
عليــه، أخذتــهُ، ووضعتــه علــى المنضــدة الُمغطــاة بجلــد الفيكونا 
ــا بعــض الشــيء منــذ وقــت اصطيــاده،  الــذي يبــدو أنّــه طريًّ
وجلســتُ في الكرســيّ الأول، وتحــرّك الــذي أمامــي بالشــكل 
الــذي يوحــي أن أحدهــم مُســتعدٌّ للجلــوس، ولكــن دون رؤيــة 

أحــد، ليصــدر مــن نفــس الكُرســيّ صــوتٌ خشِــن:
»صباحُ الخير يا ميزيام.«

فتكتفــي بالنّظــر إلى مــا بــن يديهــا، فيوجّــه أبــدّون الــكلام 
إليهــا مــن جديــد قائــاً:

فــا  إيفــاؤه،  نــذرٌ يجــب  ولكنّــه  وإرهاقــكِ،  بألمــكِ،  »أعلــمُ 
أكثــر.« تُعــاني  كيــا  أكثــر  وتُقاومــي  تُعانــدي، 

الصغــر  الكائــن  إلى  نظراتُهــا  ووجّهــتٰ  حديثــهُ،  تجاهلــتْ 
)القــدَاد( القابــع علــى الطاولــة بهــدوء تحســدهُ عليه، ومَســحت 
علــى ظهــره بلُطــف لا يظهــر علــى محياهــا، وحدّثتــه، ميزيــام:

»لا بأس، سيكون كل شيء على ما يُرام.«

-وكأنّهــا تُطمئِــنُ نفســها التائهــة أولً- ليتحــرّك قــدَاد بميــان 
اســتجابةً للمســتها، وكأنّــه هــو الآخــر يبحــث عــن الصــدق، 

ــه. والحقيقــة في
ــتْ وشــاحها المصنــوع مــن صــوف شــاةٍ بدينــة، وترجّلــت  تناول
الســالم العتيقــة لتتوجّــه إلى الباحــة الواســعة الشــاغرة إلا 
مــن شــجر الغابــات الطويلــة، والكثيفــة، والممتلِئــة بالكثــر مــن 
ــا إن سمعــت خطواتهــا، أو رأت  ــي م ــات الصغــرة ال الحيوان

ــأت في أجحارِهــا. ــى اختب طيفهــا حتّ
سِمعــت صــوت أقــدام قادمــة نحوهــا لتضغــط بحــذرٍ علــى 

عصــا الخيــزران الرشــيقة الُمعترِضــة لصدرهــا بشــكلٍ أُفقــيّ، 
تنهيــدة  وتُطلــق  بعدهــا،  يديهــا  لتُرخــي  بهجــوم  والتفتــت 

وقالــت: اطمئنــان، 
»لقد أخفتني، إسحاق«

أدارت ظهرها، واســتمرت في المشــي بنفس وجهتها، وإســحاق 
يتتبّعها:

»ميزيام، لقد عثرتُ على المخرج لكِ أخيًرا.«
ميزيام:

»اصمت عن هُرائك الدائم الذي سأمته.«
إسحاق:

»اخبريــي كيــف ســتتخلّصين مــن لعنــة جدّتــكِ الغبيّــة، وأنــتِ 
بمثــل غبائهــا؟ ألا تنويــن تصديقــي؟«

ميزيام بغضب ممزوج بصوتها الُمرتعِش:
»هــل ســأظل أُخــركَ في كُلّ مــرّة أن لا فائــدة مــن المحاولــة، 
وأنّ الأمــر أكــر مــن محــاولاتي ومحاولاتــكَ، وأن النــدوب يومًــا 

بعــد يــوم تــزداد أكثــر وتنهشــي أكثــر؟«
إسحاق:

»إنّك لا تُعجبيني وأنتِ بائسة يائسة يا ميزيام«
لمعت عيناها بألم وأجابته:

ــن الأمــر  ــا أوفى الأصدقــاء، ولك ــا ي ــك جهــودك حقً ــدّرة ل »مُق
صعــب.«
إسحاق:

طريقــة  مــن  ومتأكــدٌ  أكثــر،  المــرّة  هــذه  بحثــتُ  »ولكنّــي 
» للخــاص.

ثّم أبطأ من خطواته وقال:
»لقد فُتِح لي سرداب جدّتكِ.«

لتتجمّــد ميزيــام مكانهــا ويقفــز إســحاق إلى أمامهــا مُكمــاً 
حديثــه، وعلامــات الحماســة عليــه، والإهتمــام علــى ميزيــام:

بعــد  تبــدأ  عليــكِ  تطــرأُ  الــي  فالتغيّــرات  تعلمــن،  »مثلمــا 
مُنتصــف الليــل، ففكّــرتُ قليــاً أن الســرّ قــد يكــون في التوقيت. 
انتظــرت إلى حــن حلــول الســاعة الثانيــة عشــر ووجّهــتُ شــارة 
البوصلــة الــي علــى البــاب عكــس عقــارب الســاعة، فتفكّكــت 
أســارير البــاب ولم أشــعُر بنفســي إلا وأنــا منبطــحٌ علــى الأرض 

لقــوّة الهــزّة الــي حدثــت.«

أكمل يتابع حديثه وهو يتابع ملامح ميزيام الُمهتمّة، وقال:

شيماء اللهيم



ذلــك  هــو  رأيتــهُ  مــا  وأول  عقبيــه،  علــى  الســرداب  لي  »بــدا 
ميزيــام.« يــا  بحــوزتي  الكتــاب،  ذات  إنّــه  نعــم،  الكتــاب، 

وكشــف عــن الغطــاء الــذي عليــه ليظهــر مُجلّــدًا بلــونٍ بُنّــيٌ باهت، 
الموضوعــة  البرونزيــة  الحدائــد  يشــبه  بمــا  أطرافــهُ  مُــروزة 
بعنايــة، والمنحوتــة بخــرة، لتلتقطــه ميزيــام بتلهّــف وعيناهــا 
مغرورقــة بالدمــوع غــر العــادة وتتحسّســهُ بغير تصديــق، وقالت:

»يا إلهي... إنّه هوَ، نعم... هوَ«
ليردّ عليها إسحاق، وهو مُبتسم بفرح، وألم ممزوجان:

»نعم، نعم يا ميزيام.«

جلســت علــى الأرض القرفصــاء فــوق الكتــاب، وإســحاق مثلهــا، 
ــل أن  ــاب في عقولهــم وصدورهــم قب ــى الكت ــدآ بســكب مــا عل ليب

يختفــي الكتــاب مــع حلــول الليــل كمــا هــو مشــروطٌ أوّلــه.

عــادت ميزيــام إلى عشّــها، أو لنقــول قفصهــا، قبــل أن تــدقّ 
الســاعة الثانيــة عشــر تمامًــا بقليــل، وقــد بــدأت علامــات الإعيــاء 
ولكنّهــا حاولــت  القــادم،  مُخبِــرة لهــا بموعــد عذابهــا  تظهَــر 

ــاب: ــه الكت ــصّ علي ــا ن ــر م ــة جاهــدة وتذكُّ الُمقاوم
السرُّ موصولٌ
السيفُ قاطعهُ
في الليل مخبؤٌ
قبل اكتمالهِ
بسائلٍ مُهدر
يسيحُ للنصر

يموت مُساعدهُ
وينجو من فعل

كان  خنجــرًا  وأخــذت  والتركيــز.  التماســك،  تحــاول  بقــوّةٍ 
مدسوسًــا في معطفهــا بقــوة. وجرَحــت أصبعهــا الُخنصــر لتُقطّــر 
منــه ثــاث قطــراتٍ مــن دمهــا، لتطلــقْ صرخــة مُدويــة رُدّ عليهــا 
بمثلهــا، وأوحــش مــن زاويــة المــكان، عرفــت أنّــه صــوت أبــدّون، 

وهــو ينتهــي.
وكانــت تشــعر بــألٍم فتّــاك يعتصرهــا، وجــروحٌ في جســمها تتفــق 
أكثــر مــن ذي قبــل، حاولــت التحامــل علــى نفســها لتحــسّ بعدهــا 
برعشــةٍ كالكهربــاء دبّــت في أوصالهــا، وســقطت علــى إثرهــا 

مغشــيًّا عليهــا.

بإرهــاقٍ  وأحسّــت  كالعــادة،  الشــمس  أشــعّة  حــرارة  أيقظتهــا 
شــديد، ولكنّهــا هــذه المــرة لا تشــعر بــألم، كمــا أن كُلّ شــيءٍ 

مُعتــم. حولهــا 
بــدأت باســتذكار الليلــة الماضيــة، لتحــرّك يديهــا علــى جســمها لا 
إراديًــا، ولم تجــد ندبــة، أو ألم، فركــت عينيهــا بيديهــا، ولكــن 

دون جــدوى، لم تحــظَ بالنّظــر.
غطّــت وجههــا بكلتــا يديهــا، وبكــت بفــرحٍ، ومــن ألم كمــا لم تفعــل 
منــذ عشــرة أعــوام، وأثنــاء نحيبهــا سمعــت صــوت إســحاق ينــده 

لهــا مــن الأســفل:
»ميزيام، ميزيام«

ردّت بنفس نبرته، وأعلى:
»جان، تعال وردّ لي نظري، خرجتُ من البحر، ولكنّني جُثّة«

ــى الأرض،  ــةً عل هــرع إســحاق إلى الأعلــى، وحــال مــا رأهــا مرميّ
ولاحــظ الزوبعــة الــي حولهــا، والمــكان الأســود في الزاويــة كأنّــه 
أو  ردًا،  كفعــلٍ لا يملــك ســواه  بقــوّة  احتضنهــا  حتّــى  محــروق، 
أصابهــا،  بمــا  تهلــوس  وهــي  صوتهــا،  بأعلــى  بكــت  حديــث، 
وتدفعــه، حتّــى اســتكانّت، وهــدأت خلجاتُهــا، فأمســك بيديهــا 

ومُشــجّعًا: مُذكّــرًا، 
»مــا زالــت لديــكِ فُرصــة في تجــاوز، وتعديــل هــذا، مــا زال أمامــكِ« 

.……
لكنــه لم يُكمــل، فقــد لمعــت عينــاه فجــأة، وتصلّب جســده، ثّم شــهق 

شــهقة طويلــة، وانكمــش علــى نفســه كمــن يُســحب مــن داخله.
شهقت ميزيام بدورها، وهمست:

»أبدّون؟ أهذا أنت؟«
إرادة،  دون  يتحــرّك  وبــدأ  الأرض،  عــن  إســحاق  ارتفــع جســد 

وعينــاه تلمعــان بلــونٍ فحمــيّ، وصــوتٌ مــزدوج خــرج منــه:
»الدم، يا ميزيام، كان يجب أن يُسكب من غيركِ«
تراجعت للخلف تتحسّس الجدار، وتلهث، همست:
»الكتاب قال: يموت مُساعده، ولكن لم يقل من هو«

عاد إسحاق لوعيه، يلهث، ويتألم.
نظــرت إليــه وقــد عــادت لهــا دمعتهــا الســاخنة، ولكنهــا هــذه المــرة، 

كانــت مــن وعــيٍ عميــق:
يــا إســحاق، وكنــتَ أنــتَ، كلّ هــذا الوقــت،  »لقــد تّم الاختيــار 

أنــا؟.« لااا  المفتــاح....... 
الســواد،  يدهــا في  المحروقــة، وضعــت  الزاويــة  وانطلقــت نحــو 
فبــدأ المــكان يضــيء شــيئًا فشــيئًا، لتظهــر مــرآة ضخمــة لم تكــن 
موجــودة مــن قبــل، يظهــر فيهــا وجههــا بوضــوح، ســليمًا، مُعــافى، 

ثم يختفــي، ليظهــر وجــه جدّتهــا وهــي تبتســم.

بيــد  طفلــةً، تمســك  ميزيــام  فيهــا  وتظهــر  الصــورة،  تعــود  ثّم 
وتضحــك. الصغــر،  إســحاق 

تلتفت ميزيام الحقيقية نحو إسحاق، وتهمس:
»كُسر الُحلم أخيًرا، ولكن هل كنتَ أنتَ الحلم أم الواقع؟«

ومــا إن نطقــت، حــى انطفــأ الضــوء مــن المــرآة، وســقط كلاهمــا 
علــى الأرض.

وانتهت الساعة الثانية عشر.



شوية شغف

   محمد القعود ..
ثقافة بلا حدود د. إبراهيم طلحة

ــف أحــد أعــداد  ــأن كان مل ــة ســاف ب ــد أســعدني الإخــوة في مجل ــل،  فق ــا قب أم
المجلــة هــو ملــف القعــود المثقــف الإنســان، وكان هــذا داعيــا كافيــا لأن يكــون 
موضــوع عمودنــا عنــه، وخاصــة وأنــي طرحــت فكــرة الملــف علــى أكثــر مــن جهــة، 
اســتجابت ســاف لهــا رغــم انشــغالي شــخصيا عــن متابعتهــا، فالحمــد لله ثم 

ــرح.  ــل مف ــد وجمي ــال قائ ــى رأســهم ب الشــكر للإخــوة في ســاف وعل
وأما بعد، 

الأدبــاء  اتحــاد  رئيــس  القعــود..  الإنســان محمــد  المثقــف  الإعلامــي  فالشــاعر 
والكُتــاب اليمنيــن - فــرع صنعــاء.. شــاعر مــن طــراز نــادر، غــر محــدود عندمــا 

يتعلــق الأمــر بالقضايــا الوطنيــة بالــذات.
ثقافتــه في عــدة فنــون أدبيــة ومجــالات إعلاميــة لكنــه تميــز بكتابة قصيــدة الومضة 
ــة  ــزه بكتاب مــن قبــل ظهــور مواقــع التواصــل الاجتماعــي بســنين، فضــاً عــن تمي
القصــة.. وغــر هــذا وذاك كان مــن أوائــل بــل هــو أول مــن نــزل إلى الأوســاط 
ــك  ــة عنهــم، وكانــت تل الشــعبية بمــا في ذلــك عــالم المجانــن، ليكتــب مــادة أدبي
المــادة كتابــه الجميــل: )مرابيــش بــا حــدود(.. كمــا أنــه مــن قبــل كان يكتــب بلغــة 

ســاخرة خاصــة مــا يشــبه )كوميديــا الألم(.
القعــود عمــل علــى تجســيد الــدور الثقــافي للإعــام مــن خــال توليــه دفــة قيــادة 
الإشــراف الصحفــي علــى ملحــق الثــورة الثقــافي الأســبوعي الــذي كان يصــدر عــن 
صحيفــة الثــورة الرسميــة، وكان لــه الفضــل - بعــد الله - في إبــراز كثــر مــن 
المواهــب والتعريــف بهــا، وشــخصيًّا أوجــه لــه الشــكر والعرفــان إذ كانــت أولى 
الثقــافي  الثــورة في ملحقهــا  العــام 2001م في صحيفــة  مقــالاتي الصحفيــة في 

بعنايتــه.
الجميــل أن القعــود ينســاب في كتاباتــه النثريــة لدرجــة أن تتداخــل الأنــواع الأدبيــة 
في شــكل نــص يشــبه النــص المفتــوح بلغــة مناهــج الدراســات في هــذه الأيــام، 
ويماهــي بــن الحــزن والفــرح والحــب والســخرية بالتــوازي والتــوازن.. وكمثــالٍ علــى 

ذلــك ننقــل هــذا النــص الجميــل مــن صفحتــه الرسميــة.. يقــول:
احتراف الأمل

-------------------
*تحترفُ الأمل ,

وتتقــن لغتــه نطقًــا وشــعورًا وبهجــة. وحيــاة ومبــارزة وتنتمي إلى أقاليمه وتضاريســه 
وفصولــه ومواسمــه, وفصيلتــه ومناخــه وماضيــه وحاضــره وغَدِه..وحــن يســألونك 

مــن أيــن جئــت ..تجيــب مزهــوًا:
- من جهة الأمل .

وحين تكتب جنسيتك , تخطُّ بثقة:
-أملي ..من وطني الأمل.

*تحترف الأمل ..
لأن ليس لك أيُّ مهنةٍ غير الأمل ..

ــة  ــت وهــو مــن فصيل ــارةٍ, ســوى الأمــل ..أن ــة أو خــرةٍ أو مه ــك أيَّ حرف ــس ل ولي
ومعلمــك   .. الوحيــد  كأنّــه صديقــك  واحــدةٍ...  تربــةٍ  ..ومــن  واحــدةٍ  وعجينــةٍ 

النجيــب.. وتلميــذك 
كأنّه تخلّق منك , وأنت منه..

كأنّك توأمه الوحيد.. ووريثه الشرعي..

ــك ..  ــه قــد صــار نبضــك ولون ــرف الأمــل , أمّ أنّ ــت مــن يحت ــدري : أأن لم تعــد ت
ــت..؟! ــت هــو, أم هــو أن ــك ..وأن ــك .. وهمــس أصابع ولغت

ــةٍ باهظــة الشــجن , وشــاهقة الأداء والحضــور وباذخــة الانتمــاء  يالهــا مــن حرف
ــة في كل حــالٍ وحــال. وعظيمــة المشــقّة , ورائع

حرفــة لا يجيدهــا إلا أمثالــك .. ومــن هــم إلا أنــت ..ومــن هــم يشــبهونك في كل 
ــةٍ وســانحةٍ ومعــى..!! شــيءٍ وفي كل بارق

*تحترف الأمل ..
وبــه تقــارع الحيــاة , وتقتحــم أغوارهــا , وتندلــع بــه أشــواقك, وتخــوض بــه غمــار 
كل مدلهــمٍ ومبهــمٍ ..وغامــضٍ وواضــحٍ.. كأنّــك منــه, وكأنــه منــك , وكأنّكمــا مــن 

صلــبٍ واحــدٍ, انســكبتما معًــا , وتشــكلتما معًــا , وأطللتمــا معًــا..!!
إنكما من سلالة الأمل العريقة وشعبه العريق ..!!

أتعبــت اليــأس نــزالً، وخذلتــه طموحًــا وكســرته شــروقًا ومثابــرة، وأفشــلت جميــع 
مشــاريعه المســتقبلية.. وجرّدتــه مــن أنيابــه ومخالبــه، ومكائــده..!!

ومــع ذلــك أثبــتّ، أن هنــاك أخلاقًــا للحــرب، وشــرفًا للخصومــة، وخطوطًــا 
حمــراء لا يتجاوزهــا الصــراع، ولايتعداهــا جميــع المتعاركــن ولا يتباهــى باقترافهــا 

ــا وشراســة وضــراوة..!! أشــد الأعــداء، مقتً
كلمــا انكســر اليــأس، تراجعــت خطــوة للتســامي، ومنحتــه فرصــة للنهــوض، 

والمواجهــة وجهًــا لوجــهٍ.. ونــدا لنــدٍ.. ونبــاً لنبــلٍ.
وحــن يكبــو علــى وجهــه نتيجــة لحركــة ســهوٍ طارئــة، أو لنســيانٍ مباغــت، تمــدّ إليــه 
ــخ فروســيتك أن تســتغلها  ــرةٍ، لا يشــرّف تاري ــوةٍ وعث ــدك، كــي ينهــض مــن كب بي

لترميــه بالهزيمــة القاضيــة..!!
ولا يشــرّف ســرتك أن تنجــز إضافــة نوعيــة لرصيــدك يشــوبها الشــكّ، أو يثلمهــا 

النقــص، أو يعتريهــا التأويــل والتســويف والظنــة.
كلّ نصرٍلــك، أو انجــازٍ، أو إضافــة هامــة.. لابــد أن يكــون خاليًــا مــن أي منقصــةٍ 

أو منغصــةٍ..!!
*تحترف الأمل..

وتنهمــر منــه، وفيــه، وعليــه وإليــه وعــره.. وتنثــال من جميع مســاماته، وحواســة، 
ــا روح  ــه، كأنّكم ــه، ومع ــه، وتتماهــى في ــه ومن ــه.. وتنضــح ب وأنفاســه، وأبجديات

واحــدة.. وفاتحــة نــورٍ في كتــاب المحبــة..!!
*تحترف الأمل..

وتُوشــم بــه، كأنــه مجــدك المخلّــد، وعــارك الأبــدي.. وجهاتــك الأربــع وقــدرك 
الــذي لا مفــر منــه..!!

ــه هتافــك حــن تصمــت، وصمتــك حــن تهتــفُ، وفجــرك الدائــم الشــروق،  وكأنّ
وحضــورك البهــيّ في كل آنٍ.. ومبتــدأك عنــد كل منتهــى، وأقربــك في كل منــأى 
بعيــدٍ.. يعمّــك ويحتويــك إن صــرت علــى بعــد حــرفٍ مــن فــراقٍ، أو قــاب قوســن 

أو أدنى مــن ظــلّ لامــه..!!
*أيها الأمل العريق..

قُــمْ وانهــض مــن غفــوة المعــاني، ورغــد المماطلــة الفارهــة، واقتــرف فســحة جديــدة 
مــن البهجــة الناهــدة بشــوقها إلى أناملــك المحترفــة!!
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ليت لي إيمانًا كإيمان العجائز  )3-3( 

وصف وتحليل مقال« الله لا المادة« للكاتب 

أ. أسامة الخضر

رد وتعقيب

تناولنــا في وصــف وتحليــل الجــزء الأول مــن  مقــال 
أ.الخضــر مــا طرحــه المقــال مــن ناحيــة مبــدأ الشــك، 
الــذي يعــد أهــم مبــدأ في العلــم الحديــث، مــن أيــام 
وصفنــا  أمــا  هــذه،  أيامنــا  إلى  غاليليــو  مؤسســه 
ــاني فقــد  ــاني بقســميه الأول والث ــا للجــزء الث وتحليلن
تناولنــا مــا طرحــه الجــزء الثــاني في علــم البيولوجيــا 
ســوى  يكــن  لم  الــذي  التطــور  مبــدأ  ناحيــة  مــن 
نتيجــة لمبــدأ الشــك وقــد تجلــى مبــدأ التطــور مــع مــا 
طرحــه دارويــن في كتابيــه )أصــل الأنــواع( و)نشــأة 
الإنســان(، أمــا في الجــزء الثالــث والأخــر مــن مقــال 
ــل مــا طرحــه  أ.الخضــر فســنتناول بالوصــف والتحلي

ــادة. ــوم الم ــة مفه ــال مــن ناحي المق
الثالــث، يلاحــظ أن عنــوان   وقبــل تحليــل الجــزء 
مقــال أ.الخضــر )الله لا المــادة( بجميــع أجزائــه، 
ــه مــا  ــادة، ولم يوضــح في ــن الم قــد قــرن بــن الله وب
هــو مفهومــه للمــادة، وبمــا أن المقــال يذكــر أن العلــم 
الحديــث يثبــت وجــود الله، فســننطلق مــن مفهــوم 
المــادة في العلــم الحديــث لا ســيما علــم الفيزيــاء الــذي 
يــدرس الظواهــر الطبيعيــة، وكمــا ذكرنــا ســابقًا بــأن 
العلــم الحديــث بــدأ بدراســة الظواهــر الطبيعيــة وهــو 
مــا يمكننــا أن نعــده البدايــة الحقيقيــة لعلــم الفيزيــاء 
أيــام  العلــم الحديــث  بــدأ  الوقــت نفســه، فقــد  في 
غاليليــو ونضــج بتأســيس علــم الفيزيــاء الكلاســيكية، 
ــاء الكــم(  ــة )فيزي ــاء الحديث وتحــول بتأســيس الفيزي
المرحلــة  عــن  تمامًــا  مختلفــة  جديــدة  مرحلــة  إلى 
الــي قبلهــا، والســؤال الــذي يطــرح نفســه مــا هــو 
فيزيــاء  وبــن  الكلاســيكية،  الفيزيــاء  بــن  الفــرق 
المــادة؟ مــن   ناحيــة مفهــوم  الكــم )الكوانتــم( مــن 
أهــم الفــوارق الرئيســة بينهمــا هــو الفــرق في طبيعــة 
المــادة، وتحولاتهــا، فالمــادة في الفيزيــاء الكلاســيكية: 
هــي مــا يشــغل حيــزًا مــن الفــراغ، ولــه كتلــة. وقــد 
دُرســت الظواهــر الطبيعيــة في الفيزيــاء الكلاســيكية 
وفقًــا لمفهــوم القــوة الناتجــة بســبب الظاهــرة الطبيعية 
الــي تــؤدي إلى التغــر في ســرعة المــادة )التســارع(، 
وبنــاءً علــى ذلــك فــإن قانــون نيوتــن ينــص علــى أن 
التســارع  في  الكتلــة  ضــرب  حاصــل  تســاوي  القــوة 
العــالم  اســتطاع  وقــد  الكتلة*التســارع(،  )القــوة= 
الظواهــر  تلــك  يــدرس تحــولات  أن  )جيمــس وات( 

نيوتــن  قوانــن  إلى  مســتندًا  الطاقــة  مفهــوم  تحــت 
في الحركــة، وقــد كان مــن الافتراضــات الأساســية 
لنيوتــن أن كتلــة المــادة ثابتــة، ووفــق هــذا التصــور 
فــإن للمــادة وجــودًا واقعيًــا ملموسًــا يمكــن قياســه؛ 
أي وجــودًا جســيميًا، وبالتــالي يمكــن قيــاس الظاهــرة 
الطبيعــة بواســطة حركــة المــادة. وبســبب اكتشــاف 
العناصــر المشــعة مثــل اليورانيــوم والبلوتونيــوم، الــي 
يتحــول جــزء مــن كتلتهــا إلى طاقــة، أصيــب النمــوذج 
الــذي صاغــه نيوتــن والــذي أســس عليــه علــم الفيزيــاء 
الكلاســيكية بأزمــة، ولم يعــد في الإمــكان مــن خلالــه 
بســبب تحــول  الناتجــة  الجديــدة  الظواهــر  تفســر 
الكتلــة إلى طاقــة، وقــد تغــر وفقًــا لذلــك التحــول 
مفهــوم المــادة في الفيزيــاء الحديثــة )فيزيــاء الكــم(، 
وأصبــح للمــادة طبيعــة مختلفــة هــي الطبيعــة الموجيــة 

بالإضافــة إلى الطبيعــة الجســيمية.
فمــن خــال العــرض الموجــز لمفهوم المــادة في الفيزياء 
الكلاســيكية وفي فيزيــاء الكــم، يُطــرح ســؤال: هــل 
ــم  ــادة في عل ــوم الم ــق مفه ــادة وف ــن الله والم ــط ب الرب
الفيزيــاء ســواء الكلاســيكية أو الحديثــة، يتعــارض 
أو يتوافــق مــع التصــور عــن الله في المذاهــب الفكريــة 
أنــه  الدينيــة: الإســامية والمســيحية وغيرهــا؟ أرى 
العلــم  المــادة في  مفهــوم  بــن  ارتبــاط  أي  يوجــد  لا 
الحديــث وبــن التصــور عــن الله، فلــكل ديــن تصــوره 
الخــاص عــن الله، وبشــكل أدق لــكل مذهــب في أي 
ديــن تصــوره الخــاص عــن الله.  فــإذا كان مفهــوم 
المــادة في علــم الفيزيــاء متغــرًا والتصــور عــن الله 
مختلفًــا مــن مذهــب إلى آخــر، فلمــاذا قــرن مقــال 
أ.الخضــر بينهمــا في عنــوان مقالــه » الله لا المــادة« 

هــذا مــا لم يوضحــه المقــال في جميــع أجزائــه! 
أولً: وصف وتحليل علم النفس

يبــدأ المقــال بوصــف الأثــر الســلبي للفيزيــاء النيوتونية 
)الكلاســيكية( علــى علــم النفــس، بقولــه:« وكان مــن 
أهــم نتائــــج تطبيــق مقــولات الفيزيــاء النيوتونيــة علــى 
لــإرادة الحــرة  الإنســان  فقــدان  النفــس هــو  علــم 
والوعــي المفــارق للمــادة، وعــدم قــدرة الإنســــان علــى 
ــود  ــدم وجــ ــه، وعــ ــزه ورغباتــ ــى غرائــ ــيطرة علــ الســ
روابــــط خفيــة بــن النــاس، وعــدم قــدرة الذهــن علــى 
التأثــــر علــــى المــــادة، وكل مــــا يحــرك الإنســــان هــو 

المثــرات الــي تحــدث اســتجابات ميكانيكيــة فقــط« ثم 
يذكــر أمثلــة لعلمــاء نفــس مثــل فرويــد واســكنر تأثــروا 
بالفيزيــاء النيوتونيــة حســب وصف المقال، ويستشــهد 
بكلامهــم، وبعــد ذكــر تلــك الأمثلــة يقــول:« وبنــــاء 
علــــى هــــذه الرؤيــــة الماديــة والميكانيكيــــة والاختزاليــة 
للنفــــس الإنســــانية المســــتلهمة مــــن فيزيــــاء نيوتــن 
أصبــح العقــل البشــــري مجــرد جهــاز ينفــــذ وظائــــف 
فســــيولوجية بنــــاء علــــى النشــــاط الكهروكيميائــــي 
المبــادرة  علــى  قــدرة  ولا  حــــرة  إرادة  بــا  للدمــــاغ 
ولا علــى اتخــاذ القــرار.«  ويعلــق علــى أفــكار فرويــد 
ــد  ــكار فروي ــى أف ــاء عل ــع بنــ ــالآتي: »بالطبــ واســكنر ب
واسكنر المســتندة علــى الميكانيــكا الماديــة؛ فــإن الذي 
يقتــــل ويرتكب الجرائــــم وينتهــــك الأعــراض ويفســد 
ــبته لأنــه أســــر الرغبــات  في الأرض لا يمكــن محاســ
اللاواعيــة الآليــة الــي يســتحيل لــه الســيطرة عليهــا« 
وبعــد ذلــك يذكــر أن فيزيــاء الكــم -بحســب فهــم 
المقــال لهــا- أعــادت الاعتبــار لعلــم النفــس بحســب 
ــاء  ــيء فيزيــ ــه بمجــ وصفــه في العبــارة الآتيــة: »إلا أنــ
الكــــم  Quantum Physicsالــــي بينــت محدوديــة 
برهنــــت  والــي  النيوتونيــــة،  الفيزيــــاء  تصــــورات 
علــــى أوليــــة الوعــــي وحريــــة الإرادة وتداخــــل وترابط 
الأحداث الكونيــــة تغيــــر نمــــوذج علــم النفس تمامـا، 
أســــاس  همــــا  الحــــرة  والإرادة  الوعــــي  أن  وتبــن 
التكويــــن النفســي للإنســان« ثم يستشــهد بآراء علماء 
غربيــن ذوي تخصصــات مختلفــة: كيميــاء حيويــة، 
وفيزيــاء حيويــة،... وذلــك لإلغــاء دور الدمــاغ في علــم 
النفــس، وفي نهايــة الطــرح لعلــم النفــس خلُــص إلى: 
»ومــــع كل ذلــك فــا يــزال الكثــر مــن علمــاء النفــس 
والأطبــــاء النفســــيين يــــرون الإنســــان مــــن منظــور 
الميكانيــــكا الماديــة المســــتندة علــى فيزيــاء أصبحــت 
محــــدودة وضيقــــة الأفــق هــي الفيزيــــاء النيوتونيــة 
والديكارتيــــة، ولم يدركــــوا الثــورة العلميــة الهائلــة 
الــي جــاءت بهــا فيزيــاء الكــم والــي ألقــت بظلالهــا 

ــم النفــس الحديــث.« ــى بحــوث عل عل
)الفيزيــاء  ينتقــد  أ.الخضــر  مقــال  أن  يلاحــظ 
لهــا:  فهمــه  بحســب  تفتــرض  بأنهــا  النيوتونيــة( 
إن الوعــي مفــارق للمــادة بمعــى أن المــادة والوعــي 
شــيئان مختلفــان، بينمــا يتبــى وجهــة نظــر )فيزيــاء 

علي صبار
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الكــم( الــي تفتــرض بحســب فهمــه لهــا: إن الوعــي 
ــة الكــم تقــول  ــادة شــيء واحــد. والواقــع أن نظري والم
مــا  وهــو  مختلفــان،  شــيئان  والوعــي  المــادة  بــأن 

الآتي:  في  ســنوضحه 
ســأتناول مفهــوم الوعــي والمــادة الــذي طرحــه الجــزء 
الثالــث مــن مقــال أ.الخضــر مــن ناحيــة أكثــر دقــة 
تتفــق مــع تصــورات العلــم الحديــث، ومــع التصــورات 
الفلســفية الســابقة للعلــم الحديــث، وبنــاءً علــى ذلــك 
يمكننــا أن نقــرن الوعــي بالوجــود، وكذلــك أن نقــرن 
المــادة بالعقــل بهــذا الترتيــب؛ لإن إشــكالية الوعــي 
بينمــا  صميمــة،  فســلفية  إشــكالية  تعــد  والوجــود 
إشــكالية المــادة والعقــل تعــد إشــكالية فلســفية أمكــن 
دراســتها وفــق معطيــات العلــم الحديــث، أي إنهــا 
تحولــت مــن إشــكالية فلســفية تــدرس بطريقــة تأمليــة 
إلى إشــكالية علميــة يمكــن دراســتها وفقًــا  لأســس 
سنؤســس  ذلــك  ولبيــان  للقيــاس،  قابلــة  تجريبيــة 
لثنائيــة المــادة والعقــل الــي اكتســبت طابعًــا علميًــا 
في العلــم الحديــث مــن ناحيــة ثنائيــة الوجــود والوعــي 
كالآتي:  انقســم النــاس تبعًــا لأســبقية الوجــود علــى 
الوجــود  بأســبقية  يقــول  فمــن  العكــس؛  أو  الوعــي 
علــى الوعــي يملــك تصــورًا مثاليًــا: مثــل التصــورات 
ســواء  القديمــة  الفلســفية  والتصــورات  الدينيــة، 
منهــا: الفلســفات النســقية مثــل الفلســفية اليونانيــة 
القديمــة، أو الفلســفات الــي تمتلــك طابعًــا ذاتيًــا 
في الحضــارات القديمــة أو حــى بعــض الفلســفات 
مــن  الحديــث  العلــم  فلســفة  وكذلــك  المعاصــرة، 
نيوتــن،  إلى  ووصــولً  بديــكارت،  مــرورًا  غاليليــو، 
فتلــك التصــورات المثاليــة تســعى إلى تفســر الظواهــر 
للوصــول إلى الكلــي ســواء ) كان إلًهــا أو قانونًــا أو 
ــى  ــك(، أمــا مــن يقــول بأســبقية الوجــود عل غــر ذل
الوعــي فهــو يملــك تصــورًا ماديًــا: مثــل التصــورات 
التاســع  القــرن  منتصــف  مــن  المعاصــرة  العلميــة 
عشــر إلى أيامنــا هــذه في مختلــف العلــوم الطبيعيــة 
القــرن  في  ذلــك  تجلــى  وقــد  الإنســانية،  والعلــوم 
العشــرين مــن خــال: تغــر مفهــوم المــادة في فيزيــاء 
الكــم عــن مفهومهــا في الفيزيــاء الكلاســيكية بعــد 
لهــا  وأن  الإشــعاعي،  النشــاط  ظاهــرة  اكتشــاف 
طبيعــة جســيمية وطبيعــة موجيــة، وكذلــك اكتشــاف 
ســر العقــل بوصفــه فاعليــة تبــي التصــورات الذهنيــة 
الثــورة  إثــر  مفهومــه  تغــر  بعــد  ســيما  لا  المجــردة 
وكذلــك  وبرمجياتــه  الحاســوب  واختــراع  الرقميــة 
ارتبــاط مفهــوم العقــل بالدمــاغ في علــم الأحيــاء لا 
ســيما علــم تشــريح وظائــف الدمــاغ، كذلــك تغــر 
مفهــوم ســر الحيــاة بعــد اكتشــاف الشــريط الوراثــي 

وتتوجــت دراســة ســر الحيــاة بمشــروع الجينــوم.
وخلاصــة القــول إن ثنائيــة العقــل والمــادة في العلــم 
ــدة  ــة جدي ــا لثنائي ــدرس وفقً المعاصــر، قــد صــارت ت
أكثــر دقــة هــي ثنائيــة العقــل والدمــاغ علــى أســاس 

تجريــي قابــل للقيــاس، وهــو مــا لم يكــن ممكنًــا في 
العصــور الســابقة لغاليليــو أو بشــكل أدق لنيوتــن، 
وبنــاءً علــى ذلــك فلــم يعــد مــن اهتمامــات العلــم 
ــة جــدًا إلى أيامنــا هــذه  بعــد تلــك التطــورات الهائل

مســألة هــل العقــل مفــارق للمــادة، أم لا.
وبالرجــوع إلى بدايــة وصــف وتحليــل علــم النفــس، 
الفيزيــاء  ينتقــد  أ.الخضــر  مقــال  أن  نلاحــظ 
النيوتونيــة بأنهــا تقــول إن الوعــي مفــارق للمــادة 
بمعــى أن المــادة والوعــي شــيئان مختلفــان، بينمــا 
إن  تقــول  الكــم  نظريــة  نظــر تجــاه  وجهــة  يتبــى 
الوعــي والمــادة شــيء واحــد،  ويلاحــظ في  مقــال 
أ.الخضــر أنــه لم يوضــح كيــف أن المــادة والوعــي في 
نظريــة الكــم يعــدان شــيئًا واحــدًا، وأنهمــا أصبحــا 
مندمجــان في الوعــي الكــوني علــى الرغــم مــن أن 
الأســس النظريــة والعلميــة لنظريــة الكــم وكذلــك 
الســياق التاريخــي لظهورهــا لا تقــول بذلــك، حيــث 
بأســبقية  تقــول  الكــم  نظريــة  أن  ســابقًا  وضحنــا 
الوجــود علــى الوعــي، وأنهــا لا تبحــث عــن الكلــي في 
تفســر الظواهــر. هــذا مــن ناحيــة التصــور العــام، 
أمــا مــن ناحيــة التصــور الخــاص فمقــال أ.الخضــر 
في علــم النفــس ينفــي تمامًــا علاقــة علــم النفــس 
المعــروف  فمــن  ليــس صحيحًــا،  وهــذا  بالدمــاغ، 
ــى وجــود  ــاءً عل ــث تأســس بن ــم النفــس الحدي أن عل
علاقــة بــن الدمــاغ والظواهــر النفســية والعقليــة 
الــي يمكــن دراســتها بواســطة الســلوك، بمعــى 
تجريبيًــا  علميًــا  طابعًــا  اكتســب  النفــس  علــم  أن 
يمكــن مــن خــال ســلوك الانســان قيــاس الظواهــر 
النفســية والذهنيــة وربــط تلــك الظواهــر بالدمــاغ، 
ويبــدو أن وصــف مقــال أ.الخضــر للتكويــن النفســي 
بقولــه: »وتبــن أن الوعــــي والإرادة الحــــرة همــــا 
فمقــال  للإنســان«  النفســي  التكويــــن  أســــاس 
أ.الخضــر طــرح تصــورًا خاصًــا بــه عــن علــم النفــس 
للقيــاس  قابلــة  غــر  ماورائيــة  أفــكار  إلى  يســتند 
والتجربــة هــي الوعــي، والإرادة الحــرة، وهــو مــا 
يمكــن وصفــه وفقًــا لمفهــوم العلــم الحديــث ليــس 
بالعلــم الزائــف فقــط، وإنمــا باللاعلــم، فالعلــم 
الحديــث -ومنــه علــم النفــس الحديــث- يقــوم علــى 
التجربــة والقيــاس، ولتوضيــح مــا هــو الفــرق بــن 
واللاعلــم،  الزائــف  العلــم  وبــن  الحديــث  العلــم 
ســأتخذ مــن علــم التحليــل النفســي الــذي أسســه 

فرويــد مثــالً في الفقــرة التاليــة.
كان علــم النفــس قديًمــا )خصوصًــا قبــل التطــورات 
في علــم الطــب لا ســيما طــب الجهــاز العصــي( 
النفســية  الظواهــر  عــن  تصــورات  علــى  يقــوم 
والعقليــة لا تقــوم علــى أســاس مــادي يمكــن إجــراء 
فتلــك  الظواهــر،  تلــك  لقيــاس  عليــه  التجربــة 
تُفسَــر  الــي  للقيــاس  القابلــة  غــر  التصــورات 
الظواهــر في علــم النفــس قديًمــا بالاســتناد عليهــا 

قبليــة(؛  مــا  )تصــورات  عليهــا  نطلــق  أن  يمكــن 
بنيــة  غــرت  الــي  الصناعيــة  الثــورة  وبســبب    ،
المجتمعــات الحديثــة، وتأسســت المــدن الصناعيــة، 
ــة،  ــة العلاقــات الاجتماعي ــك طبيع ــا لذل وتغــرت تبع
ممــا أدى ظهــور أمــراض نفســية جديــدة، لم تســتطع 
التصــورات الفلســفية والدينيــة عــن النفــس في ذلــك 
أســس تجريبيــة،  إلى  لافتقارهــا  تفســرها  الوقــت 
ذلــك اســتلزم البحــث عــن تصــور جديــد يلــي طبيعــة 
المجتمــع الحديــث، ومــا إن قــام علــم الطــب علــى 
أســس علميــة  تجريبيــة حديثــة بدايــة القــرن التاســع 
عشــر، ومــن خــال التطــورات الهائلــة في علــم الطــب 
في تلــك المرحلــة، لاحــظ الأطبــاء وجــود رابــط بــن 
الظواهــر النفســية والعقليــة وبــن الجهــاز العصــي 
لا ســيما الدمــاغ العضــو الرئيــس للجهــاز العصــي، 
هنــا بــدأ علــم النفــس يتشــكل علــى أســاس تجريــي، 
وبســبب الدقــة الهائلــة للجهــاز العصــي، وحساســيته 
العاليــة في أداء وظائفــه، ونظــرًا لأن علــم الجهــاز 
العصبي كان في البدايات في تلك الفترة، لم يستطع 
علمــاء النفــس في نهايــة القــرن التاســع عشــر مــن 
وضــع تصــورات علميــة تجريبيــة كاملــة عــن الظواهــر  
النفســية والعقليــة مــن واقــع علاقتهــا بالدمــاغ، ذلــك 
جعــل علمــاء النفــس يصوغــون تصــورات عــن النفــس 
علــى افتراضــات لا تســتند علــى أســس تجريبيــة كاملــة 
وإنمــا يغلــب عليهــا الطابــع التأملــي، وقــد كان فرويــد 
مؤســس نظريــة التحليــل النفســي الــذي كان في الأصل 
طبيبًــا متخصصًــا في الجهــاز العصــي، واحــدًا ممــن  
صاغــوا تصورهــم عــن النفــس علــى أفــكار أفترضهــا 
هــو، حيــث افتــرض أن الجهــاز النفســي للإنســان 
يتكــون مــن ثلاثــة أجــزاء هــي: الأنــا والهــو والأنــا 
الجهــاز  علــم  الهائلــة في  التطــورات  وبعــد  العليــا، 
العصــي في القــرن العشــرين اســتطاع علمــاء النفــس 
ــة  ــون أن يفســروا الظواهــر النفســية والعقلي التجريبي
الــي فســرها فرويــد بواســطة نظريتــه في التحليــل 
النفســي، وأنشــأوا تصــورات عــن الجهــاز النفســي 
علــى أســس تجريبيــة كاملــة،  وبالتــالي نشــأ جــدل 
أواخــر القــرن العشــرين هــل يمكــن أن نطلــق علــى 
علــم التحليــل النفســي لفرويــد علمًــا حديثًــا، ونظــرًا 
لاســتناد فرويــد في تصــوره علــى معطــى تجريــي وهــو 
الدمــاغ، فقــد وُصــف منجــزه العلمــي بالعلــم الزائــف 
مــن قبــل بعــض علمــاء النفــس التجريبيــن المعاصرين 
بســبب إضافــة فرويــد تصــورات مــا قبليــة صاغهــا 
علــى شــكل نظريــة، إلى التصــورات العلميــة القائمــة 
علــى أســاس تجريــي، فــإذا كان التصــور الجديــد 
أ.الخضــر  مقــال  طرحــه  الــذي  النفــس  علــم  عــن 
بمعــى  بالدمــاغ،  النفــس  علــم  علاقــة  ألغــى  قــد 
أنــه ألغــى الأســاس التجريــي لعلــم النفــس المتمثــل 
في الدمــاغ، وبــى التكويــن النفســي للإنســان علــى 
ــي  ــة هــي الوعــي والإرادة الحــرة ال تصــورات ماقبلي
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لا يمكــن قياســها، فيمكــن بنــاءً علــى ذلــك وصــف 
ذلــك التصــور باللاعلــم لافتقــاده الأســاس التجريــي 
ــال  ــك يعــي أن تصــور مق ــاغ، ذل ــى الدم المســتند عل
أ.الخضــر عــن علــم النفــس لم يعــد لــه أي ارتبــاط 
بمفهــوم العلــم الحديــث  وقــد قلنــا أن العلــم الحديــث 
تجريبيــة  بطريقــة  اســتطاع  العشــرين  القــرن  في 
أن يقيــس العقــل بوصفــه فاعليــة تبــي التصــورات 
الذهنيــة، تلــك الفاعليــة يقــوم بهــا الدمــاغ، ويعــالج 
ــا  بهــا البيانــات المدخلــة إليــه بواســطة الحــواس رقميً
ــورة الرقميــة في  ــا بســبب الث ، وهــو مــا أصبــح ممكنً
منتصــف القــرن العشــرين وبســبب التطــورات الهائلــة 
في علــم الجهــاز العصــي أيضًــا، وكذلــك مــا وفرتــه 
الطبيعــة الموجيــة للمــادة الــي أمكــن مــن خلالهــا 
دراســة طبيعــة عمــل الخليــة العصبيــة في الدمــاغ بعــد 
ــي تعتمــد في  ــراع الأجهــزة ال ــل في اخت التطــور الهائ
عملهــا علــى الموجــات الكهرومغناطيســية مثــل أجهــزة 
التطــورات  هــذه  علــى  وبنــاءً  المغناطيســي؛  الرنــن 
الجديــدة فقــد أثــرت قضايــا قديمــة بشــكل جديــد، 
فمثــاً هــل نســتطيع دراســة مفهــوم الوعــي والإرادة 
الحــرة وفقًــا للتصــور الجديــد القائــم علــى العقــل/

بطريقــة تجريبيــة  علميًــا  نقيســها  وكيــف  الدمــاغ، 
ــر دقــة؟ أكث

  ومــن خــال وصــف مقــال أ.الخضــر علــم النفــس 
ــز  ــه لا يمي ــا الوصــف يلاحــظ أن واسشــهاداته في ثناي
بــن مفهــوم الوعــي والإرادة الحــرة والعقــل والذهــن 

ممــا أوقــع المقــال في التضــارب والارتبــاك.
ثانيًا: وصف وتحليل علم الباراسيكولوجي

ــذي  ــم النفــس ال ــا للتصــور عــن عل ــا في تحليلن  ذكرن
علــم  علاقــة  ألغــى  أنــه  أ.الخضــر  مقــال  طرحــه 
النفــس بالدمــاغ، وبنــاه علــى تصــورات مــا قبليــة هــي 
الوعــي والإرادة الحــرة الــي ليــس لهــا أي أســاس 
علــم  ذلــك جعــل  والتجربــة،  للقيــاس  قابــل  مــادي 
النفــس وفــق التصــور المطــروح في المقــال يدخــل في 
دائــرة اللاعلــم،  فالعلــم الحديــث يقــوم علــى وجــود 
أســاس مــادي قابــل للتجربــة والقيــاس، بعــد ذلــك 
ــر  ــم الباراســيكولوجي بذك ــال أ.الخضــر عل طــرح مق
أهميــة مفهومــي الترابطيــة واللامحليــة في فيزيــاء 
وصــف  بحســب  خلالهــا  مــن  أمكــن  الــي  الكــم 
المقــال أن« هــذا الاكتشــــاف المثــــر عــن اللامحليــة 
والترابطيــــة الكونيــــة قــــد دعــــم صحــــة الظواهــــر 
النفســــية والروحيــة أو علــم الباراســــيكولوجي وهــي 
ظواهــــر تم تســــجيلها منــــذ الأزمنــــة القديمــة وعــر 
مقــال  طــرح  خــال  مــن  نلاحــظ  الثقافــات.«  كل 
أ.الخضــر أن علــم الباراســيكولوجي لا يعــدو أن يكــون 
امتــدادا لمــا طرحــه مقــال أ.الخضــر في علــم النفــس، 
وعلــم  النفــس  علــم  بــن  الرئيــس  الفــارق  أن  إلا 
الباراســيكولوجي بحســب وصــف المقــال هــو مفهومــي 
الكــم  فيزيــاء  في  الموجــود  واللامحليــة  الترابطيــة 

الــذي أُضيــف إلى التصــور النظــري المطــروح في علــم 
النفــس في المقــال مــن أن التكويــن النفســي للإنســان 
أصبــح يتكــون مــن الوعــي والإرادة الحــرة، فــكأن علــم 
أ.الخضــر  مقــال  الباراســيكولوجي بحســب إضافــة 
النفــس  الترابطيــة واللامحليــة  إلى علــم  لمفهومــي 
مــن ميكانيــكا الكــم ليــس ســوى توســيع لعلــم النفــس،  
فهــل إضافــة مفهومــي الترابطيــة واللامحليــة المأخــوذ 
ــم النفــس ليؤســس عليهمــا  ــاء الكــم إلى عل مــن فيزي
البنــاء  ناحيــة  مــن  الباراســيكولوجي مقبولــة  علــم  
النظــري، هــذا مــا سنناقشــه في الآتي: عرفنــا أن 
مفهــوم المــادة في فيزيــاء الكــم أصبــح لهــا طبيعــة 
موجيــة وطبيعــة جســيمية، وبالتــالي فــإن مفهومــي 
الترابطيــة والمحليــة لهمــا أســاس علمــي قابــل للقيــاس 
بواســطة الطبيعــة الموجيــة للمــادة، ولنــا أن نســأل مــا 
هــو الأســاس المــادي لمفهومــي الوعــي والإرادة الحــرة 
الــذي يمكــن مــن خلالــه قياســهما بالتجربــة، هــذا 
مــا لم يوضحــه المقــال، ولمزيــد مــن التوضيــح فــإن 
إضافــة مفهومــي الترابطيــة واللامحليــة اللذيــن لهمــا 
أســاس مــادي في فيزيــاء الكــم إلى مفهومــي الوعــي 
مــادي  أســاس  ليــس لهمــا  اللذيــن  الحــرة  والإرادة 
يمكــن مــن خلالــه قياســهما تجريبيًــا وهــو يعاكــس مــا 
عملــه فرويــد عنــد بنــاء نظريتــه في التحليــل النفســي، 
عــن  النظــري  تصــوره  بنائــه  في  أ.الخضــر  فمقــال 
علــم الباراســيكولوجي، أدخــل تصــورًا ماديًــا علــى 
ــى عكــس  ــة، عل ــى أفــكار مــا ورائي تصــوره القائــم عل
فرويــد الــذي صــاغ الماورائــي لينســجم مــع التصــور 
المــادي القائــم علــى أســاس مــادي هــو الدمــاغ، فــإذا 
النفــس بحســب تصــور مقــال أ.الخضــر  كان علــم 
يتصــف باللاعلــم بحســب مــا طُــرح في تحليلنــا لعلــم 
النفــس، فكيــف يمكــن وصــف علــم الباراســيكولوجي، 
الــذي أُضيفــت فيــه مفاهيــم لهــا أســاس مــادي إلى 
مفاهيــم لهــا تصــورات ماورائيــة لا تقــوم علــى أســاس 
في  ونســتمر  بالتجربــة؟،  قياســها  يمكــن  مــادي 
الوصــف والتحليــل، فبعــد أن وضــح مقــال أ.الخضــر 
المقــال  د  عــدَّ الباراســيكولوجي   علــم  عــن  مفهومــه 
مقــولات لعلــم الباراســيكولوجي: التخاطــر عــن بعــد، 
الجــاء البصــري، تفاعــل الذهــن مــع مــادة حيــة 
وغــر حيــة، الإدراك المســبق« ويســتطرد بعــد ذكــر 
المقــولات بقولــه:« وهنــــاك مقــــولات أخــــرى تدخــــل في 
علــــم الباراســــيكولوجي ولكــــن الــــذي يهمنــا هنــا هــو 
مــا برهنــه العلــم الحديــث علــى صحــة هــذا العلــم 
تجريبيــا فقــــد تمــــت دراســــة هــــذه الظواهــر بشــــكل 
تجريــي دقيــــق وتبــن أنهــــا ظواهــر تخضــع للتحقــق 
العلمــي، وتتناغــم تمامــا مــع مــا كشــفه العلــم الحديث 
مــن أن الوعــــي البشــــري أصبــــح أشمــل وأعمــــق مــن 
بــل  الإنســــان،  دمــاغ  في  تحــــدث  ظاهــــرة  مجــرد 
غــدا الوعــي البشــري متشــابكا مــع الوعــي الكــوني 
الأعمــق« وقــد اســتدل بأقــوال علمــاء غربيــن، وفي 

ثنايــا تلــك الأقــوال علــق بقوله:«لقــــد برهنــــت فيزيــاء 
الكــمّ  علــى أوليــــة الوعــي، وأن أحــــداث الكــــون تعــــد 
نســــيجا شــــبكيا متداخلا وأن هنــــاك الوعــــي الكــــوني 
الأعمــــق الــــذي يهيمــن علــى أحــداث وقوانــن الكــون، 
ــأن الوعــي البشــري غــر منفصــل  ــت ب ــك برهن وكذل
عــن هــذا الوعــي الكــوني.« بعــد ذلــك العــرض وفي 
ــة اســتدلاله بأقــوال علمــاء غربيــن يذكــر قصــة  نهاي
النــي يعقــوب عندمــا شــم رائحــة ولــده يوســف حينمــا 
رجــع أبنائــه إليــه بعــد لقائهــم بيوســف واصفًــا أن 
مــا حــدث في هــذه القصــة، هــو أدراك خــارق، أو 
جــاء بصــري، وقــد اســتطاع علــم الباراســيكولوجي 
ــا يتســم بالطابــع التجريــي  الــذي أصبــح علمًــا حديثً
بحســب وصــف المقــال إثبــات تلــك القصــة، بعــد ذلــك 
أثبــت المقــال نقــل قصــر بلقيــس، فقــد كان نقــل ذلــك 
القصــر بعــد الحــوار الــذي جــرى بــن النــي ســليمان 
وبــن عفريــت مــن الجــن، والشــخص الــذي عنــده 
علــم مــن الكتــاب، ويذكــر المقــال أن مــا حــدث هــو 
تحريــك الأجســام عــن بُعــد، وبعــد إثبــات تحريــك 
نســأل  أن  نريــد  الشــكل  بهــذه  بُعــد  عــن  الأجســام 
ــل ناطحــة  ــم الباراســايكوجي أن ينق هــل اســتطاع عل
ســحاب مــن الصــن إلى البرازيــل مثــاً، هــذا مــا 
لم نســمع عنــه في عصرنــا هــذا، فكيــف أجــاز مقــال 
أ.الخضــر لنفســه أن يثبــت حادثــة نقــل قصــر بلقيــس 
مــن اليمــن إلى فلســطين المذكــورة في القــرآن الكــريم، 
ولم يتــم تطبيــق مقولــة تحريــك للأجســام عــن بعــد في 
ــذي  ــي ال ــات التجري ــى الإثب ــل عل ــا هــذا كدلي عصرن
أشــار إليــه مقــال أ.الخضــر، ويبــدو أن المقــال حــاول 
بنــاء تصــور نظــري جديــد في علــم الباراســيكولوجي لا 
يمــت لمبــادئ العلــم الحديــث بصلــة كمــا ذكرنــا آنفًــا؛ 
ــل  لتفســر المعجــزات المذكــورة في القــران الكــريم مث
ــد  معجــزة نقــل قصــر بلقيــس، ذلــك التصــور الجدي
الديــي  التصــور  في  المعجــزة  منطــق  مــع  يتعــارض 
الثابــت الــذي يقــوم علــى أســاس أن الله علــى كل شــيءٍ 
قديــر، وأنــه إذا أراد شــيئًا أن يقــول لــه كــن فيكــون، 
ذكرنــا  الــي  العجــوز  المــرأة  اســتوعبته  مــا  وهــو 
قصتهــا في وصفنــا وتحليلنــا للجــزء الأول مــن مقــال 
أ.الخضــر والــي اقتبســنا عنوانــا مقالنــا هــذا مــن 
تلــك القصــة  ، وفي الأخــر يســتنتج المقــال بقولــه: 
»والنتيجــــة أننــــا نــرى كيــف بــدأ علــــم النفــس بالماديــة 
ــي والإرادة الحــرة  ــود الوعــ ــكار وجــ ــة وإنــ والميكانيكيــ
ورفــض الترابــط الخفــي بــن النــاس، وهــو النمــوذج 
الــذي اقتبســه علــم النفــس مــن فيزيــاء نيوتــن وتحــول 
إلى نمــوذج الفيزيــاء الكميــة الــذي برهــن علــى أوليــة 
الوعــــي ووجــــود الإرادة الحــرة والــــروح والترابطيــة 
بــــن عقــــول البشــــر واندمــــاج الوعــــي الإنســــاني مــع 
الوعــــي الكــــوني الأعمــــق والقــــوة الهائلــــة للذهــــن 
للتأثــــرّ علــى المــادة، وهكــــذا تتجلــى اللوحــة الكونيــة 
ــون«  ــا يك ــوم بأوضــح م ــن العل ــة في كل ميادي المتناغمــ
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نلاحــظ أن ذلــك الاســتنتاج ينســجم مــع مــا طرحــه 
تصــورات  وفــق  الباراســيكولوجي  علــم  عــن  المقــال 
الحديــث  العلــم  مفهــوم  وفــق  وليــس  نفســه  المقــال 
كمــا وضحنــا في ثنايــا الوصــف والتحليــل ، وأخــرا 
نســتنتج أن بنــاء تصــورات علميــة يحتــاج إلى فهــم 
طبيعــة وأســس الأفــكار الــي تســتخدم في بنــاء تلــك 
ــد شــكلً  ــح للتصــور الجدي ــي لا يصب التصــورات، لك
لا يمــت للعلــم الحديــث بصلــة ولا للتصــورات الدينيــة 
الثابتــة في الوقــت نفســه؛ وهــو مــا قصدنــاه في تحليلنــا 
للجــزء الأول مــن مقــال أ.الخضــر مــن أن التصــور 
الديــي الثابــت و التصــور العلمــي الحديــث المتغــر 
نظامــان معرفيــان مختلفــان تمامًــا ودخــول أحدهمــا 
في الآخــر، يدمرهمــا معًــا. وهــذا مــا لاحظنــاه بشــكل 
واضــح في التصــور الــذي بنــاه مقــال أ.الخضــر في 
علــم الباراســيكولوجي، وقبلــه التصــور الــذي بنــاه في 

ــم النفــس. عل
 ثالثًا: وصف وتحليل علم الطب 

ــث  ــي الجــزء الثال ــم الطــب مــا يقــارب ثلث اســتأثر عل
بالأدلــة  حافــاً  كان  وقــد  أ.الخضــر،  مقــال  مــن 
عليــه  هيمــن  وقــد  القــراني،  الإعجــاز  تثبــت  الــي 
مــع  يتفــق  لا  وهــذا  للكــون  الكليــة  الرؤيــة  هاجــس 
ــم الحديــث لا ســيما في القــرن العشــرين  ــة العل طبيع
والواحــد والعشــرين، الــذي حدثــت فيــه ثــورات في 
الطــب تغــرت فيــه المفاهيــم عــن المــرض والعــاج 
ــا، فهــل يمكــن اســتخدام مــا هــو متغــر  تغــرًا جذريً
ومتحــول في التصــورات العلميــة المتغــرة في الطــب 
لإثبــات التصــورات الدينيــة الثابتــة وهــو مــا ناقشــناه 

عنــد تحليلنــا للجــزء الأول مــن مقــال أ.الخضــر.
الطــب  علــم  تنــاول  حينمــا  أ.الخضــر  مقــال  يبــدأ 
ــا  ــم الطــب كان متلازمــ ــخ علــ ــة:« تاريــ ــارة الآتي بالعب
ــي أن  ــك مــن الطبيعــ ــاة؛ لذل ــم الحيــ ــور علــ ــع تطــ مــ
الرؤيــة الميكانيكيــة والاختزاليــــة عندمــــا ترســــخت في 
علــــوم الحيــــاة ســيطرت علــى مواقــف الأطبــاء تجــاه 
الصحــــة والمــــرض، والتأثــــر للنمــــوذج الإرشــــادي 

لديــكارت
نموذجــــا  رســــخ  ماكينــــة  الحيــــاة  أن  رأى  الــــذي 
ــبة ــا: فبالنســ ــا ومادي ــد ميكانيكي ــاديا للطــب يعــ إرشــ

لديــــكارت الشــــخص صاحــب الصحــة مثــل الســــاعة 
يعــــد في حالــــة ميكانيكيــــة مثاليــــة والمريــــض مثــــل

ــب،  ــكل مناســ ــاعة الــــي لا تعمــل أجزاؤهــا بشــ الســ
وإلى الآن نمــوذج الطــب الحديــث يتبــع هــذه الصــورة

الديكارتيــة.« بعــد ذلــك يصــف المقــال التأثــر الســلبي 
لتلــك الصــورة الديكارتيــة علــى الطــب ابتــداء مــن 
علــى  تأثيرهــا  إلى  مــرورًا  البيولوجيــة،  الجوانــب 
بــرأي  ذلــك  علــى  ويســتدل  المــرض،  إلى  الرؤيــة 
أحــد علمــاء الفيزيــاء، ويخلــص المقــال مــن كلام 
عــالم الفيزيــاء إلى أن النظــرة الكليــة هــي البديــل 
لتجــاوز تأثــر الصــورة الديكارتيــة بقولــه:« ونظــــرا 

للرؤيــــة الحديثــة للعلــم الــــي تــرى أن الكــون والحيــاة 
والإنســــان شــــبكة مترابطــة يتعــذر فصلهــا، فقــــد 
وتوســــع  للإنســــان  الكليــة  الرؤيــة  اتجــاه  تنامــــى 
المشــــهد لرؤيــة الصحــة الإنســــانية كشــبكة متداخلــة 
العوامــل عديــدة.« والملاحــظ أن انتقــاد المقــال للرؤيــة 
للصــورة الديكارتيــة ليــس دقيقًــا، فكمــا ذكرنــا عنــد 
تناولنــا ثنائيــة المــادة والعقــل، مــن زاويــة أســبقية 
ــة  الوعــي والوجــود أو العكــس، أن التصــورات الديني
والتصــورات العمليــة مــن غاليليــو مــرورًا بديــكارت 
إلى نيوتــن، هــي تصــورات مثاليــة، تؤمــن بوجــود 
الكلــي بحســب الناحيــة الــي ينظــر إليهــا التصــور 
المثــالي إلى مفهــوم الكلــي، أمــا في الفيزيــاء الحديثــة 
منهــا  ســواء  العشــرين  القــرن  في  العلــوم  وباقــي 
بمفهــوم  تهتــم  تعــد  فلــم  الإنســانية،  أو  الطبيعيــة 
الكلــي، وإنمــا أصبــح لهــا طابعًــا تجريبيًــا يبحــث 
ــال  ــم الظاهــرة، فمق ــذي يحك ــون ال في إيجــاد القان
الديكارتيــة  الرؤيــة  يعــارض  عندمــا  أ.الخضــر 
والنيوتونيــة، ويتبــى رؤيــة فيزيــاء الكــم، يعــارض 
مــا يتوافــق مــع تصــوره) الديكارتيــة والنيوتونيــة( مــن 
ناحيــة تبــي مفهــوم الكلــي، ويتبــى مــا لا يتوافــق 
مــع تصــوره) النظريــة الكميــة( الــي لا تقــر بوجــود 
الكلــي، في نفــي مــا يتوافــق مــع تصــوره، وبعــد أن 
تنــاول مقــال الخضــر مفهــوم النظــرة الكليــة  يســتدل 
غربيــن،  علمــاء  بــآراء  لهــا  رؤيتــه  تدعيــم  علــى 
ويعممهــا ليــس علــى الإنســان فقــط وإنمــا علــى كوكــب 
والشــاملة  الكليــة  الرؤيــة  إن  »بــل  بقولــه:  الأرض 
للطــب تــرى أن صحــة كوكــــب الأرض بأســــره لهــــا 
علاقــــة وثيقــــة بصحــــة الأفــراد الســاكنين في هــذا 
الكوكــب.« بعــد ذلــك يخلــص المقــال إلى ســبق القــرآن 
بقولــه:«  الكليــة  الرؤيــة  مفهــوم  الحديــث في  للعلــم 
أمــــا القــــرآن الكــريم فقــد ســــبق هــذه الرؤيــــة الكليــة 
والشــاملة لصحــة الإنســان، وذلــك لأن الله ســبحانه 
وتعــــالى قــــد خلــــق الإنســــان مــــن مــــادة وروح؛ فقــــد 
أعطــــى في قرآنــــه التوجيهــات والإرشــــادات لصيانــة 
المــــادة والــــروح، وبذلــك أقــام التــــوازن بــن المكونــن 
ــا  ــه مؤهـ ــة تجعلــ ــة كاملــ ــان في صحــ لحفــــظ الإنســ
ليمــارس مهمــة الخلافــة علــى الأرض« ويلاحــظ أن 
مــن اســتدل المقــال بكلامهــم، يصفــون تصورهــم 
عــن الرؤيــة الكليــة في ســياق علمــي، ولم يتطرقــوا 
لأي تصــور ديــي في ســياق كلامهــم، فمــا قــام بــه 
المقــال لا يعــدو أن يكــون ســوى تأويــل لأقــوال أولئــك 
العلمــاء لكــي تتســق تلــك الأقــوال مــع رؤيــة المقــال 
ــى كل  ــكاد ينطبــق ذلــك عل ــع الديــي، وي ذات الطاب
ذلــك  بعــد  عــام،  بشــكل  المقــال  الاستشــهادات في 
المــادي في  بالجانــب  القــرآن  لاهتمــام  أمثلــة  يــورد 
الإنســان المتمثــل في الجســد ويــورد أمثلــة علــى ذلــك 
ــث،  ــم الحدي ــا باكتشــافات العل ــران ويربطه مــن الق
بعــد ذلــك ينتقــل إلى الجانــب الروحــي بقولــه: »هــــذا 

جانــــب بســــيط مــن اهتمــام القــرآن بصحــة الإنسان 
مــن الناحيــة الماديــة، أمــا الجانــب الروحــي والنفســــي 
فقــد اهتــم القــرآن بهــذا الجانــب اهتمامــا بالغــــا« 
ويعــرض أمثلــة علــى ذلــك الاهتمــام مــن القــران، 
مؤيــدًا لهــا بمــا وصــل إليــه العلــم الحديــث لتأييــد 
ــل مــا طرحــه هــذا الجــزء  ــه » ، ولتحلي مــا وصــل إلي
مــن  المقــال مــن ناحيــة المــادة والــروح يمكــن القــول: 
ــة  ــروح هــي أحــد مظاهــر ثنائي إن ثنائيــة الجســد وال
المــادة والعقــل، فقبــل تحــول ثنائيــة المــادة والعقــل في 
العلــم الحديــث مــن ثنائيــة لهــا طابــع فلســفي إلى 
ثنائيــة لهــا طابــع علمــي يقــوم علــى التجربــة والقيــاس 
كمــا ذكرنــا في بدايــة وصفنــا وتحليلنــا  للجــزء الثالــث 
مــن المقــال، إلا أن الفــارق الرئيــس أن المــادة والعقــل 
أصبــح لهمــا تصــور واضــح في العلــم الحديــث، قابــل 
للتحــول بحســب المعطيــات الــي تُســتجد عليــه، أمــا 
مفهــوم الــروح فهــو مــن المفاهيــم الدينيــة الــي طابــع 
غيــي يتوجــب علــى ذوي التصــورات الدينيــة الثابتــة 
الإيمــان بهــا، ولذلــك بعــد ذكــر المقــال لثنائيــة المــادة 
والــروح تطــرق إلى أهميــة الإيمــان بالغيــب بخصــوص 
ــث  ــم الحدي ــدأ لا ينســجم مــع العل ــروح، وهــذا المب ال
الــذي ليــس مــن مبادئــه الإيمــان بالغيبيــات في أي 
ــك  ــا أو فســلفيًا أضــف إلى ذل تصــور ســواء كان دينيً
أن الــروح في التصــور الديــي هــي ســر الحيــاة والــي 
لا يمكــن قياســها بطريقــة تجريييــة علــى العكــس مــن 
ذلــك ســر الحيــاة في التصــورات العلميــة المعاصــرة 
العلمــاء  اكتشــفه  الــذي  الوراثــي  الشــريط  هــو 
منتصــف القــرن العشــرين الــذي ذكرنــاه في ســياق 
تحليلنــا للقســم الثــاني مــن الجــزء الثــاني مــن مقــال 
أ.الخضــر المتعلــق بعلــم البيولوجيــا، بعــد ذلــك يصــف 
القــرآن بقولــه:« إنــــه كتــــاب الــــروح الــــذي يجعــــل 
ــى القمــم  ــادي والروحــي في أعل ــقيه المــ ــان بشــ الإنســ
في كل شــــيء بــل إن العلــــم الحديــــث قــــد برهــن علــى 
أن الشــــخصية المؤمنــــة بالغيــــب والمتدينــــة تعــد أكثــر 
علــى  قــدرة  وأكثــر  والكــون،  الحيــاة  مــــع  تناغمــــا 
العطــاء للآخريــن وأكثــر إيجابيــة« بعــد ذلــك يوضــح 
أهميــة الإيمــان بالغيــب مســتدلً بــرأي أحــد علمــاء 
الباراســيكولوجي، وينتقــد الغربيــن لانقطاعهــم عــن 

الايمــان بــالله وعــدم اتصالهــم بعــالم الــروح. 
 بعــد ذلــك يصــف أثــر الايمــان بــالله علــى الجانــب 
المــادي بقولــه:« بــــل إن الدراســــات العلميــــة برهنــــت 
الروحيــة  وبالحيــاة  تعــالى  بــالله  الإيمــــان  أن  علــى 
والأخلاقيــة تعطــي الجســم شــحنة مناعيــة ومقاومــة 
AIDS  حتى لأفتك الأمــــراض مثــــل مــــرض الإيــــدز

مــــرض فقــدان المناعــة، وأمــراض الســرطان القاتلــة« 
القرآنيــة  الكليــة  الرؤيــة  مفهــوم  يعمــم  ذلــك  بعــد 
بقولــه:« والرؤيــــة القرآنيــة لصحــة الإنســــان لا تكتفــي 
ــم  ــل اهت ــة، ب ــة والروحي بعــاج صحــة الإنســان المادي
القــرآن بصحــــة البيئــــة لأنهــا تنعكــــس علــى صحــة 
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الإنســــان وبهــذا يســبق القــرآن الرؤيــة العلميــة الكليــة 
الحاليــة« وينتقــد إفســاد البشــر لــأرض، بعــد ذلــك 
الشــواهد  كل  إيــراد  يســتطع  لم  أنــه  علــى  يتأســف 
ــة والــي ســبق بهــا القــران  ــد النظــرة الكلي ــي تؤي ال
الكــريم العلــم الحديــث، وقــد تجلــى ذلــك في العبــارة: 
ــزة  ــة الموجــ ــذه الدراســ ــتطع في هــ ــف لم نســ »وللأســ
أن نذكــــر العديــــد مــــن التوجيهــــات والتشــــريعات 
ــمولية والكليــة  ــبقت النظــرة الشــ ــة والــي ســ القرآنيــ
للطــب الحديــث الــي تــرى بــأن صحــة الإنســــان تعــد 
ــل الفيزيائيــة والروحيــة  ــبكة متداخلــة مــن العوامــ شــ
والاجتماعيــة والبيئويــة. إن الإنســان قــد خلقــه الله 
تعــالى وفــق تصميــم مــادي ونفســــي وروحــــي معــــن، 
ومخالفــــة هــــذا التصميــم والتقييــــد يفســــد تكوينــــه 
المتكامــــل ، وهــــذه نقطــــة غايــة في الأهميــة بالنســبة 
لرؤيــــة العلــــم الحديــث الــــذي برهــن علــى الخلــق 
ويســتطرد  والإنســــان«  والحيــاة  للكــون  والتصميــم 
بعــد ذلــك بقولــه:« لــــن يكتمــــل حديثنــا عــن الصحــة 
عــــن  بالحديــــث  إلا  والروحيــــة  الماديــة  الإنســــانية 
جانــــب مهــــم وهــــو الأدويــة« ويذكــر بعــد ذلــك أدويــة 
الطــب  لعلــم  وصفــه  نهايــة  وفي  الأســرين،   مثــل 
يختــم بالعبــارة الآتيــة:« وهكــــذا نــــرى أن علــم الطــب 
الــذي بــــدأ ميكانيكيــا ماديــــا يــــرى الإنســــان أجــــزاء 
مفككــــة، أصبحــت الرؤيــــة الحديثــــة للطــــب تــــرى 
الإنســــان وحــــدة متكاملــــة مترابطــــة تتكــــون مــــن 
المــــادة والــــروح، وصحتــه متلازمــة مــع صحــة هذيــن 
ــل مترابطــة مــع صحــة الكوكــب بأســره  ــن ب العنصري
وهكــذا يندمــج علــــم الطــب مــع العلــم الحديــــث ذي 
الرؤيــة الكليــة والمتشــــابكة والــي ســــبق إليهــا القــران 
الكــريم قبــل 1400عــام.« وقــد هيمــن أســلوب الوعــظ 
علــى مــا طرحــة المقــال في معظــم أجزائــه لا ســيما 
ــم الطــب، فذلــك الأســلوب يأخــذ مقتطفــات مــن  عل
أي توجــه علمــي أو غــره مؤيــدًا الفكــرة الــي يفتــرض 
صحتهــا مســبقًا، ولكنهــا غــر قابلــة للتفنيــد بســبب 
الدينيــة، علــى عكــس  للتصــورات  الثابتــة  الطبيعــة 
الأســلوب العلمــي الــذي يفتــرض صحــة الفكــرة الــي 
الطبيعــة  بســبب  للتفنيــد  قابلــة  ولكنهــا  يتناولهــا، 

المتغــرة للتصــورات العلميــة.
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والمجموعــات، وأحيانــا الأفــراد، جــزءا مــن تراثهــم الثقــافي. وهــذا التــراث الثقــافي غــر المــادي المتــوارث جيــا عــن جيــل، تبدعــه 
الجماعــات والمجموعــات مــن جديــد بصــورة مســتمرة، بمــا يتفــق مــع بيئتهــا وتفاعلاتهــا مــع الطبيعــة وتاريخهــا، وهــو ينمــي لديهــا 

الإحســاس بهويتهــا والشــعور باســتمراريتها، ويعــزز مــن ثم احتــرام التنــوع الثقــافي والقــدرة الإبداعيــة البشــرية.
ب، ورغــم ذلــك فإننــا عوّضنــا ســرقة وتهريــب  بَ منــه مــا هُــرِّ ا إذا قلــت إن تــراث اليمــن المــادّي سُــرق منــه مــا سُــرق، وهُــرِّ ولا أذيــع ســرًّ

تراثنــا المــادّي بالحفــاظ علــى تراثنــا اللامــادّي! مهــاً. لا تصرخــوا. اهــدؤوا قليــاً. لمــاذا كلُّ هــذا الانفعــال؟!
ألم نعــوّض عــن ســرقة تراثنــا المــادي بالحفــاظ علــى تراثنــا اللامــادي؟! أتقولــون أنّ وضــع التــراث اللامــادي صــار أســوأ بكثــر خــال 

ســيّ الحــرب؟ لمــاذا؟!
تقولون أنّ أطراف الصراع مشغولون بصراعاتهم عن التراث المادي واللامادي؟!

أنتــم مرجفــون، ومبالغــون. لقــد قــرأت منــذ فتــرة عــن تقــديم اليمــن بعــض الملفــات لتســجيل عناصــر تــراث لامــادي لــدى اليونســكو، وكان 
هــذا خــال ســنوات الحــرب الأليمــة.

ماذا؟ تقولون أنّ اليمن لم يقدّم أيّ ملفٍّ منفرد خلال سنوات الحرب، وإنّما تّم إشراكه )لحقة( في ملفات عربية أو دولية.
ــا بــدأ تقديمــه  أيهــا القــراء الأعــزاء لا تكونــوا متحاملــن يجــب أن نكــون منصفــن، ونعتــرف بالجهــود المبذولــة، فقــد بلغــي أن هنــاك ملفًّ

في 9102 وســيعتمد قريبًــا بــإذن الله عــن »الــدان الحضرمــي«.
ارفعــوا أصواتكــم قليــاً. تقولــون أنّ الــذي أعــدّ الملــفّ »مؤسســة حضرمــوت للثقافــة«. يــا للإحــراج. لكــنّ هــذا أمــر طبيعــي، فلدينــا الكثــر 
مــن المؤسســات والجهــات الخاصــة، ومنظمــات المجتمــع المــدني الــي تهتــمّ بهــذا الجانــب حــى إذا انشــغلت عنهــا الجهــات الرسميــة. ولا 

فــرق بــن هــذا وذاك مــا دام الــكلّ يعمــل لمصلحــة مشــتركة وهــي خدمــة الثقافــة، والفــن، والتــراث.
مــاذا؟ تقولــون أنّ معظمهــا أغلــق أبوابــه نتيجــة المضايقــات أو نتيجــة ضغــوط التكاليــف الماديــة العاليــة والدخــل الــذي يــكاد يكــون منعدمًــا. 

نعــم.. كــوني أعمــل في المجــال الثقــافي شــهدت إغــاق أو تجميــد الكثــر مــن الجهــات الثقافيــة، وغيرهــا في الطريــق.
لكــن أنتــم تصــرّون علــى رؤيــة النصــف الفــارغ مــن الــكأس. يجــب أن تكونــوا إيجابيــن، فنحــن نعيــش في ظــروف حــرب قاســية، وأزمــات 

متتابعــة، ولا مجــال في هــذه الظــروف للاهتمــام بأمــور ثانويــة.
اهــدؤوا.. اهــدؤوا.. الحمــد لله أنكــم تقرؤونــي مــن خــال شاشــاتكم وإلا للحقــي الأذى مــن هــذه الأكــفّ الغاضبــة الــي تحــاول الإمســاك 

بتلابيــي. خــذوا نفَسًــا عميقًــا، وأرخــوا أعصابكــم المشــدودة، وبيّنــوا لي وجهــة نظركــم.
تقولــون أنّ هــذه ليســت أمــورًا ثانويــة؟ أتفهّــم وجهــة نظركــم لكــنّ فقــه الأولويــات يحتّــم علينــا أن نبــدأ بالأهــمّ، وعندمــا يخيّــر الإنســان 

بــن محاولــة الحيــاة، وأي شــيء آخــر فإنّــه ســيختار الحيــاة.
أوووه آلمــي تعبيركــم هــذا، ونــكأ جرحًــا. بالفعــل، »الحيــاة دون تــراث، دون تاريــخ، دون هويــة هــو مــوت ولــو تزيّــا بثــوب حيــاة«، ولــو لم 

يســبق قولكــم هــذا بعــض الشــتائم لي لكنــت نشــرته في وســائل التواصــل الاجتماعــي.
أنــا متّفــق معكــم أيهــا القــرّاء الأعــزّاء في معظــم مــا ذهبتــم إليــه بغــض النظــر عــن بعــض الإســاءات الــي طالتــي منكــم أثنــاء غضبكــم، 
ولكــنّ غيرتكــم علــى تراثنــا جعلتــي لا آخذهــا مأخــذ الجــدّ إلا أنّ لي مفهومًــا أعمــل مــن خلالــه، وقــد تختلــف حولــه اختلافًــا لا يفســد 

للحــرف قضيــة.
مفهومــي يتلخّــص في أن الثقافــة تشــبه السياســة في كونهــا »فــنّ الممكــن«، لكنهــا تختلــف عنهــا في أنهــا لا تؤطّــر العمــل الثقــافي في الشــخص 
أو المنطقــة أو الجهــة الــي يتبعهــا، وأن العمــل الإبداعــي لا يُحاكــم إلا مــن خــال معايــر الجمــال والإبــداع. يجــب أن يكــون العمــل الثقــافي 

معــزولً تمامًــا عــن أي خلافــات سياســية مــا دام يخــدم هــذا الوطــن.. الوطــن.. هــل مــا زلنــا نذكــر هــذه الكلمــة؟

فنّ الممكن

أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول
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مها شجاع الدين




